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   وديةـالسعالعربية لمملكة ا
   وزارة التعليم العالي   

   جامعة أم القرى    
   والدراسات الإسلامية كلية الشريعة

    قسم الدراسات العليا الشرعية 
   أصول الفقهتخصص    

  
                              

       

   يـوينـالجا ـف فيهـ خال التيةـ الأصوليائلـالمس         
   ان ـالبره كتـاب في يـالشافعام ـ              الإم

  ة ـة مقارنـة أصوليـدراس                       
                             

   في قسم الدراسات العليا الشرعيةلنيل درجة الماجستير مقدم بحث          
  أصول الفقه                          تخصص        

  
   إعداد الطالب                                  

   علمـياـر طفـن عمـ حس                       
   

       الدكتورإشراف                                    
     .ل االلهـن فضـل االله الأميـ  فض                             

                   
  هـ١٤٣٠/ هـ ١٤٢٩                                
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                      شكروتقدير     
  

ما أنعم علي  والشكر  أولاً  وآخراً  الله رب العالمين ، على والحمد         
  .كما يحب ربي ويرضى ،من نعم عظيمة ، أحمده حمدا يكافئ مزيد نعمه 

  
هذا البحث ثم أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم معي في إنجاز        

  .بكلمة أو نصيحة أو دعاء أو مساعدة 
  

وأتقدم بالشكر لجامعة أم القرى ، ولكلية الشريعة والدراسات        
  .لقسم الدراسات العليا الشرعية الإسلامية ، و

  
شيخي الفاضل وأستاذي الجليل فضيلة الشيخ وأخص بالشكر           

الدكتور فضل االله الأمين فضل االله ، الذي فتح لي قلبه وبيته ، وكان لي 
 ، أسأل االله تعالى أن يجزيه  مشفقاً ، ومربياً موجهاًطيلة فترة البحث أستاذاً

  .عني خير الجزاء 
      .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين            
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  .ملخص الرسالة 
 كتاب في الشافعيالإمام  المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني:  " الرسالة عنوان     

   . ) دراسة أصولية مقارنة( " البرهان 
  .تمهيد وخمسة فصولو  مقدمة البحث علىواشتمل   
  طّة البحث والمنهج الذيلموضوع وخي لأسباب اختيارقد ذكرت فيها ف  المقدمةأما   

 فهو عبارة عن حياة الإمامين الشافعي والجويني ويضم مبحثين التمهيدسرت عليه، وأما 
في حياة إمام :  الثاني . ومنهجه في كتاب الرسالةالشافعي في حياة الإمام :الأول: هما 

  . هانكتاب البر منهجه فيالحرمين الجويني و
  -:  فكان على خمسة فصول هي كالتالي صلب الرسالةأما       
  . البيان مراتب : الأول -: أربعة مباحث هي ويضم ،في البيان والألفاظ : الفصل الأول      

  ورد اللفظ المشترك إذا ملمح:  الثالث  .الأمر إذا تجردت عن القرائن قتضاء صيغةا: الثاني  
   .جرت في حكايات الأحوال اظ الشارع التيألف :الرابع  . مطلقا 

  معنى: الأول  -: ويشمل أربعة مباحث هي ، في الحروف والمفهوم : الفصل الثاني      
  الشارع إذا ورد  حكم كلام:الثالث . ثناء إذا تعقب جملاستالا حكم: الثاني .  الواو العاطفة 

  ؟ يكون له مفهوم هلعتاد مخرج الغالب الم يد إذا خرجالق :الرابع  .على سبب خاص
   حكم أفعال: الأول :  هيوفيه ثلاثة مباحث ، فعال والنسخ في الأ : الفصل الثالث     

  المختلفين  حكم فعلي الرسول:الثاني . ه وسلّم التي تقع في سياق القرب علي الرسول صلى االله
   .بالسنة ونسخ السنة بالكتابنسخ الكتاب : الثالث  .المؤرخين

  إطلاق   حكم: الأول -: هي  ويضم خمسة مباحث،  الأخبار والإجماع في  :لفصل الرابعا    
  الشيخ  إنكار: الثالث  .بالمراسيل حكم العمل: الثاني .  من غير بيان السبب الجرح والتعديل

  .الاختلافحكم الإجماع بعد : الخامس  . الإجماعالدليل على حجية :الرابع . الرواية عنه 
   خمسةوفيه. والتعارض والترجيح  شرع من قبلنا وقول الصحابي  في :فصل الخامسال     

  :الثالث  .حجية قول الصحابي:الثاني   . الأخذ بشرع من قبلنا حكم: الأول -:هيمباحث 
  حديثان وعملإذا تعارض فيما :الرابع   .الصحابة وأقضيتهم الخبر إذا خالفت أقوال فيما 

  .ثم الخاتمة.تعارض ظاهر الكتاب وخبر الواحد : الخامس . كثر السلفبأحدهما الصحابة أو أ 



 

 
Abstract 

 
Title of the study : " The fundamentalism issues in which Imam Al-Gewani 
disagreed with Imam Sh'afi in the book of the proof " (( A comparative 
fundamentalism study )).  
The study has an introduction , pavement and five chapters .  
As for the introduction , I mentioned in it the reasons of selecting this issue , 
the study plan and the methodology which I followed . As for the pavement , 
it concerns with the life of the two Imams , Shafi & Gewani . It has two 
searches . The first one is about the life of Imam Sh'afi and is methodology 
in the book of the message . The second is about the life of the Imam of the 
two Holly Mosques , Al-Gewani , and his methodology in his book , "the 
proof " 
The study consists of five chapters as follow ;  
The first chapter : It is about the rhetoric and the terms . It has four 
searches . The first on is the degrees of rhetoric . The second one the 
necessity of the imperative form if it stripped of the context . The third one 
is the intention of the joint term if it came generally . The fourth is about the 
terms of the street which happened in the tales of status . 
The second chapter : It is about the letters and concept . It has four searches 
. The first one the meaning of " and " . The second one is the percept of 
exception if it is came after sentences . The third one is about the percept of 
the street's speech if it came in a specific reason . The fourth one is about the 
article if it is came as the ordinary predominate exit , does he has a concept ?  
The third chapter : It is about the verbs and the copy . It has three searches . 
The first is about  the virtually of the prophet's acts which happens in the 
nearness context . The second one is about the virtually of both the 
disagreed and the historians . The third is copying the book with Suna & the 
Suna with the book .  
The fourth chapter : It is about the dispatches and consensus . It has five 
chapters . The first the virtually of releasing the wounding and amendment 
without showing the reason . The second is about the virtually of working 
with messengers . The third one is about Sheikh's denying the narrators of 
him . The fourth one is about the proof of consensus . The fifth one is about 
the approval virtually after disagreeing .  
The fifth chapter : It is about the Islamic law of our ancestors , the saying of 
a companion of the prophet , the contradictory and preference . It has five 
chapters . The virtually of following Sharia of our ancestors . The second 
one is about the proof of the saying of a companion of the prophet . The 
third one is about if the sayings of the companions of the prophet contradicts 
with the news . If Two Hadeeth contradicts , and the companions of the 
prophet worked with one of them . The fifth is about the contradiction of the 
apparent book .    
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  ةــــدمـــقـمـال                 
               

  -:تتكون من                
  .أهم أسباب اختيار الموضوع  :     أولاً
  .خطّة البحث  :     ثانياً
  . منهج البحث  :    ثالثاً
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                 بسم االله الرحيمحمن الر.  

  
  :ة ـقدمـم                    

               
نا وقدوتنا دأشرف المرسلين ، سيوالسلام على الحمد الله رب العالمين والصلاة             

 ، ومن تبع هداهم محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين
                             .واقتفى أثرهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين 

 إلى خلقه – عليه الصلاة والسلام – فقد أرسل االله عز وجل رسوله محمداً.. وبعد           
ته التي أكمل لهم ا دينهم وأتمّ عليهم ا نعمته ورضي لهم وكلّفه أن يبلغهم آخر رسالا

 ، وقد أدى عليه الصلاة والسلام الأمانة خير الأداء وبلّغ الرسالة أفضل تبليغ ، لإسلام ديناًا
  .وقد حمل الراية من بعده أصحابه 

جملة الأنام  من  االلهختارهم اوعلماء،   عظاماً بعدهم رجالاًوقد وفّق االله  تعالى          
، ول الفقه وفتح االله عليهم  فهمهاعلم أصشفوا قواعد تكفا ، العلم الشرعي للإبحار في

ا ـ لها وبذلوها ، لوحرروا مسائ، وشرحوها  ، فبينوهال لهم صعاا ، وسهل حزا ، وذلّ
   .ليعلموها الأمةالنفيسة ليبلغوها وم اوقأمن 

اء ـالأجيال ويأبى االله إلا أن يكون في كل جيل أئمة عظم  السنون وتترىوتتعاقب         
التي تعوقهم في سبيل المشاق المكاره و لهم تحمل يقيضهم االله لحفظ دينه ويسهل وسادة أجلاء
، ولا شك أن الإمامين ظيم ويحوزون شرف الدنيا والآخرة  فيحملون الشرف العطلب العلم

  . في طليعة هؤلاء القومالشافعي والجويني
رنة ، أبحث فيه آراء  يقوم على الاستقراء والدراسة المقاعختياري لموضووقد وقع ا         

هما ، ة ، وذلك بطريق المقارنة بين آرائإمامين من أئمة الإسلام اللذين كونا المادة الأصولي
   كتاب فيالشافعيالإمام  الجوينيالمسائل الأصولية التي خالف فيها  " :وهذا الموضوع هو 

  ) دراسة أصولية مقارنة(  " البرهان
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  -:اري للموضوع أمور أهمها ومن أسباب اختي              
ن ـ من المسائل العلمية المهمة بيقيمة البحث العلمية ، حيث إنه يمثل جانباً) ١(             

  م ـالإمامين من خلال التعرف على الخلاف كيف حصل ؟ ومن أين نشأ ؟ بمنهج علمي يت
بالنقولات وعدم الاكتفاء عن الإمامين، النقول والتثبت من، يه تنقيح المسائل وتحرير الأقوالف

   .غير المحررة الموجودة في بعض كتب الأصول 
عه ، فهو يشمل غالب أبواب أصول الفقه ، وهذا يلزم اسشمولية البحث وات) ٢(          

ع ـالباحث بالإطلاع والقراءة الواسعة في أمهات الكتب ، ولا شك أن هذا مما يعود بالنف
  .فائدة سبب مهم في اختيار الموضوع البحث وعموم الالعظيم على طالب العلم ، فشمول

 ،  صنف بعد الرسالةفضل مافهو أمن بين كتب الأصول ،  البرهان زلة ـمن  )٣(         
وهو أحد الأركان وقد حفظ لنا الآراء الأصولية لجماعة من الأئمة الذين ضاعت كتبهم ، 

 شهد بذلك ابن خلدون في مقدمته و بذلك جزم أصول الفقه الأربعة التي قام عليها علم
  . من بعدهالعلماء
لى علم أن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه عا :يقول تاج الدين السبكي        

الطبقـات ( . ةـالشافعي وهذا الكتاب من مفتخراتتد فيه بأحد ، أسلوب غريب لم يق
                                                  .  )٥/١٩٢الشافعية الكبرى 

الأمر  ليهاوله إضافات علمية لم يسبق إ ، الرأييتمتع الجويني  باستقلالية   )٤(            
 الحرمين من أعلم الناس مماوإ . بين الأصوليين علمياً خاصة ووزناًالذي أكسب البرهان أهمية

ربعة من يداني فصاحته من ظن أن في المذاهب الأ(  : قال ابن السبكي ، في الفقه والأصول
ما  من يحاكي بلاغته فليس يدريومن حسب أن في المصنفين  فليس على بصيرة من أمره ،

 الطبقات ( )والفقه  صول كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأولا يشك ذو خبرة أنهيقول ، 
                 .)٥/١٦٨ الكبرى الشافعية

وإليه تنتهي  ،ذا الفنن حيث التدوين لهم المؤسسيعتبر الإمام الشافعي   )٥(           
، ة لا سيما ممن ينتمي إلى مذهبهالإمامة في الفقه وأصوله فمخالفته في مسائل الأصول عسير

 وقد شهد بذلك ، المسائل لتتضح شخصية الرجلين فأردت أن أسلط الضوء على هذه 
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وهو ابن بجدا ، دة ثم مخالفة الشافعي في أصول الفقه شدي ..(:  نفسه حيث يقولالجويني
  .)  ١/٤١١البرهان  ..." (وملازم أرومتها 

علم ل المدون الأولالوقوف على حقيقة الخلاف بين الإمام الشافعي الذي هو ) ٦(        
الأصول وبين الجويني المشهور بانتمائه إلى مذهب الشافعي والمعروف بالتحقيق والخروج من 

  .  ة التقليدـربق
مما  يكسب  زاع فيهاـمقارنة آراء الأصولية وبيان مآخذها وتحرير محل النن إ  )٧(       

  .ملكة علمية أصولية ويوسع مداركهالباحث والقارئ 
  

وأسأل االله التوفيق والسداد تلك هي أهم الأسباب التي حفزتني لاختيار هذا البحث ،        
  .ومشاقه يرزقني الصبر على تحمل متاعب البحثأن و

                                                                                      
                                                                            

  .ثـحـة البـطّـخ                     
  

   -:وخمسة فصول وخاتمة ، وهي كما يلي البحث على تمهيد هذا شتمل ا     

     : فيضم مبحثين هما يدالتمهأما           

  :وفيه خمسة مطالب هي ، لإمام الشافعي في حياة ا :المبحث الأول        
  .في مولده ونشأته: المطلب الأول         
  .في رحلاته وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته: المطلب الثاني   
  .ثناء الناس عليه وفي ووفاته : المطلب الثالث   
  .تدوينه وتجديده لعلم أصول الفقه ، والعوامل التي ساعدته على ذلك : طلب الرابع الم 
  منهجه في الرسالة:المطلب الخامس       
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  :  إمام الحرمين وفيه أربعة  مطالب هي في حياة الجويني :لمبحث الثانيا           
  . ورحلتهمولده ونشأتهاسمه وفي  :المطلب الأول        
  .في شيوخه وتلامذته ومؤلفاته :المطلب الثاني        

  . وثناء الناس عليهوفاتهفي  :المطلب الثالث        
            .منهجه في البرهان: المطلب الرابع         

   .  ، وفيه أربعة مباحثفي البيان والألفاظ : الفصل الأول      

  . مراتب البيان : المبحث الأول          
                 .قتضاء صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائنا : المبحث الثاني          
  . محمل اللفظ المشترك إذا ورد مطلقاً :  الثالثالمبحث          

زل ـيتن في حكايات الأحوال هلألفاظ الشارع التي جرت   : المبحث الرابع         
   العموم أم لا؟ةزلـمن

  . ، وفيه أربعة مباحث  والمفهوم المعانيحروف في : الفصل الثاني        
  .معنى الواو العاطفة :المبحث الأول          

   . تعقب جملاًستثناء إذاحكم الا:المبحث الثاني          
  .إذا ورد على سبب خاص حكم كلام الشارع  :المبحث الثالث         
  مفهوم أم لا؟ هل يكون له  المعتاد لبأن القيد إذا خرج مخرج الغا: المبحث الرابع          

    . ، وفيه ثلاثة مباحث في الأفعال والنسخ : الفصل الثالث        
 التي تقع في سياق حكم أفعال الرسول صلى االله عليه وسلّم: الأول المبحث           

  .ستحباب  دلالتها على الارب وإثباتالق
تمسك بآخرهما أو ي هلن،يؤرخن المُيسول المختلفَرفي حكم فعلي ال :المبحث الثاني           

  .على جواز الأمرين؟ محمول
  . نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب:الثالث المبحث           
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  :هي  ، وفيه خمسة مباحث  الأخبار والإجماع  :الفصل الرابع           
  .حكم إطلاق الجرح والتعديل من غير بيان السبب:الأول  المبحث    
  .حكم العمل بالمراسيل:الثاني  المبحث    
  .إنكار الشيخ الرواية عنه : الثالث المبحث     
  .  الدليل على حجية الإجماع :الرابع المبحث     
  .حكم الإجماع بعد الاختلاف : امس  الخالمبحث     

ض والترجيح  ، ويشمل والتعار، وقول الصحابي ، شرع من قبلنا  : مسالفصل الخا            
  :خمسة مباحث هي 

  . حكم الأخذ بشرع من قبلنا إذا لم ينسخ :المبحث الأول         
  .حجية قول الصحابي : المبحث الثاني         
  .وأقضيتهم الخبرإذا خالفت أقوال الصحابة : ثالث المبحث ال        
إذا تعارض حديثان ، وعمل بأحدهما الصحابة أو أكثر السلف ، : لمبحث الرابع ا        

  فهل يرجح على معارضه أم لا ؟  
   .تعارض ظاهر الكتاب وخبر الواحد:   المبحث الخامس         

                                    

  .وفيها بعض النتائج التي توصلت إليها  :خاتمة البحث      
  

  .منهج البحث               
 يسير عليه ، وقد سلكت في هذه  علمياًالمسلم أن يكون للباحث منهجاًمن          

  -: الكتابة ينحصر معالمها فيما يلي  فيالرسالة  طريقة معينة
 ، وذلك عن طريق الشافعي حصر المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني •

  .برهان الالاستقراء والتتبع من خلال كتاب
 النظر في النقول عن الشافعي في مؤلفاته كالرسالة وغيرها هل وافقت ما في •

           ؟. البرهان أم خالفت
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 ائل بإيجاز إلى اختلاف الأصوليين في المس، والإشارةالعناية بتصوير المسألة    •
  .  مع عزو الأقوال إلى أصحاا رغبة في ربط قول الإمامين بغيرهما 

  .اع في المسائل ما استطعت إلى ذلك سبيلا أحرر محل التر •
  مع تحديد نقطةالجويني في المسألةوالشافعي الإمامين ذكر رأي كل من أ •

  .الخلاف بينهما
  . في مناقشة الأدلة اًتصرلة الطرفين مع المقارنة بينهما مخأهم أدذكر أ •
  على ضوء قوة وأسطر دليل الترجيحغلب المسائلأختار القول الراجح في أ •

رأي أحد من الأدلة وسلامتها دون التعصب لرأي أو مذهب ، سواء كان الراجح 
                        .  أو من غيرهما رغبة في الوصول إلى الحق الإمامين
  . رقم الآية في السورة الآيات إلى سورها مبيناًأعزو •
• هما إن  غيرج منوفي تخريج الأحاديث أكتفي بالرجوع إلى الصحيحين ولا أخر 

 ، وإن لم أجد الحديث في وجدت الحديث فيهما إلا إذا كان في الحديث زيادة لم يذكراْ
 . الصحيحين خرجته من كتب السنن 

  المعاصرين  والأئمة الأربعة ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث عداْ •
 بذكر الاسم والكنية لمشهورين من الصحابة كأبي هريرة ، وذلكوأمهات المؤمنين وا

كتب التراجم الترجمة إلى وأحيل في  واللقب ، وشيء من مصنفاته وأعماله ، وسنة وفاته ،
 . الأصلية

 وفي كل مسألة أو جزئية أحيل القارئ على عدد من المراجع الأصلية والمعاصرة •
وفي التوسع ،  لمن أراد  مع بيان أجزائها وأرقام صفحاا ابتغاء الأمانة في النقل وتيسيراً

 .الكتاب كاملةمعلومات فهرس المراجع بينت 
 ، عناء دون ذيلت البحث بفهارس متعددة تسهل للقارئ حصول مأموله  •

مراعياً حركات الهمزة فبدأت بالهمزة المفتوحة  قمت بترتيب الفهارس ترتيبا أبجدياًو
   .سورها حسب ورودها في العدا فهرس الآيات القرآنية فقد رتبتفالمكسورة 

  
  
 



 ١٢

  غير المشهورة ، أما المشهورة كمكة والمدينة ومصر البلدان والأماكنعرفت  •
 .فشهرا تغنيها عن التعريفوبغداد 
  .بينت معاني الألفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة من المصادر المعتمدة  •

  
بالفضل في وإني إذ أقدم هذه الرسالة لأعترف لشيخي الدكتور فضل االله الأمين           

ومتابعتي طوال مدة البحث توجيهي وكشف الغوامض التي تلتبس علي ، .  
        ولا يفوتني أن أرفع أسمى الشكر والتقدير إلى مقام الأستاذين الكريمين الشيخ الدكتور 

ذه ـة هـمحمد بن علي إبراهيم والشيخ الدكتور أحمد بن حمود اليماني على تقبلهما لمناقش
لمية وبذل أوقاما النفيسة لمطالعتها والتعليق عليها مع ما لديهما من أعمال الرسالة الع

  .وأشغال فجزاهم االله خير الجزاء 
ة ـ       كما أشكر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وقسم الدراسات العليا الشرعي

      .العلمية في سبيل اخراج هذه الأطروحة بجامعة أم القرى على ما بذلوا من جهود مشكورة
ورغم كل ما بذلت من جهد ومراجعة ، فإن هذا العمل يبقى اجتهاد بشر معرض           

، الله عز وجلّ ، وله الحمد والمنةوإني إذ أقدمه أبين أن ما فيه من صواب فهو من ا للخطأ ،
ين لي فهو من تقصيري ، وإني أعترف به وأرجع إلى الحق إن شاء االله متى تبوما فيه من خطأ 

     .ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  
  
  
  
  

   :الـتمـهـيد                             
  

  :وفيه مبحثان        
  

  .ي ـام الشافعـفي حياة الإم: المبحث الأول       
  

  .ن ـام الحرميـفي حياة إم:  المبحث الثاني      
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٤

  
                           

  
  : المبحث الأول                           

  :الإمام الشافعيفي حياة                      
  
  

  :وفيه مطالب 
  

  .مولده ونشأته اسمه ونسبه وفي : المطلب الأول 
  

  .في رحلته ، وشيوخه ، وتلامذته ، ومؤلفاته : المطلب الثاني 
  

  .ناء الناس عليه ووفاته في ث: المطلب الثالث 
  

  .علم أصول الفقه،والعوامل التي ساعدته على ذلكوتجديده لتدوينه :      المطلب الرابع 
  

  .منهجه في الرسالة : المطلب الخامس 
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥

  
  : المبحث الأول                                   
  :الإمام الشافعيفي حياة                             

، وما فقد بلغ اسمه مبلغ الليل والنهار رحمه االله تعالى غني عن التعريف ، الإمام الشافعي      
، ه لا تنحصرـومناقب": الإمام السخاوي  أكثر المؤلفات التي صنفت في مناقبه وآدابه ، قال

  م ـاجتمع لي منهم نحو الأربعين فكان آخرهعن سلف ،  خلفاأوردها خلق من الأئمة 
 )١(  "..شيخنا 
وأول من صنف في مناقب الإمام الشافعي هو الإمام أبو سليمان داود بن علي         

  . هـ ٢٧٠الأصفهاني الظاهري المتوفى سنة 
 ما بين وقد عد الدكتور خليل ملا خاطر هذه التصانيف فأوصلها إلى ثمانين مؤلفاً       

 )٢ (.قديم وحديث 

 تحت المطالب التالية إن - إذ لا حاجة إلى الإطالة فيه –ته  قليلا من سيروسأذكر شيئاً       
  . شاء االله 

  
  :المطلب الأول                      

  .مولده ونشأته اسمه ونسبه وفي                    
  .اسمه ونسبه : أولا               

 الإسلام ، وفقهاء د أئمة، أحناصر الحديث ، عالم العصر ، الإمام الشافعي هو             
بن ، بن عبيد، بن السائب ، بن شافع ، بن عثمان ،  بن العباس  ،دريسإمحمد بن  :الأنام 

بن ،   بن مرة ، بن كلاب ،بن قصي، بن عبد مناف ، بن المطلب ،  بن هشام  ،عبد يزيد
  )٣ (. في عبد منافصلّى االله عليه وسلم  يلتقي مع النبي  ،بن غالب ،بن لؤي ، كعب 

                                                 
   .٤٤٦ / ٢التحفة اللطيفة  في تاريخ المدينة الشريفة   )   1(

   .٤٣ – ٣٤  ص   الجزري مقدمة  مناقب الإمام الشافعي  لابن الأثير:انظر )  2(

 ضائل الثلاثة  الانتقاء في ف٦٠   طبقات الفقهاء   ص٣٧٤لشافعي ص  هذا النسب الشريف في  مسند ا:انظر )  3(
     ٥ / ١٠  سير أعلام النبلاء  ٦٣  مناقب الشافعي  لابن الأثير الجزري  ص ٦٦ الأئمة  الفقهاء ص



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦

 المطلب ،  :لب الذي ينتهي إليه الشافعي أحد أولاد عبد مناف الأربعة ، وهمطَّوالمُ         
ولقد كان بنو المطلب . شمس جد الأمويين ، ونوفل جد جبير بن مطعم وهاشم ، وعبد 
صلّى  ، يقاومه بنو عبد شمس في الجاهلية ، ولما قاطعت قريش النبي  واحداًوبنو هاشم حزباً

صلّى نضم بنو المطلب إلى نصرته ، ولذلك جعل لهم النبي  ومن يناصره ، إ عليه وسلم االله
يء ـ إنما بنو هاشم وبنو المطلب ش : ( في سهم ذوي القربى ، وقال فيهماالله عليه وسلم 

 صلّى االله عليه وسلم واحد ، إم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، ثم شبك رسول االله 
 )١( ) ..حدى يديه في الأخرى عليه وسلم إ

، وليست ما ذكر ذلك أكثر من أرخ للشافعيك )٢( من الأزد رحمه االلهوأم الشافعي        
ي ـ وكل الروايات الت: (قرشية كما زعم بعض المتعصبين للشافعي ، قال الإمام أبو زهرة 

لى ذلك الإجماعه من الأزد، وانعقد عرويت عن الشافعي في نسبه تذكر على لسانه أن أم ،
٣( . ) ه بغير حقوفي نسب الشافعي بأبيه غناء يغنيه عن ادعاء القرشية لأم( 

        

   . مولده : ثانيا                 
  
لا خلاف بين العلماء أنه ولد سنة خمسين ومائة ، وهو العام الذي توفي فيه أبو           

 )٤ (.حنيفة رحمه االله 

 ـمحرصا منه اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة، إنه ولد في :وا  فقالوبالغ بعضهم         
  :على أن يكونا 

  .نجوم سماء كلما غار كوكب    بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 

                                                 
رقونا بدون زيادة إم لم يفا. في باب مناقب قريش  ) ٣٣١١(   برقم ١٢٩٠ / ٣أخرجه البخاري في صحيحه )   1(

  .في كتاب الخمس  )  ٤٤٣٩(  برقم  ٤٥ / ٣  النسائي في سنن الكبرى وأخرجه كاملاً..... في جاهلية ولا إسلام 
  باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية  ) ١٢٨٥٣(   برقم ٣٦٥ / ٦وأخرجه البيهقي في سنن الكبرى  

ل الثلاثة الأئمة  الانتقاء في فضائ   ٦٢  مناقب الشافعي لابن كثير ص  ٨٦  مناقب الشافعي للبيهقي ص :انظر )  2(
   ٦٨    صالفقهاء

    .١٦الشافعي حياته وعصره آراؤه  وفقهه ص )  3(

    طبقات المفسرين للداودي  ص٣٧٨ / ٣ الأنساب   ٢٥ومناقبه لأبي حاتم الرازي ص  آداب الشافعي :انظر ) 4(
٢٥    



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧

  
  ، ومثله ما روي أن الشافعي مكث حملاً ، ويتعسر ثبوته جداً        وهذا لا يكاد يصح

  )١ (.ة رحمه االله في بطن أمه أربع سنين ، حتى توفي أبو حنيف

، ) ٢( بعسقلان : ولد بغزة ، وقيل:ف بولادته ، فقيلرشواختلف الناس في البلد الذي        
 وذلك ق بينها ؛ ويمكن التوفي) ٣(، وهذه الأقوال مروية عن الشافعي رحمه االله ،باليمن: وقيل 

:   الشافعي فحيث قال،، فعسقلان هي المدينة، وغزة هي القريةواحد أن غزة وعسقلان شيءٌ
  .عسقلان أراد المدينة : غزة أراد القرية ، وحيث قال 

وإن صحت الرواية عن الشافعي أنه ولد باليمن ، فيحمل على أنه أراد باليمن قبائلها         
من ذلك " وغزة "  يسكنه بعض بطون اليمن ه ، أو أراد موضعاًوهم أهل أم.  

ي يدل عليه سائر الروايات من ولادته بغزة ، ثم حمله منها إلى والذ  "  :قال البيهقي         
 )٤(. " عسقلان ، ثم  إلى مكّة أشهر 

   
  . نشأته :ثالثا             

 بغزة أو بعسقلان ، ثم حملته أمه إلى مكّة وهو ابن سنتين ، ونشأ يتيماًالشافعي ولد          
  . رب شِعب الخَيف زله  قـبمكّة الوطن القديم لأجداده ، وكان من

، ولكن لم يكن معها م يعلمه القراءة والكتابةأخذته أمه إلى معلّ        ولما بلغ سن التعليم 
ه ـ عن تعليم ابنها ، فرضي المعلم أن تكون أجرته رمزية بحيث يخلفما تعطيه المعلم أجراً

  .الشافعي  إذا قام 

  

  

                                                 
لسنة  فقيه االإمام الشافعي   ٦٩   مناقب الشافعي  لابن كثير  ص ٧٢ مناقب الشافعي  للبيهقي  ص :انظر ) 1(

     .٤٤الأكبر  ص 

مناقب الشافعي للبيهقي  . (  غزة من بيت المقدس  على مرحلتين أو أقل ، وعسقلان من غزة  على ستة أميال )  2(
   . )١٩٠ / ٥  معجم الأدباء  ٧٥ص 

 – ٦٥   مناقب الإمام الشافعي لابن كثير ص ٢٣ – ٢١  آداب الشافعي ومناقبه  لأبي حاتم الرازي  ص :انظر )  3(
   .١٤الشافعي حياته وعصره  آرؤه وفقهه  ص    .٦٨

   .٧٥مناقب الشافعي للبيهقي  ص )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨

 

ي ـكنت أنا ف (  : عن نفسهفي الحفظ ، قال ، وسرعة  مفرطاًوقد رزقه االله ذكاءً        
فإلى  املاءهم ويكتبون -ولقد كنت ، فأحفظها أنا، اب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية الكت

ما يحل :  فقال لي ذات يوم  ،  قد حفظت جميع ما أملى-أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم 
 )١(  ) ..لي أن آخذ منك شيئا 

، تلقى العلم بشغف شديد وبذهن حاد ن انتقل إلى المسجد الحرام ، يولما حفظ القرآ       
، و لقلة ذات اليد لم يجد ثمن صلّى االله عليه وسلم وقد حرص على حفظ أحاديث الرسول 

. ـاورق يدون عليه بعض ما يسمعه من العلم ، فعمد إلى العظام والأكتاف والجلود وغيره
ات اليد ، كنت أجالس الناس ، وأتحفظ ، ثم اشتهيت طلبت هذا الأمر عن خفّة ذ:  ( فقال 

زل بقرب شعب الخيف ، وكنت آخذ العظام والأكتاف ، فأكتب ـأن أدون ، وكان لنا من
  )٢ ( ) . . حباب– من ذلك –فيها ، حتى امتلأ في دارنا 

  

 

  : المطلب الثاني                             
  :وتلامذته ، ومؤلفاته ، وشيوخه ، في رحلته             

  
  :رحلته : أولا              

 ـ                        ة مـن   لازم  الشافعي حلقات العلماء في المسجد الحرام ، وأخذ معظم ما في مكّ
  : هـ، وقال لزنجي مفتي مكّة في سن مبكرة شيخه مسلم بن خالد العلم، حتى أذن له بالفتيا 

  . ذاك ابن خمس عشرة سنة  وهو إذْ) ٣( .  )تي افت يا أبا عبد االله ، فقد آن لك أن تف(
وما كان للشافعي أن يقف عند هذا الحد ، لا سيما بعد ما وصله خـبر إمـام دار                       

الهجرة مالك بن أنس ، وكان ذلك في وقت قد انتشر اسم مالك في الآفـاق ، وتناقلتـه                   
                                                 

   .١٩١ / ٥معجم الأدباء )  1(

ام ـالإم   مناقب ٧١  ص الإمام الشافعي   مناقب ٢٥آداب الشافعي ومناقبه  لأبي حاتم الرازي ص : انظر )  2(
انظر لسان (  سوداء تكون في الماء مثل الحية وهي دويبةب جمع حبابة الحبا.  ٧٧  لابن الأثير الجزري  ص الشافعي
   ) .٢٩٥ / ١العرب 

  ٢٢ / ٢ مرآة الجنان ٢٥٠ / ٢صفة الصفوة )    3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩

 في طلب العلم ، وقبيل سـفره        رةهمّة الشافعي إلى الهجرة إلى المدينة المنو      الركبان ، فسمت    
  .استعار الموطأ من رجل بمكة ، وقرأه وحفظه 

 يا محمـد اتـق االله واجتنـب         : (  قال له     -  وكانت له فراسة      - رآه مالك    ولما          
 ، فـلا    المعاصي ، فإنه سيكون لك شأن من الشأن ، إن االله تعالى قد ألقى على قلبك نوراً                

إذا جاء الغد تجئ واطلب من يقرأ لـك ، ويقـول الـشافعي             :  له   ثم قال . تطفئه بالمعصية   
 ، وأردت أن     ، والكتاب في يدي ، فكلما يبت مالكاً        فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأ ظاهراً     

 )١() .. ، حتى قرأته عليه في أيام يسيرةراءتي وإعرابي ، فيقول يا فتى زد، أعجبه حسن قأقطع

د مالك من حديث ، وفقه، واجتـهاد،        ينة وأخذ كل ما عن    ولبث الشافعي في المد            
  :) ٢(، كما أخذ عن غيره من علماء المدينة ، يقول الزبير بن بكار              وفتاوى الصحابة والتابعين  

 ) ٣( ).من مشايخ المدينـة إلا جمعـه       فما ترك عند مالك بن أنس إلا الأقل ولا عند شيخ             (
ع علم سفيان بن عيينة بمكّة وعلم مالـك         وبذلك يكون قد أحاط بعلم الحجاز ، حيث جم        

  .بالمدينة 
   

ثم خرج إلى اليمن ، ومن أعمالها نجران ، وزاول بعض الأعمال هناك ، وكان ـا                          
والٍ غشوم ظلوم ، وكان الشافعي يأخذ بيده ويمنعه من الظلم ، فام الشافعي بأنـه مـع                  

وإني أخاف أن يخرجـوا ، وإن         ، وية تحركوا بأن تسعة من العل    وكتب إلى الرشيد    العلوية ،   
 من ولد شافع المطلب لا أمر لي معه ولا ي ، وقال في بعض الروايات أنه قـال                   ههنا رجلاً 

أن احمـل   : فكتب إليه هارون    . يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه         : في الشافعي   
  .لرشيد بالعراق لى ا، وحملوا إ هؤلاء واحمل الشافعي معهم ، فقرن معهم

                                                 
  .  بالتصرف ١٩٣ / ٥ معجم الأدباء  ) 1(
ير بن العوام  ، كان   ، من أحفاد الزب  أبو عبد االله  هو الزبير بن بكار  بن عبد االله بن مصعب بن ثابت  القرشي) 2(

 هـ ، وقع من فوق سطحه  فمكث ٢٥٦عالما بالأنساب وأيام الناس ، له كتاب النسب ، ولي قضاء مكّة ، توفي 
    التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  ٢٥ / ٣   النجوم الزاهرة  ١٣٧ /  ٣الأنساب .(   يومين لا يتكلم ومات 

٢٥٢ / ١(   
   .١٩١ / ٥ معجم الأدباء  )3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٠

وتذكر الروايات أن الرشيد قتل التسعة ، ونجا الشافعي بقوة حجته ، وشهادة محمد                       
 )١ (.بن الحسن 

، فقرأ كتبه ونقـل عنـه ، يقـول          في العراق   نزل عند الإمام محمد بن الحسن        و          
: وقال أيضا   ... لا سماعي    ليس عليه إ   ) ٢(حملت عن محمد بن الحسن حمل بختِي         ( :الشافعي

  ، فوضعت إلى جنب كل مسألة  ، ثم تدبرا أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين ديناراً
  . عليهيعني رداً)   ٣(. ) حديثاً

فاجتمع عنده علم أهل الرأي ، وعلم أهل الحديث ، وتصرف في ذلك حتى أصل                          
 .   ف والموافق ، وعلا ذكره واشتهر أمره الأصول ، وقعد القواعد ، وأذعن له المخال

عاد الشافعي إلى مكّة ، وأخذ له حلقة في المسجد الحرام ، يدرس ويفتي ، والتقى                          ثم  
 طرائقه الجديدة في الأصول والكلّيات ، حـتى  لماء في موسم الحج ، يستمعون إلى    بأكابر الع 

وكان الإمام أحمد عندما وفـد إلى مكّـة         ملأ عقولهم وشهدوا له بالتفوق والعقل والفهم ،         
  . يحضر حلقة الشافعي ، ويدع مجلس الشيوخ كسفيان بن عيينة حاجاً

ثم رجع الشافعي ثانية إلى العراق وكان ذلك سنة خمس وتسعين ومائة ، وأقام حلقة                        
ه تلامذة  في الجامع الغربي في بغداد ، وبدأ يعرض أصوله وقواعده وموارد فهمه ، حتى صار ل               

ساس لعلم أصول الفقه    ومريدون ينشرون مذهبه ، وقد ألّف كتابه الرسالة التي وضع ا الأ           
   .في بغداد 
ثم توجه بعد ذلك إلى مصر بدعوة من العباس بن عبد االله بن العباس بن موسى بن           

ذلك سنة مائتين عبد االله بن عباس ، وكان العباس خليفة لعبد االله المأمون على مصر ، وكان 
 الجديدة ، وكتاب الأم ، ورجع عن كثير ة إحدى ومائتين ، وفي مصر ألّف الرسال :وقيل

  اله في العراق اموعة في كتابـهفمذهب الشافعي القديم يراد به أقو من أقواله في العراق ،
  .   )٤( )الأم ( ، ومذهبه الجديد يراد به ما قاله في مصر اموعة في كتاب ) الحجة ( 

                                                 
   .٢٢  الشافعي حياته وعصره آراؤه وفقهه  ص ٣٢٣ /  ١  شذرات الذهب  ١٩٣ / ٥  معجم الأدباء  :انظر   )1(
  لسان ٣٧ / ١المصباح المنير : أنظر ( .  ويجمع على البخاتي وهي جمال طوال الأعناق ،والبختِي نوع من الإبل ، ) 2(

    ) .٤٣٧ / ٤  تاج العروس ٩ / ٢العرب 

    .٨٠ – ٧٩   مناقب الإمام الشافعي لابن كثير ٣٤ -٣٣آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ص: انظر )  3(

  .  انظر المراجع السابقة  ) 4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢١

  :شيوخه : ثانيا                    
  

، عن خلق كثير ، قد تباعدت أماكنهـم تلقّى الشافعي رحمه االله تعالى العلم                
، ، وشيوخ بالمدينة ، وشيوخ باليمـنوتباينت  مناهجهم ، لقد أخذ العلم عن شيوخ بمكة 

  .وشيوخ بالعراق 
  :شيوخ الشافعي وما يلي أهم                  

  شامياًداود بن عبد الرحمن العطار المكي ، كان أبوه عبد الرحمن نصرانياً  - ١          
، موا ، وكان يعلمهم القرآن والفقـهيتطبب ،  قدم مكة ونزلها ، وولد له ا أولاد فأسل

د من ، وداولرحمن، لقربه من الأذان والمسجد أكفر من عبد ا:وكان يضرب به المثل يقال
  )١ (.وروى له الجماعة وتوفي في حدود أربع وسبعين ومائة شيوخ الشافعي كبار 

  

، مولى امرأة  واسمه ميمون ، أبو محمد الهلاليبن أبي عمران  سفيان بن عيينة - ٢         
، واسع العلم ،كبير  ورعاً،   متقناًمن بني هلال ، وهو كوفي انتقل إلى مكة ، وكان حافظاً

  :يروي عن ،  وسبعين حجة نيفاًحج،  في التفسير وله تفسير القرآن كان إماماًالقدر ، 
ع بأهل الحجاز ، والغرباء ، وكان مولده سنة س: الزهري ، وعمرو بن دينار ، روى عنه

 سنة ثمان وتسعين  لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ، توفي  :قال الشافعيومائة ، 
  )٢ (.ومائة

  مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد بن قرقرة القرشي المخزومي ، مولاهم - ٣           
   بحمرة فلذلك قيل لهلأنه كان أبيض مشرباً؛ المعروف بالزنجي ، أبو خالد ، قيل له الزنجي 

 الزنجي على الضد ، إمام أهل مكة ، كان من فقهاء أهل الحجاز وعلمائهم ، قال علي بن
م ـ وقال أبو حات، هو ثقة :وقال يحيى بن معين، ليس بشيءنجي مسلم بن خالد الز: المديني 
 )٣ (. ، توفي سنة ثمانين ومائة الزنجي ليس بذاك القوي منكر الحديث يكتب حديثه: الرازي

                                                 
   .١١٣ / ١١تاريخ الاسلام   .  ٢٩٦ / ١٣الوافي بالوفيات  : انظر )  1(

   ٢٣   طبقات المفسرين للداودي  ص٦٦  / ١٠    المنتظم ٣٩٦ / ٣اللباب في ذيب الأنساب : انظر )  2(
  ٢٩٤ / ١شذرات الذهب  . ١٧٧ / ١٠البداية والنهاية  . ١٧٠ / ٣  الأنساب: انظر  ) 3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢

  
 أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن أبي عامر بن عمرو بن - ٤             

س ـالهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة ، ولد سنة خمالحارث الأصبحي الحميري ، إمام دار 
،  وحدث عنه خلق من الأئمة ،وتسعين من الهجرة ، روى مالك عن غير واحد من التابعين

، والليث،  جوابن جري، وابن مهدي،  والأوزاعي  ،وابن المبارك، وشعبة ، منهم السفيانان 
 من أراد الحديث فهو  :وقال، م  الشافعي إذا جاء الحديث فمالك النج :والشافعي ، وقال
 )١(  .مات سنة تسع وسبعين ومائة وله أربع وثمانون سنة  .عيال على مالك

  
قرشي أبو بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الإبراهيم بن سعد بن إبراهيم  -٥            

د ويحيى وثقه أحم، ولي قضاء المدينة ، سحاق المدني ، نزيل بغداد وقاضيها ، وأحد الأعلام إ
لاث ـبن ثان ، وهو ـربع وثمانيأسنة : مات سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وقيل  .والعجلي 
  .)٢( وسبعين

  
روى عن صفوان بن ، أبو محمد المدني عبد العزيز بن محمد الدراوردي ،  - ٦            

 يصلح أن يكون أمير  : صاحب حديث ، قال معن بن عيسىوكان فقيهاً، سليم وخلق 
 توفي .سيئ الحفظ : وقال أبو زرعة ،  هو أثبت من فليح  :وقال يحيى بن معين، لمؤمنين ا

 . )٣( سنة سبع وثمانين ومائة

  
من ،  أبو عبد الرحمن ، قاضى صنعاء وعالمها هشام بن يوسف الصنعاني ،  - ٧            
هو : ال ابن معين ق وسفيان الثوري وغيرهم ،، وابن جريج ، روى عن معمر ، أبناء الفرس 

ن ـثقة متقن ، توفي سنة سبع وتسعي: أثبت من عبد الرزاق وابن جريح ، وقال أبو حاتم 
 .)٤( ومائة

                                                 
  .  ١٧٤ / ١٠البداية والنهاية    ٥٣  طبقات الفقهاء  ص٢٠٤ / ٨عديل  الجرح والت: انظر )  1(

   .٢٣٠ / ٥الوافي بالوفيات     ٥٢ / ١٢  سلامتاريخ الإ   ٢٨٨ / ١التاريخ الكبير  : انظر )  2(

   .٣٢٩ / ١٨    الوافي بالوفيات  ٣١٦ / ١  شذرات الذهب  ٢٩٧ / ١العبر في خبر من غبر  )  3(

    ٣٤٩ / ١   شذرات الذهب  ٧٠ / ٩الجرح والتعديل : انظر  )4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣

  
يروي عن هشام بن عروة ، والثوري وشعبة،  وكيع بن الجراح الرؤاسي ،  - ٨            

: ل ابن معين قا  ،كان إماماً بن معين وغيرهم ، روى عنه الشافعي وأحمد بن حنبل ويحيى
 ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ  :وقال أحمد، كان وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه 

 .)١(  ولد سنة تسع وعشرين ومائة ومات سنة  سبع وتسعين ومائة ،من وكيع
  

، و عبد االله، أب صاحب أبي حنيفةمحمد بن الحسن بن فرقد من موالي شيبان ، - ٩         
ة ، ـن أهل حرستا ، قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط ، ونشأ بالكوفأصله من دمشق م

ه ـوكان الشافعي رضي االله عنبالري ، وكان من أذكياء العالم ، وخرج مع هارون فمات 
 سئل عن مسالة فيها نظر إلا رأيت ما رأيت أحداً: يثني على محمد بن الحسن ويفضله ، قال 

كتاب االله من محمد بن الحسن سن ، وقال ما رأيت أعلم بالكراهية في وجهه إلا محمد بن الح
 .)٢( توفي سنة تسع وثمانين ومائة .ولا أفصح منه 

  
  :تلامذته : ثالثا            

  
تخرج على يد الإمام الشافعي رحمه االله خلق كثير لا يحصى عددهم ، وصار كل            

فوا آثارا علمية هي ذخائر في الفقه وفي شتى  من أعلام الهدى ، وخلّماًلَتلميذ من تلامذته ع
  :ومن هؤلاء التلاميذ . العلوم الشرعية 

م ـمروزي ثـ، البن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيالإمام أحمد بن محمد  )١(          
البغدادي ، أحد أئمة الإسلام ، وأحد الأربعة الذين تدور عليهم الفتاوى والأحكام في بيان 

  ال ؛ـأحمد إمام في ثمان خص:  افعي قال لنا الش: رام ، قال الربيع بن سليمان الحلال والح
إمام في الحديث  ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في القرآن ، إمام في الفقر ،  إمام في 

ي ، ـ في الزهد ، أخذ الفقه عن جماعة أجلهم الإمام الشافعالسنة  ، إمام في الورع  ، إمام

                                                 
    ٣٢٤ / ١  العبر في خبر من غبر  ٤٠ / ٢اللباب في ذيب الأنساب  : انظر   )1(

    ٣٢٢ /  ١   شذرات الذهب  ١٤٢ طبقات الفقهاء  ص ٢٢٧ / ٧تعديل  الجرح وال: انظر )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤

 ، فأنا كل مسألة ليس عندي فيها دليل: به مدة مقامه ببغداد في الرحلة الثانية ، قالصح
 هـ ، وحضر جنازته ثمانمائة ألف ، ٢٤١ توفي رحمه االله سنة .أقول فيها بقول الشافعي 

  )١(.  أكثر :وقيل
    

  ي ،ـزنالم أبو إبراهيم  ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق  )٢(           
ان ـالفقيه الإمام  أخذ عن الشافعي وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي ، ك المصري
 المزني  " :قال الشافعي. على المعاني الدقيقة  اصاً غومحجاجاً،  مناظراً،  مجتهداً،  عالماً، زاهداً

، تصر المختصر ومخ،الصغير  والجامع  ، الجامع الكبير: منها صنف كتبا كثيرة" ناصر مذهبي 
امتلأت البلاد بمختصره . وكتاب الوثائق ، في العلم   والترغيب  ، والمسائل المعتبرة،والمنثور

ا ـكانت البكر يكون في جهازه:  قيل  الكبار ، و من العلماءجمعشرحه قام بو، في الفقه 
   وعشريـننسخة مختصر المزني ، ذكر أنه إذا فاتته صلاة الجماعة صلّى تلك الصلاة خمساً

وكان هـ ٢٦٤ في ربيع الأول سنة   :رمضان وقيل  وتوفي فيهـ ١٧٥  ولد سنة. مرة 
  )٢ (.الدعوة ابـمج
  

  ، المصري المؤذن ،الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء )٣(           
 :افعي في حقه قال الش ،وهو الذي روى أكثر كتبه ، صاحب الإمام الشافعي، بو محمد  أ 

يا  "   :وكان يقول له )  ما خدمني أحد ما خدمني الربيع  (   : وقال ) الربيع راويتي( 
ي ـكان الربيع أعرف من المزن:قال الذهبي  " ربيع لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك

  ره ،ـبالحديث ، وكان المزني أعرف بالفقه منه ، اشتهر اسمه وأفنى  عمره في العلم ونش
هـ  أو قبلها بعام ، وتوفي سنة ١٧٤وكانت الرحلة إليه في كتب الشافعي ، ولد سنة 

  )١(. هـ ٢٧٠

                                                 
 ١   طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٣٢٥ / ١٠ فما بعدها   البداية والنهاية  ٤ / ١ طبقات الحنابلة :انظر )    1(

    ٩٦ / ٢  شذرات الذهب  ٥٦/ 
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  . فما  بعدها

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٥

  

ه ـالمصري الفقيه ،خلّفيحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي، يوسف بن  )٤(            
وليس أحد من س أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، لي: الشافعي في حلقته بعده ، وقال 

إن أبا يعقوب البويطي أجل من المزني والربيع ، له : نه ، وقال النووي عنه أصحابي أعلم م
 مؤلفات منها المختصر الكبير ، والمختصر الصغير ، وكتاب الفرائض ، حمل إلى بغداد مقيداً

  )٢ (.هـ ٢٣١في فتنة خلق القرآن ، ومات في السجن  سنة 
  

بي البغدادي ، أبو ثور ، صاحب الشافعي   إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكل)٥(         
في بغداد وأحد الذين رووا عنه مذهبه القديم ، كان يميل إلى  الرأي فلما قدم الشافعي بغداد 

أعرفه بالسنة منذ خمسين : ختلف إليه وترك قول أهل الرأي ، قال عنه الإمام أحمد بن حنبلا
  )٣ (. هـ ٢٤٠توفي سنة . ث والفقه في الأحكام جمع فيها بين الحديسنة ، صنف كتاباً

  
 الحسين بن علي بن يزيد ، أبو علي البغدادي الكرابيسي ، سمي بالكرابيسي لأنه ) ٦(       

م ـكان يبيع الكرابيس وهي الثياب الغليظة ، أخذ الفقه عن الشافعي ، كان من بحور العل
 له ، المسائل ، وكان حافظاًاختلاف الناس في : ، له كتب مصنفة منها  فصيحاً فطناًذكياً

لم يتخرج علي يدي الشافعي  بالعراق مثل الحسين ، توفي سنة  : قال العبادي في طبقاته 
  )٤(.  هـ ورجحه الذهبي ٢٤٨ هـ وقيل ٢٤٥
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)3 (
   .٥٥  / ١  طبقات الشافعية ٧٣ – ٧٢ / ١٢  سير أعلام النبلاء ٢٧١ / ١١ المنتظم :انظر     

 فما بعدها  طبقات الشافعية ٧٩ / ١٢ سير أعلام النبلاء  ١٣٢ / ٢ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :انظر  ) 4(
   .٢٦٧ /  ١٢  الوافي بالوفيات  ١٦٣ /  ١لابن قاضي شهبة 
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   )١ (.مؤلفاته : رابعا           

، وفي بغداد،  الفقه وغيره ، فقد ألّف في مكّةالإمام الشافعي مصنفات كثيرة فيألّف         
  . ما ألّفه في مصر وفي مصر ، والمؤلفات التي بين أيدينا الآن هي

  : وأبرز مصنفات الشافعي هي          
وفيه الفقهية ، مرتبة على أبواب الفقه،  كتاب الحجة ، وهو كتاب في الفروع – ١        

  .ولم يصل إلينا . مذهبه القديم 
 الشافعي في بغداد خلال زيارته الثانية إليه ا، ألّفه) القديمة (  الرسالة العراقية – ٢        

وهذه الرسالة لم .  هـ بناء على طلب عبد الرحمن بن المهدي وهو في البصرة ١٩٥سنة 
  .تصل إلينا 

  . المبسوط ، وهو كتاب في الفقه ، ولم يصل إلينا – ٣        
) هـ ٢٤٣ -هـ ١٦٦( يبي المصري لة بن يحيى التج كتاب السنن برواية حرم– ٤        

  .ولم يصل إلينا 
 كتاب الأم ، وهو من أجلّ الآثار العلمية التي صنفها الإمام الشافعي ، وهو – ٥        

  وفيه مذهبه الجديـد،. هـ ١٩٨آخر مؤلفاته ، ألّفه بمصر في عودته الأخيرة أليها سنة 
ات طبعة وهذه الموسوعة الفقهية مطبوعة ومتداولة بعد.  

بتحقيق الشيخ أحمد  في مصر ، وقد طبع بعدة طبعات افه الرسالة الجديدة ، ألّ– ٦        
  .شاكر رحمه االله 

  .  كتاب اختلاف مالك والشافعي - ٧       
  . كتاب السبق والرمي – ٨       
  . كتاب الرد على محمد بن الحسن – ٩       
  . كتاب فضائل قريش – ١٠      

  
  

                                                 
  هدية ٢٤٦  مناقب الإمام الشافعي للبيهقي  ١٤٥مناقب الإمام  الشافعي لابن أثير الجزري ص : انظر )  1(

  فما بعدها   الإمام ١٥٧   الشافعي حياته وعصره  آراؤه وفقهه  ٩ / ٦العارفين أسماء المؤلفين آثار المصنفين  
  . فما بعدها ٣١٠الشافعي فقيه السنة الأكبر  
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 ٢٧

  .المطلب الثالث                       
  .وفاته وثناء الناس عليه                    

  
 في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب سنة أربع - رحمه االله –توفي الإمام الشافعي         

ع ـ وهو داء البواسير الذي لم يستطومائتين بعد العشاء الأخيرة ، إثر مرض ألمّ به طويلاً
   . أيامه التطبب منه في

هم عبد الرحمن بن مهدي وكان وقد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة من        
   . له في الصلاة دائماًيدعو

ح ـ سمعت أبي يقول كان الشافعي من أفص :، قال        قال عبد االله بن أحمد بن حنبل 
أما يستحيي أبوك مما : فقال لي  لقيني يحيى بن معين  :الناس  ، وقال صالح بن أحمد بن حنبل

يفعل ، فقلت وما يفعل ؟ قال رأيته مع الشافعي والشافعي راكب وهو راجل ، ورأيته قد 
 قل له إذا لقيته ، إن أردت أن تتفقه فتعال فخذ :كابه ، فقلت ذلك لأبي ، فقال لي أخذ بر

  )١(. بركابه الآخر
لا  "  :راييني في قوله صلّى االله عليه وسلموقال أبو نعيم عبد الملك بن محمد الإسف        

 فأذق  أو وبالاً اللهم إنك أذقت أولها عذاباً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماًتسبوا  قريشاً
  .  لا ينطبق هذا إلا على محمد بن إدريس الشافعي )٢(  " آخرها نوالاً

لا ، : لغ الشافعي ؟ فقال  وقد سئل هل سنة لم تب        وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة
  )٣(. ، وتارة مرسلة ، وتارة منقطعة ومعنى هذا أا تارة تبلغه بسندها 

  .سمعت الشافعي يقول سميت ببغداد ناصر الحديث : قال حرملة          

                                                 
    ٢٢٩ / ١   ا لديباج المذهب  ٧٥ ئل الأئمة الثلاثة الفقهاء  صالإنتقاء في فضا    ) 1(

  . فيما أسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  )  ٣٠٩(  برقم ٣٩ ه أبو داود الطيالسي في مسنده ص أخرج) 2(
وهو مجهول ، والراوي عنه وفي سند ه الجارود  )  . ٧٢٨(   برقم ١٦٩ / ٢ مسنده وأخرجه أبو سعيد الشاشي في

 من ضعف  ، وللحديث سناده لا يخلوضعفه فإن إ للشك في مختلف فيه ، وأورده الإمام أحمد بصيغة التمريض احتياطاً
    )٦٨ / ٢  كشف الخفاء  ٤٥٢ المقاصد الحسنة ص: انظر .( شواهد أخرى 

        ٢٥٣ / ١٠ البداية والنهاية  :انظر )  3(
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اد ـما تكلم أحد بالرأي ، وذكر جماعة من أهل الاجته: وقال إسحاق بن راهويه          
  .  منه  منه وأقل خطأً أتباعاًإلا والشافعي أكثر

كان الشافعي واالله لسانه أكبر من كتبه ، لو رأيتموه لقلتم : وقال الربيع بن سليمان          
  .إن هذه ليست كتبه 

  )١ (.أخذت شعر هذيل عن الشافعي : وقال الأصمعي          
  .نفسه ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى مثل : وقال أبو ثور الفقيه          
  )٢ (. خطأ ما أعلم للشافعي حديثاً: وقال أبو داود          

  
  :المطلب الرابع                             

  . تدوينه وتجديده لعلم أصول الفقه ، والعوامل التي ساعدته على ذلك  
  

  : علم أصول الفقهبداع الإمام في تأليفاتدوينه و: لا أو          
  
  مبدعاً في تأليفه لهذا كانن علم أصول الفقه ، والإمام الشافعي أول من دوكان            

، فقد قام رحمه االله بنشر كتاب ، كما كان مجدد هذا الدين في الفترة التي عاش فيها ـمالعل
صلّى روى أبو هريرة عن رسول االله االله وسنة المصطفى وأحيا ما اندرس من العمل منهما ، 

ة سنة من يجدد لها ـ كل مائة على رأسـإن االله يبعث لهذه الأم (  :أنه قال االله عليه وسلم 
  .)٣() دينها 

                                                 
    ٣٤٤ / ١ العبر في خبر من غبر  ٤٩ – ٤٧ / ١٠  سير أعلام النبلاء ٦١ الفقهاء  صت  طبقا:انظر  ) 1(

  .  ٣٤٤ / ١ العبر في خبر من غبر  :انظر  ) 2(

  . ، كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة ) ٤٢٩١(    برقم ١٠٩ / ٤داود في سننه أخرجه أبو )  3(
  .، في كتاب الفتن والملاحم  ) ٨٥٩٣ -  ٨٥٩٢(   برقم ٥٦٧ / ٤ورواه الحاكم 

 لايروى هذا الحديث عن رسول االله" : ، وقال  ) ٦٥٢٧(   برقم ٣٢٤ / ٦وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
 وسند هذا الحديث صحيح ، ورجاله كلهم ثقات ،.  "إلا ذا الإسناد تفرد به بن وهب   صلّى االله عليه وسلم 

 سنن أبي داود حكم على أحاديثه :انظر  (. ، وصححه الألباني ئمة هذا الحديث وقد اعتمد الأ، وصححه الحاكم
 ١  ،  كشف الخفاء ٢٠٣  ،  المقاصد الحسنة ص )   ٤٢٩١(   برقم ٧٦٨وعلق عليه  محمد ناصر الدين الألباني ص 

 /٢٨٢(  .   
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،  الشافعي مجدد قرنه الذي عاش فيـه كان الإمام أحمد بن حنبل يؤمل أن يكون            

دد على رأس  المائةه كان يرجو أنْكما رواه عنه البيهقي أن١ (. الثانية يكون الشافعي هو ا(  
  

        -:تدويينه لعلم الأصولومن مظاهر 
التسليم التام   حياؤه لأصول الصحابة رضي االله عنهم ، ومن خصائص أصولهم إ -١        
  .وعدم معارضته برأي أو قياس ، وفهم النصوص وفق ما يقتضيه اللسان العربيللوحي 
 في  واضحاً يبدووهذا مثال سابق ،يرلعلم أصول الفقه على غوتأليفه تدوينه  -٢        

  .تأصيله وتبويبه وتمثيله للقواعد
ومدرسة ث  مدرسة أهل الحدي-سلوكه منهج الوسط في التقريب بين المدرستين - ٣       

الصحيح ، وتقديمـه فـي ووسطيتها تنبع من وضع النص الشرعي في مكانه  -أهل الرأي 
ل العقل في الفهم والاستنباط وفق ضوابط وقواعد والوقوف عنده مع بيان مجاالاستدلال ، 

 ينتهي إليه كما أن  للعقل حداً إنَّ: ( لحدود العقل حين قال الإمام الشافعيعلمية ، وأشار 
  . )٢( .)للبصر حدا ينتهي إليه

  
  -:العوامل التي ساعدت الإمام في تدوينه لعلم أصول الفقه: ثانيا          

  
ة التأليف في علم أصول الفقه عند الإمام الشافعي عن فراغ ، وإنما لم تنبع فكر          

   : وراءها عوامل وأسباب ، ومن أهم هذه العوامل تكان
  

 عبد الرحمن بن  في تدوينه للرسالة أنَّالإمام الشافعيومن أهم الأسباب التي حفزت :   أولاً
ويجمع قبول الأخبار فيه ، رآن،معاني القفيه يبين  أن يضع له كتاباًسأل الشافعي المهدي 

  .الرسالة من الكتاب والسنة ، فوضع لـه كتاب وحجة الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ 

                                                 
     .١١/٢٦٠المعبود    عون ٤٩ توالي التأسيس  ص ) ١/٥٥( قب الشافعي  للبيهقي  منا: انظر )   1(

    ٢٧١ي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ص آداب الشافع:  انظر )  2(
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  ن ـأجب عبد الرحم: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي " : قال علي بن المديني           
ه أجابف: بن المهدي عن كتابه ، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك قال 

  وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمنالشافعي، 
  .)٢)  (١( "بن المهدي ا

أخذه وملازمته ومناظرته لكثير من أئمة عصره ، فقد درس في مكة  وتتلمذ  : ثانياً         
  ع على مذهب ـطل، وامام مالك ، وسبر مذهبه وأصولهالإن على علمائها ، وأخذ العلم ع

على ن الأول لفقه الإمام أبي حنيفةالإمام أبي حنيفة من خلال محمد بن الحسن ، المدو ومر ،
ب ، ـول هذه المذاهـعلماء مصر واستفاد منهم ، كل ذلك مكّن الشافعي من معرفة أص

وعرضها على الكتاب وما صح من سنة رسول االله ، وأدرك أن الاختلاف بين واختبارها، 
الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في بعض أصول الاستدلال ، فسارع إلى تدوين أصول وقواعد 

وص ـتعين على فهم مراد االله من الكتاب والسنة وتؤدي إلى الاستنباط الصحيح من النص
رسالة عبد  دائرة الخلاف بين العلماء ، فجاءتالشرعية ، وبذلك يكون قد ساهم في تضييق 

  . الرسالةجعةً ومحفزةً على تأليف كتابالرحمن بن المهدي مش
   

لما رأى الشافعي استدلال بعض الفقهاء بالحديث المرسل والمنقطع بدون التثبت  : ثالثاً          
د شروط ؛ وهذه الشروط مبثوثـة في كتـب عزم أن لا يأخذ بالحديث المرسل إلا عند وجو

  .الأصول
الدخيل في  لإمام الشافعي يؤلف كتاب الرسالة دخولومن الأسباب التي جعلت ا: رابعاً         

ة ـلسان العرب ، واختلاط اللغة العربية بلغات الأعاجم الأمر الذي أدى إلى فساد السليق
ل ـن تكلم في العلم وهو يجهم هذا السبب في الرسالة وندد عالإمام الشافعيالعربية ، وذكر 

  ابـومن جماع علم كت (  )٣( :فقال . والمنازعاتأساليب اللغة العربية مما يؤدي إلى الاختلاف

                                                 
   .١١مقدمة  الرسالة  ص )  1(

   . وما بعدها٦٨ والفكر الأصولي ص  ٩٢ - ٨٧ بن إدريس الشافعي ص  ما تقدم في منهجية الإمام محمد:انظر )  2(
  ٤١ - ٤٠الرسالة ص )     3(
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ه، ـالمعرفة بناسخ كتاب االله ومنسوخ جميع كتاب االله إنما نزل بلسان العرب والعلم بأنَّ:  االله 
من :  بالموضع الذي وضع االله به نبيهوالمعرفة. ، والأدب والإرشاد والإباحةزيلهـوالفرض في تن

ن ـ كتابه، وبينه على لسان نبيه، وما أراد بجميع فرائضه؟ ومالإبانة عنه ، فيما أحكم فرضه في
ثم . هم دون بعض؟ وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمرهه أم بعضقِلْ خلَّأكُ: أراد 

وترك الغفلة عن ، اعته، المبينة لاجتناب معصيتهمعرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوالّ على ط
فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا ،  .د من نوافل الفضلالحظّ ، والازديا

ساك أولى به وأقرب من عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإم وقد تكلم في العلم من لو أمسك
 ..  ) ، إن شاء اهللالسلامة له 

  
ه الشرع   الذي ذم قد خلّطوا الرأي بعض الناس أدرك الشافعي أن:  خامساً            

 الرأي تارة بالاستحسان ، وقد أبطل الشافعي هذا النوع من بالقياس الشرعي ، ويسمون
، على الكتاب ، أو السنة ، أو أثر، أو إجماعالاستحسان لأنه اجتهاد لم  يعتمد فيه اتهد 

  .أو قياس ، بل أخذ بما استحسن 
  

فاجتهدوا وأفتوا ديث الصحيحة،  يبلغهم بعض الأحاأن بعض العلماء لم:  سادساً        
ف ـ منهم أا تخاللمن كانوا بعدهم فلم يعملوا ا ظناًبآرائهم ، ثم ظهرت هذه الأحاديث 

فبين الشافعي أن العلماء من  ذلك يقدح في صحة الحديث، وا أنَّوظنعمل أهل مدينتهم ، 
دوا تمسكوا بنوع آخر من  يطلبون الحديث في المسألة فإذا لم يجيبرحواالصحابة والتابعين لم 

الاستدلال ، ثم إذا ظهر الحديث لهم رجعوا عن اجتهادهم وتمسكوا بالحديث ،  فلا يكون 
  . في صحتهعدم ظهور الحديث قادحاً
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 ٣٢

  : المطلب الخامس                             
  :افعي ومنهجه في الرسالة أسلوب الإمام الش               

 بأسلوب علمي رفيع ، ومنهج واضح رصين في كتبه عامة  الإمام الشافعييتمتع           
  .وفي الرسالة خاصة

  :سلوبه ا: أولا            
  -:از اسلوبه بعدد من الخصائص ، هي وقد امت         
فصاحة العبارة ووضوح المعنى ، فتجري العبارات من لسانه بسهولة وتنساب  -١         

ن ـقال عنه عبد الملك ب .لكلمات منه بلا تكلف ، وكيف لا وهو الإمام الحجة في اللغةا
 فما جالست الشافعي زماناً( :وقال ) عي كلامه لغة يحتج ا الشاف(  : ) ١(هشام النحوي 

   .)٢ (.)سمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منها 
الذي عبر به لبرهان في  ما ذكره إمام الحرمين في كتابه ان روائع كلام الشافعي         وم

 فالمختار إذاً مذهب الشافعي : (قال "بالرشيقة  " الإمام عن رفضه للإجماع السكوتي ووصفه
  .)٣ (.)لا ينسب إلى ساكت قول :  من ألفاظه الرشيقة في المسألةفإنَّ

المذاهب لا : عبارات الرشيقة للشافعي أنه قالومن ال " :  في موضع آخر         وقال الإمام
  )٤ ( " .تموت بموت أصحاا

ود ـ التي لم تأت على معه الفصيحة من الكلماتجد في كلام الشافعي عدداً          وو
  ) قبل استحقاقها، المديمها علينا فنسأل االله المبتدئ بنعمة:(قوله القواعد العربية المعروفة منها 

ولم يعتبر ذلك خروجاً عن لغة العرب بل )٥() دامها الذي أ( والمعهود ) بالمديمها  (  ر عب
  .يعتبر شاهذاً لما استعمل فيه 

                                                 
بن هشام ، واجتمع مع الشافعي حين أتى ا بن أيوب الأخباري المعافري النحوي ، هذّب سيرة عبد الملك بن هشام)  1(

 /  ٣ وفيات  الأعيان وأنباء أبناء الزمان  :انظر ( هـ ٢١٨عرب شيئاً كثيراً ، توفي سنة إلى مصر وتناشدا من أشعار ال
    )١٤٢  / ١٩  الوافي بالوفيات  ٢٨٢ – ٢٨١ / ١٠   البداية والنهاية  ١٧٧

   .١٥ص " الرسالة "  مقدمة :انظر )  2(

   .٣٧ ص وأصوله منهجية الإمام الشافعي في الفقه  ١/٤٤٨ البرهان )  3(
    .٤٥٦/ ١المصدر نفسه )    4(

   .١٩الرسالة  ص )    5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٣

ذّ عن القواعد العربية فما وجدناه فيه مما ش .. ( :أحمد شاكر الشيخ يقول             
ه على الخطأ ، بل جعلناه ن لغات العرب ، لم نحملـفي العربية ، أو كان على لغة مالمعروفة 
   ))١( .)، واستنبطنا من ذلك بعض المسائله ـ لما استعمل فيه وحجة في صحتشاهداً

والشافعي يكتب ويتكلم بلغته على سجيته ، فهو يتخير من لغات :(  في موضع آخر وقال 
   . )٢ (.)اء ، وهو حجة في كلامه وعباراتهالعرب ما ش

ته أسلوب سهل بعيد عن تعقيدات علم الكلام ولم تتأثر كتابااتصف الشافعي ب -٢         
د ـول الشيخ أحمـيق.   بل كتب كتبه بأسلوب عربي مبينبألفاظ المناطقة  ومصطلحام ؛

 وكتاب الرسالة ، بل كتب الشافعي أجمع كتب أدب ولغة وثقافة ، قبل أن تكون : (شاكر 
مة ، ولم تدخل على لسانه لكنة ، ولم كتب فقه وأصول ، وذلك أن الشافعي لم جنه عج

   .)٣() تحفظ عليه لحنة او سقطة 
وقد عرف الشافعـي بصفاء السليقـة ، " : عبد الوهاب أبو سليمان / ويقول د          

ولم يكدر من ذلك الصفاء دخيل من اللفظ أو المعنى ،  ، وفصاحة العبارة ، ووضوح المعنى
   .)٤ ( " .أو تعقيدات الفلاسفة والمناطقة

مه عن العام الذي  عند كلا على ذلك كثيرة في كتاب الرسالة ؛ منها قولهوالأمثلة        

 ) ٥(  W X         m  e   d  c  b  a  `l  : أريد به الخصـوص
 أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول االله ، ورسول - إن شاء االله-فالعلم يحيط 

أفيضوا من حيث : (  من كلام العرب أن يقال  صحيحاً معه ، ولكناالله المخاطب ذا ومن
  .)٦() يعني بعض الناس  )  أفاض الناس  

   

                                                 
   .١٣  مقدمة الرسالة )  1(

   .٤٩ الرسالة ص  )  2(

   .١٣ مقدمة الرسالة )  3(

   .٧٦  الفكر الأصولي )  4(

  )١٩٩(سورة  البقرة  الآية  )  5(

   .٦١ الرسالة ص )6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٤

لم    أنه -رحمه االله تعالى - الإمام الشافعيالإعجاب في أسلوب   ومن جوانب -٣         
 أساليـب  وعرض الأحكام ومناقشة خصومه ؛ بل اعتمد في الاستدلال واحداًيعتمد أسلوباً

استفهامي ، أو : سلوب طلبي  فتارة يطرح القضية بأسلوب خبري تقريري ، وتارة بأمتنوعة ،
 ما يلجأ إلى أسلوب الحوار الهادئ ، حيث يعرض المسألة بطريقة ، أو إنكاري، وكثيراًتعجبي

وهذه هي السمة الغالبة على أسلوبه. ر آخر مفترض نظِالحوار والمناظرة مع م   .  
  

  )١( :منهجه في الرسالة : ثانيا           

  
سار على سلك  الإمام الشافعي في تأليفه لكتاب الرسالة على طريقة واحدة  ، و           

  :يمكن إجمال خصائص هذا المنهج بما يلي منهج علمي قوي وثابت ، 
ف لكل ـاستنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية ، والتمثيل المكث - ١           

ويظهر ذلك في تبويبه للكتاب ، فعناوين الأبواب عنده . قاعدة من نصوص القرآن والسنة 
  .بمثابة القواعد أو القضايا الأصولية يطرحها ثم يستدل عليها بنصوص الوحيين 

 بالدليل  ، وهو أنه يبدأ أولاً واحداًوفي استدلاله على المسائل سلك طريقاً  -  ٢           
ن وجه الدلالة منه ، ثم يأتي  إلى السنة ، فإن لم يظفر بحديث مرفوع إلى النبي رآن ويبيمن الق

دليل من ما يدل لذلك ، ثم يعمد إلى أو التابعين  عليه وسلم نقل من آثار الصحابة صلّى االله
  .القياس على الأصل الذي ذكره من الكتاب أو السنة 

فاذكر من وجوه القياس : فإن قال قائل (  : ب القياس ومثال ذلك ما جاء في با            
ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب ، والحجة فيه ، سوى هذا الأول الذي تدرك العامة 

  W X  m   ¡  �~  }   |  {  z إن شاء االله : علمه ؟ قيل له 
¬  «   ª  ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢ l  )٢(  .   

                                                 
 – ٩٦ / ١   القياس عند الإمام الشافعي ٨٤ – ٨٠ مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه ص :انظر  ) 1(

١٠٦.   
   . )٢٣٣( سورة البقرة الآية )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٥

   mÏ  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð :  تعالى وقال
Û l  )أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما )٢(فأمر رسول االله هند بنت عتبة  .)١  

فدلّ كتاب االله وسنة :  قال   )٣ (. بالمعروف ، بغير أمره – وهم ولده –يكفيها وولدها 
ر على صلاحه بِجن الوالد ، فَفكان الولد م  ،نبيه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغاراً
 إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال  :في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه ، فقلت

  )٤ (" ) . على الولد قياساً" سوته ، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكُِ
 وأ المعاني    كان يستشهد ببعض الأشعار العربية القديمة عند تقرير معنى من– ٣            

m  e : في قوله تعالى )شطر( توضيح فكرة ما ، كما نراه استشهد بالشعر لبيان أن كلمة 

l  k   j   i  h  g  fm   p  o  n   r  q       

  s   l  )ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يولّوا : ( الجهة ، قال الشافعي :   معناها )٥
" أقصد شطر كذا " : إذا قلت .  العرب جهته ، في كلام) وشطره (  .وجوههم شطره 

) اءه  ـتلق: (  ك وكذل. قصد نفس كذا :  كذا ، يعني ينِأقصد ع: معروف أنك تقول 
.  ، وإن كانت بألفاظ مختلفة  واحدها معنى كلَّّوجهته ، وإنَّه ، أي استقبل تلقاء ـجهت

  )٦ (:وقال خفاف بن ندبة 

                                                 
   . )٢٣٣( سورة البقرة الآية )   1(
 سفيان ، أسلمت عام الفتح  يعة بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشية ، والدة معاوية بن أبي هند بنت عتبة بن رب) 2(

    ١٩٢٢ / ٤الاستيعاب  (    .سلام  زوجها أبي سفيان بن حرب ،  توفيت في خلافة عثمان على الصحيح بعد إ
  )١٥٥ / ٨الإصابة في تمييز الصحابة 

ولفظه أن هند أم معاوية قالت  ) ٢٠٩٧(   برقم ٧٦٩ / ٢   هذا ملخص من حديث صحيح أخرجه البخاري) 3(
خذي أنت :  قال  إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علّي جناح أن آخذ من ماله سراً:لرسول االله صلّى االله عليه وسلم 

  . وبنوك ما يكفيك بالمعروف 
   .٥١٨ – ٥١٧ الرسالة ص ) 4(
   . )١٥٠( سورة البقرة الآية )   5(

يكنى أبا خرشة ، شاعر مشهور بالشعر ، أمه ندبة ، وكانت سوداء  بن الشريد  السلمي ،بن عمرو عمير  هو ابن ) 6(
حبشية ، وإليها ينسب ، وهو ابن عم الخنساء وصخر  ، شهد مع النبي صلّى االله عليه وسلم فتح مكّة ومعه لواء بني 

    )٤٥٠ / ٢ الاستيعاب  و ٨١ /١٨الأغاني  .( سليم ، وشهد حنينا والطائف 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٦

   .)١(ما تغني الرسالةُ شطر عمرو ألا من مبلغٌ عمراً رسولاً      و
    

، منها ة تعريف بعض المصطلحات الأصولية    ذكر الشافعي  في مواضع معدود– ٤        
  عرفو،) ٢( )مجتمعة الأصول ، متشعبة الفروع   اسم جامع لمعانى  : (بأنه) للبيان ( تعريفه 

تقدم ، من الكتاب والسنة ، لأا علم بأنه ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر الم) القياس ( 
  )٣ (.الحق المفترض طلبه 

  
ان ـ، حيث كا يعرف بالجواب عن السؤال المقدرومن منهجه في الرسالة م - ٥          

 يسمعه ويناقشه فيرد عليه مبينا دليله ، ويذكر ما يلزم من قول الخصم  ومحاوراًيفترض مناظراً
  .لو فرضت صحته 

: قال  ( :العبد وأا في ديته ، قال الشافعي مسألة جراح : ثلة ذلك كثيرة منها          وأم
 قلته أم  أخبراً– فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته – أي الخصم –

ا ـأخبرن: قلت ، فاذكره ؟ : قال  .أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب : قلت   ، قياسا ؟
   .)٤ ( .....)سفيان عن الزهري

   
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
     .٣٤  الرسالة ص ) 1(

    .٢١الرسالة ص  )   2(

    .٤٠الرسالة ص  )   3(

    .٥٣٨الرسالة ص  )   4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٧

  
  
  
  

  :المبحث الثاني                           
  :في حياة إمام الحرمين                        

  
  

  :ويضم هذا المبحث أربعة  مطالب 
  

  .مولده ، ونشأته ، ورحلته وفي اسمه ،  : المطلب الأول
  

  .في شيوخه ، وتلامذته ، ومؤلفاته  : المطلب الثاني
  

  .في وفاته ، وثناء الناس عليه  : لب الثالثالمط
  

  .منهجه في البرهان  : المطلب الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٨

  : المطلب الأول                                   
  :ورحلته وأسرته  مولده ونشأته  اسمهفي                        

  
  .اسمه : أولا               

بد االله أبي محمد بن يوسف بن محمد بن عبد االله بن حيويه هو عبد الملك بن ع             
  .نسب إلى جوين لأن والده ولد فيها )١ (. الجويني السنبسي ، الطائي ، النيسابوري

نتين من تحتها وفي ثتح الواو وسكون الياء المنقوطة با  بضم الجيم وف-وجوين             
: يسابور تشتمل على قرى كثيرة يقال لها  هي ناحية كبيرة من نواحي ن -آخرها نون 

 وهي متصلة بحدود بيهق ، وقراها متصلة ببعضها ولا يرى ين ؛وفعربت فقيل ج ) كويان(
  )٢ (. لها خمسة فراسخ خراب أو بادية

نحن من العرب : أما نسبة إمام الحرمين إلى سنبس ، فلما روي من والده أنه قال             
  )٣(. سنبس من قرية يقال لها 

والطائي نسبة إلى طي واسمه جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد            
  )٤ (.ابن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ينسب إليه خلق كثيرون

  
ور  باْسيإلى نيسابور لأنه ولد فيها ونشأ وأقام إلى أن توفي فيها ، ونالإمام نسب           و

لأن سابور لما رآها قال يصلح : وقيل لها نيسابور  .نة عظيمة من أحسن مدن خراسان مدي
 فأمر بقطع القصب وأن يبنى مدينة ، فقيل نيسابور ، أن تكون هاهنا مدينة ، وكانت قصباً

  . من العلماء وينتسب إليها كثير .)٥ (والني القصب

                                                 
   .١٨/٤٦٨ سير أعلام النبلاء ٢٢٥ / ١ات الشافعية لابن قاضي شهبة   وطبق٥/١٦٥طبقات الشافعية الكبرى )  1(
   .١٩٢ / ٢ان  ومعجم البلد  ١/٣١٥    واللباب ١٢٩ / ٢الأنساب  )  2(
  .١٦٥ / ٥طبقات الشافعية الكبرى )  3(

نسبة إلى سنبس  قبيلة   – بكسر السين المهملة وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفي آخرها سين أخرى -سي بِنوسِ
   .٢/١٤٤اللباب . مشهورة من طي وهو سنبس بن معاوية بن جرول بن تغل بن عمرو بن الغوث بن طي  

   . ٢/٢٧١اللباب )  4(
        ٨٠ / ١  وفيات الأعيان ٣/٣٤١اللباب   ٥/٣٨٢  معجم البلدان ٥٥٠ / ٥الأنساب )  5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٩

  .كأنه يطالب معالي الأمور وأنبلهايف فويكنى بأبي المعالي ، وهي كنية إجلال وتشر         
يته اشتهر ذا اللقب وتفرد به ، وسبب تسمإمام الحرمين ، و: وله عدة ألقاب منها         

 )١(.أيضا المدينة كما جاور  يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهببه أنه جاور مكة أربع سنين 

وجه التفخيم للإمـام تيامنـا  يحتمل أن يكون على أنه  قيل في سبب تسميته ذا اللقب و
   .شرف الحرمينب
 )٢( .سلام ، وضياء الدين أيضا فخر الإومن ألقابه         

  
  .مولده: ثانيا         

، فذهب الجمهور إلى أنه ولد في الثامن عشر من ختلف المؤرخون في سنة ولادتها          
  )٤ (. سنة سبع عشرة وأربعمائة هولدم كان : وقيل  )٣ (.المحرم سنة تسعة عشرة وأربعمائة 

 لكثرة من ورجح كل من الدكتور عبد العظيم الديب ومحمد الزحيلي القول الأول        
لأن جميع المترجمين أجمعوا أنه توفي سنة أربعمائة وثمان وسبعون عن ذهب إليه من العلماء ؛ 

 )٥ (.تسع عشرة وأربعمائةتسع وخمسين سنة ، فبعملية الطرح تكون ولادته في المحرم سنة 
  

  .نشأته: ثالثا           
ارث العلم ويأخذ بعضهم عن بعض تتو في أسرة علمية عريقة، إمام الحرمين نشأ           

  . العلم في وقت مبكريتلقى الأمر الذي جعل الإمام
مال  منل ولادته حيث تزوج بجارية صالحة والده من صغره ، بل من قب        وقد اعتنى به 

 أن ، ولم يزل يطعمها المال الخالص من كسب يده إلىحلال جمعه من أجرة نسخ الكتب
 يرضعه غيرها ، وذات يوم فلما ولدته أمرها ألا تدع أحداً ،حملت بإمام الحرمين ثم وضعته

اشتغلت أم  إمام الحرمين في طبخ الطعام ، فجاع الإمام وبكى ، وبالمصادفة دخلت جارية 
                                                 

   .١٢٦ / ٣  مرآة الجنان ٤٧٠ / ١٨  سير أعلام النبلاء ٢٨٠كذب المفتري  تبيين ) 1(

   .٢/٣٣٩   العبر ٣/١٦٧وفيات الأعيان  ٢٨٠ - ٢٧٨ تبيين كذب المفتري  )  2(

   .٣/١٦٩   وفيات الأعيان ١٦٨ / ٥الكبرى  الشافعية   طبقات  ٢٨٥المفتري  تبيين كذب)  3(

   .٢٥٥ / ١  طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤٤١ / ٨الكامل )  4(

  .٤٥ الإمام الجويني )  5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٠

أنكر ذلك وأخذه إليه ، ونكس ، فته مصة أو مصتين، فدخل والد الإمام عليهافأخذته ورضع
: ـو يقول وأدخل إصبعه في فيه فقاء الولد جميع ما شربه ولم يدع في باطنه شيئا وهرأسه،

ة ـإن هذه الجاري: (  وقال ) يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه ( 
وقد تركت .)١()، وأصحاا لم يأذنوا في ذلك ن تتصرف في لبنها لنا وليس لها أليست ملكاً

كان يحصل له فتور ووقفة  إمام الحرمين العلمية فيحكى أنه  سلبية في حياةهذه المصة آثاراً
  .هذا من آثار تلك الرضعة: ولجلجة في مجلس المناظرة فيقول 

 سلمنا أن المرضعة كانت جارية ، وفيه نظر، لأنه لو          هذا ما ذكره المترجمون للإمام
ه أن ـ، حيث كان بوسع معالجة القضية بذلك الأسلوبإمام الحرمين فما كان ينبغي لوالد 

  .يدفع أجرة الرضاع أو يستسمح أهلها 
ا بفعل أبي بكر رضي االله عنه ، لـمإمام الحرمين السبكي فعل والد ابن وقاس           

  )٢ (. في الجاهلية مقابل كهانةأطعمه خادمه طعاماً

أن هذا قياس مع الفارق لأن أبا بكر تبين أن الطعام الذي  - واالله أعلم -          يبدو لي 
 أكله من كسب حرام وهو مكلف ، فاجتهد في إخراج الحرام ، وكان إمام الحرمين طفلاً

لك لأن  وذ لا يقره الشرع ؛ ، فإيذاؤه باستخراج ما رضعه غلو وليس بمكلف شرعاًرضيعاً
   . وما رضعه ليس بحرام فالأصل الحلالإرضاع جائز شرعاً

 وحرصه على تنشئة ابنه إمام الحرميننستنتج من هذه القصة شدة والد         وعلى كلٍ  
ذ ـأن يهتم  بتعليمه وتثقيفه منالحرام والشبهات، فمن البديهي  بعيدة عن تنشئة صالحةً

  .الذكاء والنجابة والحرص  ة أظفاره وخاصة بعد ما لاحظ منهنعوم
  

  .أسرته: رابعا          
 الضوء على أسرته وآل بيته الذين  أود أن ألقيإمام الحرمينوفي أثناء الكلام عن نشأة   

  .ومن هؤلاء والده، وعمه، وجده، وختنه . في حياته العلمية  بالغاً لهم أثراًواكان
  

                                                 
  . ٢/٣٦٠ شذرات الذهب ٣/١٦٩ وفيات الأعيان ٥/١٦٨طبقات الشافعية  الكبرى )  1(
  .٥/١٦٩طبقات الشافعية الكبرى )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤١

  . والده-أ            
 )١ (.بن حيويه الطائي السنبسيبن عبد االله بد االله بن يوسف بن محمد هو أبو محمد ع        

كان  .بنيسابور ، كان إمام عصـره أديباً فقيها أصولياًكان مفسراًولد بجوين ونشأ فيها،
  ، قال عنه أبو عثمان الصابوني  فيه دائم العبادة شديد الاحتياط مبالغاًورعاً

  .)٢ (. )لوا إلينا شمائله، ولافتخروا بهائيل لنقسرلو كان الشيخ أبو محمد من بني إ(  
رة ـ التفسير الكبير وشرح الرسالة للشافعي ، والتبص :له مصنفات كثيرة منها         

ه ـوالتذكرة، والسلسلة ، والفروق أو الفرق ، والجمع ، وموقف الإمام والمأموم في الفق
  )٤ (. بنيسابور هـ ٤٣٨توفي في ذي القعدة سنة  .)٣ (ومختصر المختصر

  .إمام الحرمين  عم -ب            
  لطيفاًهو أبو الحسن علي بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجاز ،كان صوفياً         

  )٥ (. هـ٤٦٣توفي في ذي القعذة سنة في علوم الصوفية، " السلوة  "  ، صنف كتابطريفاً
  . جده-ج             

 محترماً ومطاعاً في جوين ، وقد قرأ االله الأديب ، كان رجلاًهو يوسف بن عبد          
  .والد إمام الحرمين الأدب عليه 

  .إمام الحرمين ختن            
، ضي أبي عمر ، النيسابوري البساطيهو أبو محمد هبة االله بن سهل بن عمر القا         

ن ـكان هبة االله ممذاني ،بي الحسن محمد بن علي الهالمعروف بالسيدي نسبة إلى السيد أ
 )٦ (.هـ ، ودفن بحيرة نيسابور٥٣٣توفي سنة .ير العبادة كان فقيها كثه،أحفاده فنسب إلي

        وهكذا نرى أن الإمام وي في أسرة علمية عريقة ، فوالده فقيه عالم ، وجده لد ورب
  .أديب مرموق ، وعمه صوفي محدث ، وختنه فقيه عابد 

                                                 
  .١٧/٦١٧سير أعلام النبلاء )  1(
  .٣/٣٨٥  الأنساب ٥/٧٤  طبقات الشافعية الكبرى ١٧/٦١٧سير أعلام النبلاء )  2(
   .٥/٧٥ طبقات الشافعية الكبرى   ٣/٤٧ وفيات الأعيان ٢٥٧تبيين كذب المفتري )  3(
  .١١٦ للداودي ص    طبقات المفسرين٤٦٠ / ٢٩  تاريخ الإسلام ٢٥٨ري تبيين كذب المفت)  4(

  . ١/٣١٥   اللباب ٢٩٩ -٥/٢٩٨ات الشافعية الكبرى طبق ١٢٩ / ٢الأنساب )  5(

   .      ٣٢٧ -٣٢٦/ ٧ الكبرى طبقات الشافعية)  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٢

 أن مامة ، وحرك ساعد السعادة مهده ، وأرضعه ثدي العلم والورع إلى رباه حجر الإ(فقد 
 . )١() ترعرع فيه ونبغ 

  
  .رحلته:  خامسا              

 يعتبرون الرحلة وسيلة لإكمال العلم  والمعرفة ، فكانوا  االلهمرحمهكان السلف          
  .نتشرة في أنحاء العالم الإسلامييتعلمون من علماء بلدهم ثم يرحلون إلى المراكز العلمية الم

وقد بالغ في ذلك علماء الحديث ، حيث كان الواحد منهم يقطع مسافات شاسعة لسماع 
  .حديث واحد

  من ذلك ، فقضى عشر سنوات خارج بلده متجولاًعطي إمام الحرمين حظاًوقد أُ          
  . بين بلاد خراسان، وبغداد، والحجاز

هـ بين طائفة من ٤٤٥ور فتنة الكندري التي نشبت عام وكان سبب خروجه من نيساب
 اًـالحنفية الذين أشربوا في قلوم حب الاعتزال والتشيع ، وبين مذهب الشافعي عموم

ان ـ من السلط إلى استصدار الوزير الكندري أمراً ، وانتهى الأمر والأشعرية خصوصاً
  والرئيس )٣( سهل ابن الموفق السلجوقي بالقبض على إمام الحرمين ، وأبي) ٢(طغرلبك 

وقد نجا الأولان من القبض بينما ألقي القبض على   ،)٥( ، وأبي القاسم القشيري)٤(الفراتي
  .)٦(الأخيرين 

                                                 
  . ١٧٤ /  ٥  طبقات الشافعية الكبرى ٢٧٨تبيين كذب المفتري )  1(

  هـ ٤٥٥  أول ملوك السلجوقية ، توفي هو محمد بن ميكائيل السلطان ، ركن الدين أبو طالب طغرلبك ،)  2(
   .  )٧٦ / ٣  مرآة الجنان  ٢٢٦ /  ٨الكامل في التاريخ  (  

ل بن الموفق ، والموفق سلام ، وهو الذي يقال له أبو سهمد بن الحسين ابن الإمام جمال الإمحمد بن هبة االله بن مح)  3(
تاريخ :  انظر (  . ـ ه٤٥٦بب حب العلماء له توفي  سنيا ، ذاع صيته بس عالماً فاضلاً، كان رجلاًلقب والده

   .  )٢٠٨ / ٤   طبقات الشافعية الكبرى ٤٢٦ / ٣٠سلام  الإ
  .  هـ ٤٤٦ سنة  أحمد بن محمد بن أحمد الرئيس ، أبو الفضل ابن ابن الأستاذ أبي عمرو الفراتي الخراساني ، توفي)4(

   ) .٢٢٦ / ٧فيات   الوافي بالو١٢٣/  ٣٠سلام تاريخ الإ:  انظر  ( 
  هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشيري، شيخ خراسان ، ومصنف الرسالة ،كان )5(

    )٣٨ / ٣   اللباب في ذيب الأنساب  ٢٦١ / ٣ العبر في خبر من غبر :انظر   ( ٤٦٥ توفي  عاملاً عالماًإماماً

الجويني    ١٠٨تبيين كذب المفتري . بعدها   فما٢٠٩ / ٤بقات الشافعية الكبرى  تفاصيل هذه القصة في ط:انظر )  6(
     .٣٥ صإمام الحرمين 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٣

، وكان  مجبراًخرج مكرهاًفقد أتاحت له الفتنة فرصة الرحيل لطلب العلم حيث أُ         
 العشرين من عمرهيسابور، ولما بلغ  بأخذ العلم عن والده وعن علماء نقبل ذلك مشغولاً

  . إلى أن أضطر لذلك  لطلب العلم للخروج فلم يجد وقتاً أقعد مكان أبيه للتدريس

  بار علماء خراسان وبغداد والحجاز، يدارسهمالتقى إمام الحرمين في رحلته هذه بك         
ائـلاً في بـلاد وسافر ج: (  ارـابن نج  قال،رهم حتى ذب في النظر وشاع ذكره ويناظ

،  لفحولهم حتى ذبت طريقته، واشتهر فضله من كبار الفقهاء ، ومناظراً، مستفيداًخراسان
، وحج وجاور مكة أربع سنين يدرس ويفتي ويتعبد د له كبراؤها بالفضل وكمال العقلوشه

حم ولا ـر مزا، وبقي ثلاثين سنة غيوتولى التدريس بالمدرسة النظامية ثم عاد إلى نيسابور ، 
  .)٢(وذكر ابن خلّكان أنه جاور أيضا بالمدينة  . )١( .)مدافع 

البلاد يطلبون العلم وعند وجوده بالمدرسة النظامية قصده الطلبة والعلماء من شتى           
ى ـكما آلت إليه زعامة الأصحاب وأسندت إليه أمور الأوقاف ، وتولوالفقه على يديه، 

  .)٣(لمنيعي ، وصنف الكثير من مؤلفاته الإمامة والخطابة لجامع ا

س ـويروى أنه خرج إلى أصبهان في أعلى ما كان من أيامه ، فلقي ا من ال         
 .)٤ (لاعتزاز والإكرام بأنواع المبار بمنصبه من الاستبشار واالنظامي ما كان لائقاً

  
  :المطلب الثاني                           

  :مؤلفاته في شيوخه وتلامذته و                  
  

  :شيوخه: أولا              
يأخذ العلم عن كل عالم يلقاه ، كان إمام الحرمين يواصل الليل بالنهار في التحصيل        

في حياته وأثناء سفره ورحلاته، وخلال مناظراته وتدريسه، ومن تواضعه أنه كان يأخذ 
ذكر ابن السبكي أن الإمام أبي نصر عبد . لك لهمالأحكام والآراء من تلاميذه وينسب ذ

                                                 
   .٢٨٠ تبيين كذب المفتري    ٨٦ / ١ذيل تاريخ بغداد  : انظر ) 1(

    ١٦٨ / ٣وفيات الأعيان  : انظر )  2(

   .٤٧ الجويني إمام الحرمين  ص :انظر )  3(

   .٢٨١ي  تبيين كذب المفتر  )4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٤

الرحيم بن عبد الكريم القشيري من تلامذة إمام الحرمين ، وكان الإمام يعتد به ويستفرغ 
   .)١(  منه بعض مسائل الحساب في الفرائض والوصيةأكثر أيامه معه مستفيداً

  -:م شيوخهوسأذكر هنا إن شاء االله ترجمة أه، ولذلك كثر شيوخه وأساتذته 
تربى إمام الحرمين على يديه  ، االله بن يوسف الجويني   والده  ، أبو محمد بن عبد-١        

وأخذ عنه العلم والأدب، وأتى على جميع مؤلفاته وقلبها ظهرا لبطن وتصرف فيها، وخرج 
  .)٢(المسائل بعضها على بعض 

ذ أبو القاسم الإسفراييني المعروف عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان الأستا -٢       
 من أفاضل العصر ورؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب  جليلااشيخ ، كان بالإسكاف
له لسان في النظر والتدريس والقدم في الفتوى مع لزوم طريقة السلف من الزهد ، الأشعري 

يواظب على مجلسه أخذ عنه إمام الحرمين أصول الفقه وعلم الكلام  وكان قر والورع ، والف
  .)٣(هـ ٤٥٢في المدرسة البيهقي ، توفي رحمه االله في صفر 

ة ـ، شيخ الشافعي القاضي حسين بن محمد بن أحمد ، أبو علي ، إمام جليل -٣         
توفي في المحرم سنة  .ه ، يلقب بحبر الأمة وحبر المذهبفي الفق" التعليقة " صاحب ،بخراسان

   .)٤( عون سنةهـ  ، وعمره ثلاث وسب٤٦٢
        ٤- ازي ، تخرج  محمد بن علي بن محمد بن الحسن الأستاذ المقرئ أبو عبد االله الخب

ء حتى ءة والدعاء والبكااالقركان يحيي الليل بالصلاة و ،من طلبة العلمعلى يديه ألوف 
 فرقة إلى فرقتينالعلماء افترق ولما وقعت فتنة الكندرى ل إنه كان مستجاب الدعوة ، ـقي

أما الخباّزي فقد امتنع عن  إلى التبري من المذهب،تأجابخرجت عن البلد ، وأخرى 

                                                 
  .٧/١٦١طبقات الشافعية الكبرى )  1(
 طبقات المفسرين ٥٥ / ١٢  البداية والنهاية ٧٣ / ٥  طبقات الشافعية الكبرى  ٢٧٩تبيين كذب المفتري   )  2(

   .١١٥للداودي ص 

 / ١٨ات   الوافي بالوفي٢٢٩ / ١  طبقات الشافعية ٥/٩٩ طبقات الشافعية الكبرى ١٨/١١٧سير أعلام النبلاء  )  3(
٢٣   

 / ٣شذرات الذهب   ٣٥٦\٤   طبقات الشافعية الكبرى ٨٥ / ٣مرآة الجنان   ٢٥١ / ٣العبر في خبر من غبر )  4(
٣١٠   



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٥

  :وقيلهـ،٤٤٩أتته المنية في رمضان سنة الإجابة ولم يخرج عن البلد ، بل لازم بيته إلى أن 
  .)١(هـ ٤٤٧سنة 

اق بن موسى   الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسح- ٥       
أحد  (  :بن السبكياولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بأصبهان ، قال  .بن مهرانا

ن ـرحل إليه الحفاظ م، الأعلام الذين جمع االله لهم بين العلو في الرواية والنهاية في الدراية 
ل ـفضائ، و كتاب تاريخ أصبهانو ،" حلية الأولياء"كتاب : اته من مؤلف.  )٢ ()الأقطار 

توفي في  . مسلم والمستخرج على البخاري ، والمستخرج على، ودلائل النبوة ، الصحابة 
 .)٣(العشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة وله أربع وتسعون سنة 

ام ـ أبو القاسم الفوراني ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران ،كان إم-٥          
ان ـه إمام الحرمين بمرو وكان بينهما جفوة لأن إمام الحرمين كالشافعية في مرو ، أخذ عن

 فبقي في نفسه يصغي لقوله لكونه شاباً يحضر حلقته وهو شاب وكان الفوراني لا ينصفه ولا
   .)٤(هـ ٤٦١توفي سنة .كان بصيراً بالأصول والفروع ،له كتاب الإبانة في الفقه ، شيءهمن
قال عنه إمام النيسابوري الحافظ الأصولي ،  بكر الحسن أبوأحمد بن قي، البيه - ٦          

ه ـ للا البيهقي ، فإنَّافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إما من ش "  :الحرمين مقولته المشهورة
ه ـام الحرمين عنه الفقـ أخذ إم." على الشافعي منة ، لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله 

  .)٥( هـ ٤٥٨والحديث توفي سنة 
  

  

  

                                                 
  .٤٥ / ١٨ سير أعلام النبلاء. ٦٣٠-٦٢٩ / ٢طبقات القراء .   ٢٦٤ب المفتري  تبيين كذ)  1(
   .١٨  /٤  طبقات الشافعية الكبرى  ٢٤٦  تبيين كذب المفتري  )  2(

  وطبقات الشافعية ١٠٩٢ / ٣ج   تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٤٧-٢٤٦ ترجمته في تبيين كب المفتري :انظر )  3(
  ٢٥-١٨ / ٤الكبرى 

    /٥  طبقات الشافعية الكبرى  ٢٤٨ / ١ات الشافعية لابن قاضي شهبة   طبق١٣٢   / ٣وفيات الأعيان   )  4(
١٠٩  

     .١/٧٥ وفيات الأعيان ١١ / ٤ طبقات الشافعية الكبرى ٢٦٧-٢٦٥ تبيين كذب المفتري : انظر   )5(
   



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٦

 :تلامذته :   نياًثا                     
  

وموجهاً   ومربياًلم يقتصر إنتاج إمام الحرمين في التأليف والتصنيف بل كان معلماً        
ه ـ، وكانت شخصيته العلمية وذكاؤه وفطنته ذات تأثير كبير في طلاب ومدرساًوأستاذاً

  .وتلامذته
نحو العشرين من عمره ، فما أن نضجت معارفه وعلومه وقد تولى التدريس وهو في          

أنحاء العالم الإسلامي ، معظم حتى أصبحت حلقته كعبة يشد إليها الرحال طلبة الفقه من 
تخرج قد و ما كان يحضر درسه ثلاثمائة فقيه ،وكان له يوم وفاته أكثر من أربعمائة تلميذ ك

  )١(. ، حتى بلغوا محل التدريس في زمانهبه جماعة من الأئمة والفحول ، وأولاد الصدور

مثل الخوافى  بارك االله تعالى له في تلامذته حتى صاروا أئمة الدنيا (  :يقول السمعاني       
 )٢ ().لكيا الهراسي والحاكم عمر النوقاني والغزالي وإ

  

  .  إن شاء االله ترجمة موجزة لبعض تلامذته           وسأذكر في هذه العجالة
  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، أبو حامد الغزالي ، الملقب بحجة -١        

  .ولد سنة خمسين وأربعمائة بطوس   ، متصوفاً ،  ، متكلماً ، أصولياًالإسلام ، كان فقيهاً
 ، حجة الإسلام إمام أئمة الدنيا لم تر العيون مثله لساناً( : قال عنه عبد الغفار الفارسي 

 .)٣ ()  ، وطبعاً ،  وذكاءًوخاطراً ، ونطقاً،  وبياناً

طلب العلم على يد إمام الحرمين حتى تخرج عليه عن مدة قريبة ، وفاق أقرانه ، وصار        
ع في علوم ودرس بنظامية بغداد وحضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل ، بر، أنظر أهل زمانه 

ول ، وإحياء علوم ـوالمنخ، المستصفى : ا منه،  في فنون متعددة كثيرة وله مصنفات مفيدة
 .)٤(هـ ٥٠٥توفي بطوس سنة  .وشفاء الغليل ، الدين ، والوسيط 

                                                 
   .١٧٦ / ٥طبقات الشافعية الكبرى    ١٢٦ / ٣مرآة الجنان )  1(

   .١٢٩ / ٢الأنساب )  2(

   .٢٩١ تبيين كذب المفتري)  3(

     ٢١٣  /١٦ة والنهاية  البداي١٩١ / ٦طبقات الشافعية الكبرى     ٢٤٨طبقات الفقهاء  ص  ترجمته في :انظر )   4(
   .٢٩٣ / ١طبقات الشافعية  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٧

  
أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بعماد الدين ، لكيا الهراسي إ  -٢        

  وحفظاً وأصولاً وجدلاًأحد فحول العلماء ، ورؤوس الأئمة فقهاً( : قال ابن السبكي عنه 
  .)١() لمتون أحاديث الأحكام 

لمح وأطيب وكان ثاني الغزالي ، بل أ (  :بن عساكراتفقه على إمام الحرمين قال عنه        
 وأسرع  في النظر والصوت ، وأبين في العبارة والتقرير منه ، وإن الغزالي أحد وأصوب خاطراً

   .)٢()  وعبارة منه بياناً
لحرمين خرج إلى بيهق  ثم إلى العراق وظل يدرس في المدرسة النظامية وبعد وفاة إمام ا      

إذا جالـت فرسـان : ( ومن كلامه رحمه االله .  أن توفي سنة أربع وخمسمائةببغداد إلى
 )٣().طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح   ،الأحاديث في ميادين الكفاح 

وكتاب ،  ، ونقض مفردات الإمام أحمد  شفاء المسترشدين ، وأحكام القرآن:من تصانيفه 
 )٤ (.في أصول الفقه

  
 الإمام أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري ،كان فقيهاً، الخوافى  -٣          

ن ـتفقه  على إمام الحرين ولازمه حتى أصبح م . ، ذا رأي حسن وتدبير صائب مناظراً
 وراًـكان مشه، ليله واره ويسامره علانية  عظماء أصحابه  وأخصاء طلابه يذاكره في

 )٥(رزق الغزالي السعادة في تصانيفه ، والخوافي السعادة في مناظرته : بحسن المناظرة حتى قيل 
   .)٦(  توفي بطوس سنة خمسمائة.س وولي القضاء في طو، درس بنظامية نيسابور 

  

                                                 
  ٢٣١ / ٧طبقات الشافعية الكبرى )  1(

  .                ٢٨٩تبيين كذب المفتري  )  2(

   ٨ / ٤  شذرات الذهب ٢٨٧  / ٣وفيات الأعيان )  3(

   ٨ / ٤  شذرات الذهب ١٧٢ / ١٢  البداية والنهاية ٢٣١ / ٧ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى : انظر )  4(

  ٩٧ / ١وفيات الأعيان )  5(
  ٨٤ / ٨   الوافي بالوفيات ٣١٢ / ٣٤  تاريخ الاسلام ٩٦\١ الأعيان جمته في وفيات تر:انظر )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٨

اذ أبو نصر بن الأستاذ أبي القاسم زن ، الأستاعبد الرحيم بن عبد الكريم بن هو -٤        
، وتخرج به في العربية وأصول الدين والحساب والتفسير ، رباه أبوه أحسن تربية ، القشيري

 إمام الحرمين وقد أشرنا إلى أنَّ، ولما مات أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين ، وتفقه عليه 
  .استفاد منه بعض مسائل الحساب في الفرائض والوصايا

 إمام الحرمين نقل عنه في كتاب الوصية أعظم ما عظم به أبو نصر أنَّ (  :ال ابن السبكي ق
، توفي قامات والآداب في التصوف والوعظ صنف الم، )١ (.)وهذه مرتبة رفيعة ، من النهاية 

  .) ٢(هـ ٥١٤سنة 
يدل على ذلك أن ، ومما  بتلاميذه بصيراًم الحرمين أستاذا ماهراً حاذقاً ، ماكان إ           
، التحقيق للخوافي: ( ، فقال موازنا بينهم أمامهلكيا الهراسي والخوافي تناظروا يوماًالغزالي وإ

، الغزالي بحر مغدق ، وإلكيا أسد محدق : ( وقال مرة ).ئيات للغزالي ، والبيان للكيا والجز
  .)٣( .)الخوافي نار تحرق و
  

  .ته مؤلفا: ثالثا                        
  

وأثنى ، لقد ترك إمام الحرمين ثروة عظيمة للأمة في شتى فنون العلوم الإسلامية              
عدد سنوات عمره مما ، وقد فاقت مؤلفاته على العلماء على مصنفاته واعترفوا بحقها وقدرها

ه ـد كثير من مؤلفاتقِولكن مع الأسف فُ، ) ٤(جعل بعضهم يعدونه من أصحاب الكرامات 
 ونظراً .كما ضاع كثير من تراث الأمة الإسلامية بيد أن أجلّ هذه المصنفات قد حفظت لنا

وعلم ،وأصوله ، والفقه ، والكلام ، كتب في العقيدة ة علمه فقد كتب في كل فن ،  فلغزار
  .  والجدل  ،الخلاف

  -:وسأعرض مؤلفاته حسب الموضوعات فيما يلي           
  

                                                 
   .١٦٢ / ٧طبقات الشافعية الكبرى )  1(

  ٢٠٠ / ١٨الوفيات  الوافي ب٢٨٥ / ١  طبقات الشافعية ١٥٩\٧ ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى :انظر )  2(
             .٣٥١ / ١٩   سير أعلام النبلاء ٢٠٢ / ٦طبقات الشافعية الكبرى )  3(

   .٢٠١مام الحرمين حياته وعصره آثاره وفكره   إ١٩٢\٥طبقات الشافعية الكبرى   )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٤٩

  :ه في الفقهؤلفات  م-أ               
  

اية المطلب في دراية المذهب ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد العظيم  - ١             
  كبيراً، وقد بذل جهداًأهم كتب إمام الحرمين الفقهية، وأوسعها وأكبرها يعتبر من .الديب 

  . الأئمة الأكابر لتتمة الكتاب حضره ولما انتهى من تصنيفه عقد حفلاًفي إعداد هذا الكتاب،
وقد أثر هذا الكتاب على كتب الشافعية التي جاءت بعده فالنووي رحمه االله تعالى            

  .يكاد يذكر مسألة في اموع  إلا ويتعرض لرأي إمام الحرمين فيها  لا
 ولا اتفق لأحدفما صنف في الإسلام قبله مثله،"  :يقول تلميذه عبد الغفار الفارسي         

  .)١ (."ما اتفق له 

  :أهم هذه المختصرات ومن          وقام بعض العلماء باختصاره وذيبه ، 
نه يقع في الحجم  إ :قال عنه إمام الحرمين .  مختصر النهاية لإمام الحرمين نفسه -أ        

  )٢ (.من النهاية أقلّ من النصف وفي المعنى أكثر من الضعف
اية المطلب للقاضي شرف الدين أبي سعد عبد االله بن محمد صفوة المذهب من  -ب       

  )٣ ( . ، وهو مخطوطهـ٥٨٥بن هبة االله الموصلي الدمشقي ، ت 
  .، وهو مخطوط هـ٦٦٠  الغاية في اختصار النهاية لعز الدين بن عبد السلام ت -ج      

   
  .)٤( .وهو مخطوط ولين والوجهين على مذهب الشافعي ،   السلسلة في معرفة الق-٢      
   .وهو مخطوطرسالة في الفقه ،  - ٣      
   .مناظرة في زواج البكر  مناظرة في الاجتهاد في القبلة ، و -٤      

  

  

                                                 
   .        ٢٨٢تبيين كذب المفتري )  1(

    .٢٥٦ / ١عية لابن قاضي شهبة   طبقات الشاف١٧٢ / ٥طبقات الشافعية الكبرى )  2(

  .١٢٧الإمام الجويني )3(

  .١٨٤الإمام الجويني  )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٠

  )١ (.  مؤلفاته في أصول الفقه -ب           
  

تبر ويعهم كتاب في أصول الفقه للجويني، ، وهو أ البرهان في أصول الفقه-١        
، والثلاثة يها قواعد فن أصول الفقه وأركانهالتي يقوم علربعة الأساسية من الكتب الأ

 ري ،ـالحسين البصلعهد لأبي ، والمعتمد شرح ا الباقية هي العهد لعبد الجبار المعتزلي

  . والمستصفى للغزالي
ظ لنا آراء ـ، والمنخول ، وشفاء الغليل ، وقد حفوالبرهان مصدر للمستصفى              

ع قدر ـومما يرف .ة من الأصوليين الذين ضاعت كتبهم منهم القاضي أبو بكر الباقلاني جماع
البرهان أنه اعتنى به المغاربة المالكيين فشرحوه على الرغم من التعصب والتنافس المذهبي بين 

ول ـيق .ف ـالمشارقة والمغاربة ، فلو لا أهميته وقدره ما قام بشرحه علماء المذهب المخال
اري ، وابن العلاف ، وابن ـالمازري ، والأبي: وقد اعتنى بشرحه المالكيون  ( :شي الزرك

د ـالمنير ، ونكت عليه شيخ تقي الدين صاحب المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العي
  )٢ ( ).، ومختصره لابن منير  لابن عطاء ابن الإسكندرى" النكت "لأمه ، ومختصره 

  :وهذه الشروح هي         
،  هـ٥٣٦ عبد االله المازري توفي ، للإمام أبيإيضاح المحصول من برهان الأصول -أ       

  .، وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ الدكتور عمار الطالبي  ولم يتم شرحه هذا 
  التحقيق والبيات في شرح البرهان لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن -ب       

رى ، ـوهو مطبوع على الآلة الكاتبة بجامعة أم الق .هـ٦١٨عطية الأبياري توفي سنة 
  .بتحقيق ودراسة علي عبد الرحمن بسام

زكريا ابن لشريف الحسني أبي يحيى فاية طالب البيان شرح البرهان ، تأليف اك -ج      
  . وهو مخطوط .يحيى المغربي المالكي 

  

                                                 
   ١٩٢/ ٥ طبقات الشافعية الكبرى ١/٥٥ كتاب التلخيص ١٤ص )  قدمةالم( الكافية في الجدل  : انظر )  1(

       .٦٠ص لحرمين ويني إمام اـالج  ١٦٨   الإمام الجويـني  ٢٠٢مين حياته وعصره آثاره وفكره ص إمام الحر

    .٥ / ١البحر المحيط  )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥١

تور عبد االله جولم النيبالي   التلخيص ، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الدك-٢        
  .وشبير احمد العمري 

   .جتهاد  ، وهو مخطوط   رسالة في التقليد والا-٣        

       ٤-تهدين ، وهو جزء من كتاب التلخيص، وقيل هو بقية كتاب البرهان  كتاب ا .  

   .  التحفة في أصول الفقه ، وهو مفقود-٥       

ل ، وهي عبارة عن ورقات تشمل جميع أبواب  الأصول ،   الورقات في الأصو-٦       
 هـ ، ونظمها ٨٦٤وقد كثرت شروحه ومنها شرح العلامة جلال الدين المحلي المتوفى سنة 

  .  وطبعت عدة طبعات واسعاً  وانتشاراًالعمريطي الشافعي ، وقد لقيت قبولاً
  

  :ته في علم الكلام  مؤلفا-ج             
  

لشامل في أصول الدين ، وهو أكبر كتب إمام الحرمين في أصول الدين وعلم  ا- ١          
ير ـ، وقد طبع منه جزء صغ) ٢(، وذكر حاجي خليفة أنه يقع في خمس مجلدات  )١(الكلام 

  .)٣( "الشامل  الكامل في اختصار" اختصره ابن أمير الحاج في كتاب سماه ، و وأكثره مفقود
ق الدكتور ـبتحقيمطبوع بمطبعة الكليـات الأزهرية مية ، وهي  العقيدة النظا- ٢         

  .)٤(أحمد السقا 

  وهو مطبوع وله شروح كثيرة  . الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  -٣         
  -:منها 

شرح الإرشاد لتلميذ إمام الحرمين أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري  -أ        
  . وهو مخطوط . هـ ٥١٢توفى سنة الم

                                                 
   .١٠٣الإمام الجويني  )  1(

   .١٠٢٤ /  ٢ كشف الظنون)  2(

   .٢٠مقدمة الكافية في الجدل  )  3(

   .  ١٠٧الإمام الجويني  )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٢

سف بن محمد المالكي  براهيم بن يوعتقاد لأبي إسحاق إنكت الإرشاد في الا -ب          
  . وهو مخطوط .هـ ٦١٦المتوفى سنة 
يم بن زاه المتوفى براهلإرشاد لأبي فارس عبد العزيز بن إالإسعاد في شرح ا -         ج

  . وهو مخطوط . هـ ٦٦٢سنة 
  .ح أبي بكر بن ميمون ، وهو مخطوط شر -د         
     . وهو مخطوط  المقترح ، لعز بن المظفر بن علي الشافعي ،-هـ        

يق ـبتحقل السنة والجماعة ، وهو مطبوع لمع الأدلة في قواعد عقائد أه - ٤          
  .الدكتورة فوقية حسين محمود 

وهو مطبوع . اة والإنجيل من التبديل شفاء الغليل في بيان ما وقع في التور - ٥         
  . هـ  ١٣٩٨بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا عام 

  . وهو مخطوط .مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها للإمام أبي المعالي  - ٦       
    . رسالة في أصول الدين - ٧       

   .مدارك العقول وهو من آخر كتبه ولم يتمه  - ٨       

  )١(. ٥٢في فصل الكرامات صام الحرمين في العقيدة النظامية  الكرامات ذكره إم- ٧      
  :  مؤلفاته في علم الخلاف - د            
، مغيث الخلق في ترجيح القول الحقطبع باسم مغيث الخلق في اتباع  الأحق، -١       

   . وقد قرر فيه رجحان مذهب الإمام الشافعي على سائر المذاهب 
  .   الأساليب في الخلافيات ، وهو مفقود -٢           

  .غنية المستشرين في الخلاف ، وهو مفقود   - ٣           
 مطبوع بتحقيق الدرة المضيئة فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية ، - ٤      

  . الدكتور عبد العظيم الديب
الجدل وهو مطبوع بتحقيق الدكتورة كتاب في الجدل سماه الكافية في وله  -٥        

رآن ـ منها تفسير القفات أخرى متفرقة لم يعثر عليها ،مؤلوله . فوقية حسين محمود 
  )١(. م ، والعباب ، والنفس ـالكري

                                                 
     ١١٢ – ١٠٢    والإمام الجويني٦٦  الجويني إمام الحرمين ص٢٠-١٩  ) قدمةالم (   في الجدل  الكافية:انظر  )  1(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٣

  :المطلب الثالث                         
       : وفاته وثناء الناس عليه                  

  :ه وفات: أولا                
  

 ـينتوفي رحمه االله تعالى في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبع       
  .وأربعمائة للهجرة وهو ابن تسع وخمسين سنة 

أدركه قضاء االله تعالى الذي لا بد منه " :        وقد ذكر تلميذه عبد الغفار قصة وفاته قائلا
 ، ثم برئ منه وعاد إلى الدرس  بقي فيه أياماً ،)٢  (بعد ما مرض قبل ذلك مرض اليرقان

قباله من علّته ، فبعد ذلك  الخواص والعام السرور بصحته ، وإوالس ، وأظهر الناس من
  ، وغلبت عليه الحرارة التي كانت بعهد قريب مرض المرضة التي توفي فيها ، وبقي فيها أياماً

زاد ـواء وخفة الماء ، فـلاعتدال اله) ٣(ن وحمل إلى بشتنقا تدور في طبعه إلى أن ضعف ،
الموت ، وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة العتمة الخامس والعشرين من  الضعف وبدت مخايل

الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ، ونقل في الليلة إلى البلد ، وقام الصياح  شهر ربيع
ن يـوم  وحمل بين الصلاتين م لم  يعهد مثله ،من كل جانب ، وجزع الفرق عليه جزعاً

، عن الرؤوس عاماً ، ووضعت المناديلالأربعاء إلى ميدان الحسين، ولم تفتح الأبواب في البلد
ة ـوصلّى عليه ابنه الإمام أبو القاسم بعد جهد جهيد ، حتى حمل إلى داره من شدة الزحم

وكسر منبره في جامع وقت التغسيل ، ودفن في داره ، وبعد سنين نقل إلى مقبرة الحسين ، 
 ،  وكان الطلبة ) ٤   ( ، وأكثر الشعراء المرثي فيه عزاء عاماًالمنيعي ، وقعد الناس للعزاء أياماً

                                                                                                                                               
  . ٩٢  الجويني  إمام الحرمين ص ٤٧٥ / ١٨  سير أعلام النبلاء ٢٣٧ / ٣٢تاريخ الإسلام )  1(

معروف يتغير منه لَون البدنِ تغيراً فاحِشاً إِلى صفرةٍ  أَو سوادٍ بجريانَ الخِلْطِ الأَصفرِ أَو الأسودِ إِلى اليرقان  مرض )  2(
   )٤ / ١٠   لسان العرب ٨ / ٢٥تاج العروس (  .يلِيه بلا عفونةالجِلْدِ وما 

على نصف فرسخ من بشتنقان بضم الباء الموحدة ، والشين المعجمة ، والتاء المثناة ، والنون الساكنة والقاف ، قرية )  3(
  .١٨٤/ ٥طبقات الشافعية الكبرى .(  مدينة نيسابور 

  : ومما قيل فيه)  4(
   على المقالي         وأيام الورى شبه الليالي  قلوب العالمين

  .أيثمر غصن أهل العلم يوما        وقد مات الإمام أبو المعالي
    )١٢٩ / ١٢ البداية والنهاية ١٨٢/ ٥ طبقات الشافعية الكبرى    ٢٨٥تبن كذب المفتري : انظر    (  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٤

قريبا من أربعمائة نفر يطوفون في البلد نائحين عليه ، مكسرين المحابر والأقلام ، مبالغين في 
  )١ (."الصياح والجزع 

هذا من فعل الجاهلية والأعاجم لا من فعل : (  مذة قائلا استنكر الذهبي فعل التلا       و 
   .)٢ (. ) أهل السنة والإتباع 

   :وظن الإمام ابن السبكي أن هذا تحامل على الإمام ، فقال معلقا على كلام الذهبي       
  لعظمة الإمام وهذا لم يفعله الإمام ولا أوصى به أن يفعل وإنما حكى  الحاكون إظهاراً " 
   .)٣ (." أهل عصره عند

ف  ـولا شك أن الإمام الذهبي قد أصاب لنقده هذا التصرف ، لأن هذا الفعل مخال       
 بأن انتقاد الطلبة لا تمس للسنة لما فيه من الجزع المنافي للصبر وإضاعة المال المنهي عنها علماً

لة ولم ينقل أحد من  وقد توفي من هو خير منه في القرون المفض. بسوءينبمقام  إمام الحرم
  .شيئا من ذلك ولا قريبا منه  السلف

  
  .ثناء الناس عليه :  ثانيا                  

  
 كان إمام الحرمين صاحب خلق عظيم وعلم وافر غزير إضافة إلى الحكمة والفصاحة         

ى ـير تخفلم تكن شخصية إمام الحرمين النادرة وأخلاقه العالية وعلمه الغزو. التي منحت له 
ن ـعلى أحد من معاصريه بل كان محل إعجاب وتقدير عند العلماء المعاصرين له والمتأخري

  . من ذلك عنه ، فقد أثنى عليه الكثيرون ، ونحن نذكر هنا جانباً
وقال ) ئمة أنت إمام الأ(  :  إمام الحرمين سحاق الشيرازي مخاطباًقال الشيخ أبو إ        

وقال ، )اد من علمك الأولون والآخرون ، لقد استف المشرق والمغربيا مفيد أهل( : أيضا 
   .)٤() تمتعوا ذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان   ( :مخاطبا الناس 

                                                 
   .٥/١٨١   طبقات الشافعية الكبرى ٢٨٤تبيين كذب المفتري )  1(

   .٤٧٦/ ١٨سير أعلام النبلاء )   2(

  .٥/١٨٤طبقات الشافعية الكبرى )  3(

  .٥/١٧٢طبقات الشافعية الكبرى   ٤٧٠ / ١٨سير أعلام النبلاء  )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٥

ما رأيت " : كسير الذهب الذي قرأ عليه إمام الحرمين إ           وقال أبو الحسن ااشعي
  .) ١(" نه يطلب العلم للعلم  للعلم أي نوع كان مثل هذا الإمام ، فإعاشقاً

فتى الفتيان ومن أنجب به الفتيان ولم يخرج مثله ( :  في دمية القصر         وقال الباخرزي 
والأدب أدب  ي ،ـالمفتيان عنيت النعمان بن الثابت ومحمد بن إدريس ، فالفقه فقه الشافع

ام ، ـمام كل إمالأصمعي ، وحسن بصره بالوعظ كالحسن البصري ، وكيف ما هو فهو إ
والمستعلي مته على كل همام ، والفائز بالظفر على إرغام كل  ضرغام ، إذا تصدر للفقه 

  .    )٢(. )فالمزني من مزنته قطرة ، وإذا تكلم فالأشعري من وفرته شعرة

ا الإمام ، فهو اليوم قرة عين صرف االله  المكاره عن هذ" : وقال أبو عثمان الصابوني        
  .   )٣ (."اب عنه بحسن الكلام لام  والذّسالإ

  : وكان الفقيه غانم الموشيلي ينشد في مدح إمام الحرمين قائلاً       
  .   )٤( دعوا لبس المعالي فهو ثوب       على مقدار قد أبي المعالي      

يم عدره ، هو إمام عصره ونسيج وحده ونادرة ده": وقال الحافظ أبو محمد الجرجاني       
  )٥ (. )ازـوإليه الرحلة من خراسان والعراق والحج: (  وقال ."المثل في حفظه وبيانه ولسانه

ين ـلو ادعى إمام الحرم: (  قائلا وقد بالغ الأستاذ أبو القاسم القشيري في الثناء عليه       
  .   )٦ (. ) المعجزة اليوم النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار

لاق ، ـ على الإطالإمام الشافعي أعلم المتأخرين في أصحاب  : (خلّكانوقال ابن        
الأصول والفروع والأدب امع على إمامته ، المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم من 

  .   )٧ (. )وغير ذلك

                                                 
    .٣٦٠ / ٣  شذرات الذهب ٢٨٣تبيين كذب المفتري )  1(

   .١٧٨ / ٥ الكبرى   طبقات الشافعية٤٧٧ / ١٨ سير أعلام النبلاء  ٢٨٢ تبين كذب المفتري  )  2(

  .٥/١٧٣طبقات الشافعية الكبرى )  3(

   .٥/١٧٣طبقات الشافعية الكبرى )  4(

   .٥/١٧٣  المرجع السابق ) 5(

   .١٧٤ / ٥طبقات الشافعية الكبرى )  6(

   .١٦٧ / ٣ وفيات الأعيان)  7(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٦

 من ظن أن في المذاهب الأربعة من يداني فصاحته فليس على : ( ابن السبكي قالو         
ل ، وـة من أمره ، ومن حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته فليس يدري ما يقبصير

  .   )١( .)رحمه االله تعالى ونفعنا به 
ل ـم أهـقرأ الخلاف والأصول وغيرها حتى صار أعل (   :وقال طاش كبري زاده       

ى في دين  ، وسلك طريق البحث والنظر ، وسعالأرض بالعلوم المذكورة ، وأكثرهم تحقيقاً
 .   )٢(. )  يبقى أثره إلى يوم الدين ، وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيراًاالله سعياً

  
  :المطلب الرابع                          

  )٣( .منهجه في البرهان                        
  

 من كتاب  يفهمه كل من قرأ شيئا وواضحاً فريداً علمياًاتبع إمام الحرمين منهجاً         
  :البرهان ، ويمكن تلخيص منهجه في النقاط التالية 

 ـ             - ١          ل ـ ترتيب المسائل وتقسيم  القضايا العامة إلى صورها الجزئية ، ثم يفرد ك
تقاسـيم  ( باب  مسألة بالدراسة والتحليل في أسلوب منطقي فريد ، وترى ذلك واضحا في             

  ، ثم تناول كل قسم على حـدة مفـصلاً          حيث قسمها إلى أقسام خمسة    ) العلل والأصول   
الكلام فيه ، مع ذكر جزئيات كل واحدة منها وآراء العلماء وأدلتهم ، ثم ختم المسألة بمـا                  

  )٤( . يراه راجحاً
 على صيغة الاستفهام    تقرير القواعد الأصولية على وفق رأيه ، ويذكرها أحياناً- ٢        

ح بعد ـ ثم يردف ذلك بسرد آراء العلماء فيها ، ويوضإذا كانت مما يكثر الخلاف حولها ،
  .ذلك رأيه 

                                                 
   .٥/١٦٨طبقات الشافعة الكبرى )  1(

   .٢٩٨ / ٢عات العلوم   ومصباح السيادة في موضومفتاح السعادة)  2(

 وما ٧٣ياته وعصره آثاره وفكره   إمام الحرمين ح ٣١٠ – ٢٩٨الفكر الأصولي    ٤٨ / ١ البرهان :انظر  ) 3(
  ٢٥٧ - ٢٥٣مدرسة المتكلمين بعدها   

  )  فما بعدها ٩٠١(  فما بعدها فقرة ٦٠٢ / ٢ البرهان في أصول الفقه ) 4(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٧

عموم الكتاب هل :مسألة : ما يخصص به عموم الكتاب والسنة ( :ومثال ذلك قوله         
 يخصص بالخبر الناص ، الذي نقله الآحاد ؟ اختلف في ذلك الخائضون في هذا الفن ، فذهب

 ، والخبر الذي فيه الكلام ن الكتاب أصله ثابت قطعاًفيه أذاهبون إلى منع ذلك ، ومتعلقهم 
 بما أصله مشكوك فيه ، وذهب ناقلوه متعرضون للزلل ، فلا يجوز أن يحكم على الثابت قطعاً

ي الوقف في المحل ـورأي القاض .الفقهاء المعتبرون إلى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 
ص ـوالذي نختاره القطع بتخصي . .... ر ومقتضى لفظ الكتاب ـالذي يتعارض فيه الخب
  .)١(. ) الكتاب بخبر الواحد 

  
تصدير الفصول والأبواب بمقدمات موجزة يذكر فيها ما سيتناوله في الباب أو  - ٣        

كر القارئ المسائل السابقة ذَّالفصل ، ويربط المسائل ببعضها وي.  
ا ـقد ذكرنا م: الاستثناء والتخصيص الفرق بين : فصل (  : ومن أمثلة ذلك قوله        

،  القرائن إلى الاستثناء والتخصيص، وقد كنا قسمنا قبلتعلق بالأصول من أحكام الاستثناءي
، يص ، والفرق بينه وبين الاستثناءونحن نذكر الآن بعد نجاز مسائل الاستثناء حقيقة التخص

  .)٢ ( . )ثم نندفع بعد هذا في قواعد التخصيص ، وتقاسيم القول فيها
  

  ين ـ، مع ذكر اختلاف الأصولي تحديد معاني الألفاظ والمصطلحات الأصولية - ٤       
د ـ وق:(مل ، قال في ذكر معنى النص فيها ، ومثال ذلك  تعريفه لمعنى النص والظاهر وا

هو لفظ مفيد لا يتطرق إليه تأويل، : ، فقال بعضهم ختلفت عبارات الأصحاب في حقيقتها
واعترض بعض المتكلمين على  . هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه: بعض المتأخرين وقال

 به  وإن لم يكن معناها مصرحاًالفحوى تقع نصاً: قال  .ذكر اللفظ في محاولة تحقيق النص 
  )٣ ( . )لفظاً

  

                                                 
     . ) ٣٢٧(  فقرة ٢٨٥ / ١ البرهان ) 1(
   . )٢٩٨(  فقرة ٢٦٩ / ١ البرهان ) 2(

   . )٣١٤(   فقرة ٢٧٧ /  ١ البرهان ) 3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٨

 ولكن امل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم ،: ( ... وقال في تعريف امل            
ت ـأم: ومبتغاه ، من قولهم  معناه ، ولا يدرك مقصود اللافظ والمبهم هو الذي لا يعقل

البهمة ، وهو المُقَنع المبرقع الذي لا يدرى :  الكمى  البئر ، إذا سددته ، وردمته ، ومنه سمي
  .)١(. ) من هو 

  
ض ـ اية بعحيث يضع ملخص مناسب في عنايته التامة بالربط الموضوعي – ٥          

المباحث ، وذلك عندما يتشعب القول ويطول النقاش مع التمهيد للموضوع اللاحق كما 
وقد انتجز الكلام في قضية الألفاظ العامة  (  :جاء في اية مباحث العموم والخصوص قال

والخاصة ، وما يقتضي التخصيص ، وما لا يقتضيه على الجملة ، والتفصيل محال على باب 
 بين المنطوق  في مفهوم الخطاب ، ليكون جامعاً بالغاًل ، ونحن نرى الآن أن نذكر قولاًالتأوي

)٢ ()به وبين المسكوت عنه ثم إذا انتهى القول فيه استفتحنا باب التأويل مستعينين باالله تعالى 
  

  
في من ذلك قوله ـزاع في المسائل ، ومن منهجه أنه يحرص على تحرير محل الن - ٦        

إا : الصيغة المطلقة التي فيها الكلام ، إن قيل (  :سألة اقتضاء الأمر للفور أو التراخيم
تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال ، فمن ضرورة ذلك الفور والبدار ، واستيعاب الصيغة في 

إذا جرى التفريع على المذهب الآخر في أن الصيغة لا ـف. موردها اقتضاء مبادرة الامتثال 
ثم ذكر آراء  الأصوليين ،   . )ذا اختلف الأصوليون ـان ، فعلى هـي استغراق الزمتقتض

ر يتعلق بتهذيب العبارة ، فإن المسألة مترجمة بأن ـومما يتعين التنبيه له أم (  :وقال معلقاً
  )٣(. ) الصيغة على الفور أم على التراخي 

  
  

        
                                                 

   . )٣٢٠(  فقرة ٢٨١ / ١البرهان  )     1(
   ) .٣٥٢(  فقرة ٢٩٨ / ١البرهان  ) 2(

   . )١٤٤ – ١٤٣(   فقرة ١٦٩ – ١٦٨ / ١ البرهان ) 3(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٥٩

   
  : الفصل الأول                          
  .في البيان والألفاظ                        

  
  :  ويضم هذا الفصل أربعة مباحث 

            
  .مراتب البيان  : المبحث الأول
  .اقتضاء صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن : المبحث الثاني

   .محمل اللفظ المشترك إذا ورد مطلقاً : المبحث الثالث
زل ـالتي جرت في حكايات الأحوال هل يتنلفاظ الشارع  أ :  المبحث الرابع

   .زلة العموم أم لا ؟ـمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٦٠

  
  : المبحث الأول                      
   :مراتب البيان                       

      
  

  :وفيه أربعة مطالب 
  

  . واصطلاحاً تعريف البيان لغةً:المطلب الأول 
  .مام الشافعيالإمراتب البيان عند  :المطلب الثاني 

  .مراتب البيان عند أبي المعالي  :المطلب الثالث 
  : الراجح في المسألة :المطالب الرابع  
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 ٦١

  :المطلب الأول                        
   : واصطلاحاًتعريف البيان لغةً                 

  
   .تعريف البيان لغةً  :أولاً         

  
  :كما يقالن تبييناً وبياناً ، بين يبي :، يقالين إذا ظهر، مشتق من التبيينر باسم مصد       

  .  كلّم يكلّم تكليما وكلاما 
: البيان عبارة عن الدلالة ، يقال :فالمبين يفرق بين الشيئ وبين ما يشاكله ، فلهذا قيل       

  . بين فلان كذا بيانا حسنا ،إذا ذكر الدلالة عليه
تضح ، فهو بين لة وغيرها ، وبان الشيء  بيانا اما بين به الشيئ من الدلا: يان والب       

  .والجمع أبيناء ، مثل هين وأهيناء
  )١ (.والبيان الإفصاح مع ذكاء ، والبين من الرجال الفصيح        

  
   :تعريف البيان اصطلاحاً  :ثانياً             

  
  ،- بكسر المثناة التحتية-نطلق على التبيين وهو فعل المبيوالبيان في الإصطلاح ، ي         

ن ـويطلق ويراد به على ما حصل به التبيين وهو الدليل ، ويطلق ويراد به على متعلّق التبيي
   .)٢( - بفتح المثناة التحتية -وهو المدلول أي المبين

  

 بالنظر إلى هذه البيانفسير  في تختلف الأصوليونثلاثة ا على المعاني الولأجل إطلاقه       
  . المعاني

 من حيز  البيان إخراج الشيء" : فقال  - بالكسر- فعل المبين) ١(فلاحظ الصيرفي         
  . وتبعه في ذلك القاضي أبو الطيب الطبري ) ٢(. "  والوضوحالإشكال إلى حيز التجلي

                                                 
  . ٢٩  ومختار الصحاح ص١٣/٦٧سان العرب ل: انظر )  1(

   .٤٣٨ / ٣شرح الكوكب المنير  نقله عنه الفتوحي في )  2(
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 ٦٢

 والأحاديث قد حصل به البيان من الآيات وذلك أن كثيراً، وهذا التعريف فيه نظر        
  .شكال ك إ ذلابتداءً  وإن لم يكن قبل

،  وفي هذه العبارة خلل " معلقا على تعريف الصيرفي للبيان :  قال القاضي أبو يعلى       
، لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان ، وهو بيان امل الذي لا يستقل بنفسه 

الله تعالى ومن الرسول صلّى االله عليه وسلّم ومن سائر المخاطبين إذا فأما الخطاب المبتدأ من ا
  )٣(  ."كان ظاهر المعنى بين المراد فهو بيان صحيح ، وإن لم يشمل عليه هذا الوصف

ى ـ من حيز الإشكال إل" ه قولضا بأن الحد اشتمل على ااز وذلك في واعترض أي        
ه  لأناًـ واضحاً فيه تكراركما أنَّ. لجوهر حقيقة لا للأعراض  الحيز ل، لأنَّ "حيز التجلي 

   )٤ (.ذكر التجلي والوضوح مع أن أحدهما كاف 
  

 والإمام الرازي ) ٥( وإمام الحرمين والغزالي والآمدي أبو بكر الباقلاني القاضيواختار          
 )٦( .البيان هو الدليل : وأكثر المعتزلة المعنى الثاني ، فقالوا 

  
                                                                                                                                               

هو محمد بن عبد االله ، أبو بكر الصيرفي ، الإمام الجليل الأصولي  كان يقال إنه أعلم خلق االله بالأصول بعد )  1(
 الإجماع  الشافعي ، تفقه على بن السريج   وروى عنه علي بن محمد الحلبي ، من تصانيفه شرح الرسالة ، كتاب في

 / ١   طبقات الشافعية  ١٨٧-١٨٦ / ٣طبقات الشافعية الكبرى ( .   هـ ٣٣٠توفي سنة .وكتاب في الشروط 
١١٦(    

    .٢٩ / ٣   الإحكام للآمدي ٤٧    المحصول  لابن العربي  ص٢٩٤  /١  المعتمد  )  2(

   .١٠٥ / ١   العدة)3(

   .٢/٣٨٤بيان المختصر : انظر )  4(

، ولد بآمد سنة  التغلبي الشافعيسيف الدين الآمدي ،  أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد ، العلامة علي بن)  5(
ما " أحدى وخمسين وخمس مائة ، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من تلامذته ، وكان يجله ويعظمه ، وقال فيه 

حكام في أصول الأحكام  ، ومنتهى السول في علم الإ :   من تصانيفه"قواعد البحث إلا من الشيخ سيف الدينعرفنا 
 توفي في شهر صفر سنة إحدى وثلاثين وست مائة بدمشق ، ودفن يوم الأصول  ، أبكار الأفكار في أصول الدين ،

  .الاثنين بسفح قاسيون رحمه االله 

 / ٢١الوفيات   الوافي ب ٧٩ / ٢   طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ٣٠٦ / ٨  طبقات الشافعية الكبرى  :انظر ( 
  )  فما بعدها  ٢٢٥

    ٦٥ / ٣     البحر المحيط٩٣ / ٣  الإحكام ٦٤  المنخول  ص٢٠٤ / ٢ أصول الفقه    التلخيص في:انظر )  6(
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 ٦٣

m   W     V   U :  تعالى قال واعترض على تعريف البيان بالدليل بأن االله          
   ^  ]   \  [  Z  Y  Xl  )والكتاب دليل ، فدلت الآية أن )١ 

 )٢(. البيان غير الدليل 

  
   :  فقال–  وهو متعلق التبيين –االله البصري إلى الإطلاق الثالث  ونظر أبو عبد          

  )٣( " . هو العلم الحاصل عن دليللبيانا" 
مما  إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا  "      وعرف بعض الأصوليين  البيان بأنه 

  )٤ (. " يلتبس به ويشتبه من أجله
اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة  (  :      وعرف الشافعي رحمه االله البيان بأنه

  .)٥() الفروع 

ولا "  :  جميع هذه العبارات يقع عليها اسم البيان فقد قال الغزاليوالراجح أنَّ           
  )٦("حجر على إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام 

يقصد  )٨ (" الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور الثلاثة "   :)٧(وقال العبدري         
  .ا التعريفات الثلاثة الأولى

  

  

                                                 
   .)٤٤( سورة النحل الآية )  1(

   .٢٥٩ / ١ قواطع الأدلة: انظر )   2(

   .        ٩٣ / ٣   الإحكام ٢٩٣ / ١المعتمد )  3(
    .٦ / ٢    والفصول في الأصول٢/٢٦أصول السرخسي )  4(

   .٢١الرسالة ص  ) 5(

   .١٩١المستصفى ص )  6(

صنف  ، أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن العبدري ، من بني عبد الدار  ومن أهل ميورقة من بلاد الأندلس)  7(
سحاق الشيرازي ابن حزم وتفقه على أبي إترك مذهب  عن أبي محمد بن حزم الظاهري لكنه كتابا سماه الكفاية ، أخذ

   ).٥/٢٥٧وطبقات الشافعية الكبرى   ٢/١٩١طبقات الشافعية للاسنوي  (.وأبي بكر الشاشي
   .٢٨٤ارشاد الفحول و  ٣/٤٧٨البحر المحيط )  8(
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 ٦٤

  :المطلب الثاني                          
  .الإمام الشافعيمراتب البيان عند               

  
    .ذكر الشافعي رحمه االله أن مراتب البيان خمسة             

بيان التأكيد ، وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل ولا  : لمرتبة الأولىا           

m  Ü  Û   Ú  Ù  Ø     : تعالىهواص ، واستشهد رحمه االله بقولك فحواه الخادرإيختلف ب
Þ   Ý         ßàã  â  á   l. )١(  

m  o  n  m  l     k  j   i  h  g  f   :وقوله تعالى
p l . )٢( 

د ، وفي الآية الثانية أكّ) ã(: بقوله   ) â ( وهوففي الآية الأولى أكّد العدد     

   .)p  o( :عالىالعدد المذكور فيه بقوله ت
   :ه تعالىـد بقولـكه العلماء ، واستشهادرإالنص الذي ينفرد ب : المرتبة الثانية         

 m  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P  O      N  M  L l   )٣ (.  

بصر  من له ولكنها  تتضمن بعض الحروف التي لا يفقهها إلا ، الدلالةفالآية واضحة       
   . " والباء " "وإلى"   "كالواو" ية ، بالعرب

 الرسول صلّى االله عليه تاب إلى جملته ، وتفصيله محال إلىما أشار الك :        المرتبة الثالثة

ه ـثم بين على لسان رسول)   ٤(   m  n   m  l  kl   :وسلّم كقوله تعالى
وكالنص على . قاديرها عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها ، وأنصبة الزكاة  وم

                                                 
  .)١٩٦( سورة البقرة  الآية )  1(

  )١٤٢( سورة الأعراف الآية )  2(

  )٦(ة سورة المائدة الآي  )3(

  )٤٣(سورة البقرة الآية )  4(
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 ٦٥

ولم  )١( m¨     §  ¦  ¥ l    :ما يخرج زمن الحصاد مع تقدم قوله تعالى
  .  يذكر في القرآن مقدار هذا الحق

نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال ولا  :       المرتبة الرابعة

m  r  q  p    :الىبالتفصيل ، وهذا من بيان الكتاب ، ودليل ذلك قوله تع
w  v    u   t  s l   )٢( .  

القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة كالألفاظ الاجتهاد أو  :  المرتبة الخامسة     

m  f  e   :قوله تعالىبواستشهد لذلك  منها المعاني وقيس عليها غيرها  ، التي استنبط

l  k   j   i  h  gm   r  q         p  o  n    sl  )٣(  
 وإذا كان مغيباً  ،وشطره جهته ، فالمطلوب قصد عين الكعبة بالصواب إن كان معايناً

  .فبالاجتهاد بالتوجه إليه ، ومعنى ذلك القياس الذي  يطلب فيه الدليل على صواب القبلة 
        )٤ (.فهذا مسلك الإمام الشافعي رحمه االله تعالى في مراتب تقاسيم البيان          

ن الشافعي رحمه إ : لم يسلم من الاعتراض ، فقد قيللدى الشافعي وهذا الترتيب         
 اس ، لأنَّـجماع أولى بذكره من القياالله تعالى أغفل في مراتب البيان الإجماع ، وكان الإ

ن ـاع الذي هو أعلى مـ مستند إلى الإجماع ، وقد عده الشافعي ، فلو ذكر الإجمالقياس
  )٥ (.ان أولى القياس لك

م ـبأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل فإن كان نصاً فهو القس )٦( الزركشي أجاب     
وأما الاعتراض بأنه كان ينبغي أن لا يذكر الأول، وإن كان استنباطاً فهو القسم الخامس ، 

                                                 
  )١٤١(سورة الأنعام الآية )  1(

   .)٧(سورة الحشر الآية )  2(

   .)١٥٠(سورة البقرة الآية  )  3(

والمنخول  )  ٧٢(  فقرة ١٢٥ / ١البرهان   و٤٠-٢٦ تفاصيل ما ذكرناه في مراتب البيان في الرسالة :انظر )  4(
   .٦٧ / ٣  والبحر المحيط ٦٦-٦٥

      .٤٩ بن العربي ص    المحصول لا٧٣  فقرة ١/١٢٦   البرهان ١٦ / ٢الفصول في الأصول : انظر )  5(

  . ٦٨ / ٣البحر المحيط )  6(
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 ٦٦

ن ـ ، ودفعه موهماًه الزركشي اعتبرالقياس أيضاً لأنه مستند إلى النص كالإجماع فقد 
  -:جهينو

 الإجماع على غير ما دلّ عليه النص ، فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر أنًَ :   أحدهما     
 على مدلوله فلذلك أفرده وليس دالاً بخلاف الآخر ، فإنه إنما دلّ على وجوب العمل به ،

  .بالذكر 
ر، ـ عصيحتمل أن يكون الشافعي تعرض لمراتب البيان الموجودة  في كل :   والثاني     

   .والإجماع لم يوجد في عصر النبي صلى االله عليه وسلم
ولا دفع : " ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلّف لا سيما وقد قال إمام الحرمين      

)١( . " للسؤال
  

  
  :   المطلب الثالث                      

  .مراتب البيان عند أبي المعالي                   
  

أما إمام الحرمين فإنه يخالف مذهب الشافعي رحمه االله تعالى في المسألة ، فالبيان          
   .عقلي ، وسمعي : وهو قسمان ، عنده هو الدليل 

  .لا ترتيب فيه وإن كان يتباين بتباين الوجهين المقدمين في التعدد : فالبيان العقلي      
ن أولى بالتقديم ، ويقع ب إلى المعجزة كافمستنده المعجزة فما كان أقر:  وأما السمعي     

  -: مراتبعلى ثلاث
  الكتاب والسنة، وهما مما تلقي من لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فكل ما -أ      

  . كان أو سنة يقوله فهو وحي من االله تعالى كتاباً
  .  الإجماع -ب      

                                                                                                                                               
ة ـا أديبا ، تعلم صنعـمحمد بن ادر بن عبد االله الزركشي المصري الشافعي ، كان فقيها أصولي : والزركشي هو

سنوي ، وسراج الدين البلقيني ، من مؤلفاته البحر المحيط في دين الإين جمال الالزركشة فنسب إليها ، أخذ عن الشيخ
توفي سنة . الأصول ، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ، والمنثور المعروف بقواعد الزركشي ، والبرهان في علوم القرآن 

   ) .٣٣٥ / ٦ذهب  شذرات الو  ١٣٤ / ٥في أعيان المائة الثامنة  الدرر الكامنة :انظر (  .أربع وتسعين وسبعمائة 

   ) .٧٣(  فقرة ١٢٦ / ١  البرهان) 1(
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 ٦٧

 )٢( ) ١ (.من الإجماع   خبر الواحد والقياس لأما مما تلقّي -ج      

فلا خلاف بين الإمامين في أن البيان هو الدليل ، ولكن أضاف الجويني الدليل العقلي ،      
وصرح بالإجماع في أقسام البيان ، وذكر الشافعي الإجماع ضمن الأقسام لأن الإجماع لا بد 

  . أن يكون مستنداً إلى السنة 

  : ع المطالب الراب                      
  :الراجح في المسألة                       

  
والظاهر  أن          ه ذكر الإجماع  تقسيم إمام الحرمين للبيان أوضح وأولى بالتقديم ، لأن

مه على القياس ، وبذلك يكون قد الذي هو حجة االله التي لا يجوز وقوع الخطأ فيه ، وقد
  ب ـوقد اختار الغزالي هذا الترت. حمه االله تعالى سلم من الاعتراض الوارد على الشافعي ر

والمختار أن البيان هو دليل السمع ، فيترتب على ترتيب الأدلة ، فما قرب من (    : فقال
 )٣ ().المعجزة فهو أقوى  

  
  
  

                                                 
  .  )٧٦(   فقرة ١٢٨  - ١٢٧ / ١البرهان )  1(

القطع (  : وفي المسألة أقوال أخرى للأصوليين ، فذكر بعضهم أن البيان يقع بالقول كقوله صلّى االله عليه وسلم )   2(
كبيانه ديات ،  وبالكتاب ،)خذوا عني مناسككم : (ليه وسلّم  صلّى االله ع، وبالفعل كقوله )في ربع دينار فصاعداً

يعني ثلاثين يوما  ) الشهر هكذا وهكذا وهكذا ( :له صلّى االله عليه وسلّم أعضاء البدن بالكتاب ، وبالإشارة مثل قو
وبالتنبيه وهو المعاني والعلل  ،  الثالثة فيكون تسعة وعشرين يوماثم أعاد الإشارة بإصبعه ثلاث مرات وحبس إامه  في

، ويقع أيضا "  تمضمضت  أرأيت لو : " التي نبه ا على بيان الأحكام ، كقوله صلّى االله عليه وسلّم في قبلة الصائم
  .بالاجتهاد 

 التفسير بيان التقرير كتوكيد الكلام بما يقطع احتمال ااز أو الخصوص ، وبيان: والبيان عند الحنفية  يقع على خمس 
  .كبيان امل والمشترك ، وبيان التغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء،  وبيان التبديل وهو النسخ ، وبيان الضرورة 

   أصول ٢٩٤ / ١   قواطع الأدلة ٥٣   اللمع ص ٢٠٩  أصول البزدوي  ص ٢٤٥ / ١  أصول الشاشي  : انظر (
 ٣  التقرير والتحبير ١٨٤   روضة الناظر ص٢٦٢ / ٣المحصول    ٦٦ فما بعدها    المنخول ص ٢٧/ ٢السرخسي  

    .)  فما بعدها٤٧/  
   .٦٧المنخول ص  )3(
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  : المبحث  الثاني                               
  .غة الأمر إذا تجردت عن القرائن في اقتضاء صي             

  
  

  .وتحت هذا المبحث خمسة مطالب
  

   . هذه القاعدةمذاهب الأصوليين في  :المطلب الأول
  .مذهب الشافعي في المسألة : المطلب الثاني

  .مذهب إمام الحرمين في المسألة  : المطلب الثالث
  .الخلاف بين الإمامين   :المطلب الرابع 

    :دلة الأ : المطلب الخامس
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  :المطلب الأول                  
  :هذه القاعدةمذاهب الأصوليين في            

  
 إذا تجردت عن القرائن إلى  "افعل"         اتسع الخلاف بين الأصوليين في اقتضاء صيغة 

١ ( أهم هذه الأقوال أقوال كثيرة ، ومن(:  
  

  . وهذا قول الفقهاء والأصوليين . مجاز في غيرهحقيقة للوجوب "افعل "   أنَّ- ١        
 وـين منهم أبـ حقيقة في الندب ، وهو قول المعتزلة وكثير من المتكلم أا -٢            

  )٢ (.هاشم 
ن ـي عـ ، وهو محك لفظياًمشتركة بين الوجوب والندب اشتراكاً هي  – ٣            

  .المرتضى من الشيعة
  .هي  حقيقة في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب :  وقيل -٤         

 .هي حقيقة في الطلب ومجاز فيما سواه :   وقيل  -٥             
 وتعالـى لى التفصيل ، فحمل أوامره سبحانه  إ)٣ (وذهب أبو بكر الأري -٦             

ل ـ أن يكون بيانا م، إلا على  الندبصلّى االله عليه وسلم ، وأوامر رسوله على الوجوب
   .أو ما في معناه 

قاضي أبو بكر الباقلاني في الوجوب الوتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري ، و -  ٧             
 .ن الصيغة تحتملهما ولا جزم بواحد منهما اك والانفراد ، لأوالندب ، يعني في الاشتر

                                                 
-١٦١ / ٢  الإحكام للآمدي    ٢٠٢ إيضاح المحصول من برهان الأصول ص   ٢٠٥المستصفى  ص    :انظر  ) 1(

  الردود ١٦٤ شرح العضد   ١/٣١٤  شرح الأصفهاني على المنهاج ١٦٥ – ١٦٤ / ١   كشف الأسرار ١٦٢
   . ١٦٩ ص  إرشاد الفحول٩٩ المختصر في أصول الفقه ص ٢/٣٦والنقود 

هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، أبو هاشم شيخ المعتزلة وابن شيخهم ، وإليه تنسب )  2(
  .ض وكتاب الاجتهاد منها الجامع الكبير وكتاب العراتوالجبائي  قرية بالبصرة ،له مؤلف.  الطائفة الهاشمية من المعتزلة

 / ١٨    الوافي بالوفيات ٢/١٧الأنساب (   .د ، سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة  توفي هو وابن الدريد في يوم واح
   . )٦٤ – ٦٣ / ١٥        سير أعلام النبلاء٢٦٤ – ٢٦٣

 ، كان إمام أصحابه في وقته ، له تصانيف في شرح مذهب  محمد بن عبد االله بن صالح ، أبوبكر الأري المالكي) 3(
    )٢٥٥الديباج المذهب  ص : انظر (  ،  هـ ٣٩٥رد على من خالفه ، توفي مالك والاحتجاج له وال



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٧٠

 
 

  : المطلب الثاني           
  :ذهب الشافعي في المسألةم                    

  
إذا تجردت عن القرائن تحمل ) افعل (             يرى الشافعي رحمه االله تعالى أن صيغة 

  )١ (.على الوجوب
والأمر في الكتاب والسنة وكلام (  :  الأم ففال في كتابوقد ذكر ذلك واضحاً           

®  ¯  m   شيئا ثم أباحه كقوله حرمأن يكون االله عز وجل: عاني أحدها الناس يحتمل م
°  l )سافرو " وأن يكون دلّهم على ما فيه رشدهم كقوله صلّى االله عليه وسلم ) ٢
  )٣ (). وفي كل حتم من االله الرشد فيجتمع الحتم والرشد ، وأن يكون حتماً"تصحوا 
نهي عنه على وما ى االله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن ال" : وقال أيضا         

لا ن إـفي معنى النهي ، فيكونان لازميوقد يحتمل أن يكون الأمر : ثم قال  ...غير التحريم 
 ) ٤() فأتوا منه ما استطعتم ( ويكون قول النبي صلّى االله عليه وسلّم بدلالة أما غير لازمين،

ل ـوا في الفعـتطاع الناس إنما كلّفوا ما اسأن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطعتم لأنَّ

                                                 
ه  إن  :وهو قول عامة الفقهاء ورجحه أبو الوليد الباجي وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الفخر الرازي)  1(

    ).١/٣٤١   تيسير التحرير ٩٩/ ٢البحر المحيط :  انظر . (الحق
 وقد نسب إلى الشافعي غير هذا القول ، فقد حاول صاحب كل مذهب من المذاهب أن يقوي  مذهبه بإضافة قول 

  .الشافعي إلى قوله ، فاستدلوا بنصوص متفرقة من كتبه تؤيد ما ذهبوا إليه
 إن الشافعي رجع عن هذا  القول،  :، وقال صاحب فواتح الرحموتب افعل حقيقة في الند فقد نسب إليه القول بأنَّ

اني بأن  الشافعي توقف في وادعى الباقلّ.  لفظياًكما نسب إليه القول بأن افعل مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكاً
وائد  القواعد والف و٩٩ / ٢ والبحر المحيط ١/١٦٥  وكشف الأسرار ٢/١٦١الاحكام: انظر . ( هذه الصيغة 

    . )١٦٩إرشاد الفحول  ص و  ٤٠٦ / ١  فواتح الرحموت ٥٥٤-٢/٥٥١الأصولية  
   . )٢( سورة المائدة الآية )  2(

   .١٤٣-١٤٢ / ٥الأم  )  3(

ل االله صلّى االله عليه وسلّم  باب الاقتداء بسنن رسو ) ٦٨٥٨(   برقم ٢٦٥٨ / ٦ أخرجه البخاري في صحيحه ) 4(
  .باب فرض الحج مرة في العمر  ) ١٣٣٧(   برقم ٩٧٥ / ٢وأخرجه مسلم  ،  
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استطاعة شيء لأنه شيء متكلف ، وأما النهي فالترك لكل ما أراد تركه يستطيع ، لأنه ليس 
 )١ (."بتكلف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه

 الأمر كالنهي ، فكما أنّ النهي للتحريم فالأمر أيضا للوجوب ، ولا يجوز ذكر أنَّ         ف
  .لة تدل على أنه لغير الوجوب صرف الأمر عن الوجوب إلا بدلا

دي في ـ  والآم) ٢( ذلك المحققون من الشافعية ، منهم إمام الحرمين في البرهان       وأكّد
  د ـال أبو حامـوقب الشافعي ، ـهذا هو مذه يري أنـوذكر ابن القش . )٣(الإحكام 

   .)٥( " كلام الشافعي حمل الأمر ارد على الوجوب هو الظاهر منإنَّ " ) ٤( : يينياالاسفر
  

  : المطلب الثالث                          
  :مذهب إمام الحرمين في المسألة                  
  

  ة ـهبه في ما تقتضيه صيغسلك إمام الحرمين مسلك السبر والتقسيم في تحرير مذ         
، ورد علي شبهتهم،لنهيمتردد بين الأمر وا) افعل ( ، فبدأ بمذهب القائلين بأن ) افعل ( 
رورة ـم ، لأن من ضـللإباحة والندب ، وأبطل قوله)  افعل  ( ى برأي القائلين بأنَّوثن

رك ـتخيير في ت) افعل ( ائل  معنى الإباحة والندب، التخيير في الترك ، وليس في قول الق
  .أصلاً

ن ـاردة ع)  افعل (فلما أبطل مزاعم القوم ، باح بمذهبه ، فذكر أن صيغة            
 قصارى ما يستفاد من اللفظ من جهة وذلك أنَّائن ، تحمل على الاقتضاء والطلب ، القر

                                                 
   .١٤٣ / ٥الأم  )  1(

   ) . ١٣٢(  فقرة ١٥٩ / ١  البرهان :انظر  )2(
   .١٦٢ / ٢  الإحكام  :انظر  )3(

ولد سنة أربع  ، شيخ الشافعية بالعراق، بن أبي طاهر الإسفراييني أبو حامد  الشيخ الإمام  ،أحمد بن محمد بن أحمد)  4(
كان يحضر درسه سبعمائة فقيه ، وكان الناس يقولون لو رآه ،  وأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة ربعين وثلاثمائة ،وأ

 وألف في الفقه تعليقة وله كتاب في أصول الفقه لم يصل إلينا ، ، شرح مختصر المزني:  من مؤلفانه الشافعي لفرح به ،
  .اره ثم نقل في سنة عشر وأربعمائة إلى باب حربتوفي في شوال سنة ست وأربعمائة ودفن في د .كبرى 

    )١٧٣ /  ١ طبقات الشافعية   ٦١ / ٤  طبقات الشافعية الكبرى  ٢٢٣طبقات الفقهاء  ص : انظر ( 
   .١٠٠ – ٩٩ / ٢البحر المحيط   نقل عنهما الزركشي في) 5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٧٢

 الأمر الجازم  الوعيد اللسان الاقتضاء الجازم ، ولكن الوجوب إنما يعقل إذا ثبت في هذا
فاد مست الجازمة ثبت بالإجماع ، فالوجوب ، والوعيد على تروك أوامر الشرععلى الترك

  . ة والشرعذا التركيب بين اللغ
  

  :المطلب الرابع                       
  .الخلاف بين الإمامين                   
  
ولكن بعد البحث أورد إمام الحرمين هذه القاعدة وذكر أنه يخالف الشافعي فيها          

 القرائن تفيد الوجوب ،  في أن صيغة الأمر إذا تجردت عناتضح عندي أنه لا خلاف بينهما 
الطلب المحض الذي لا يجوز تعني في اللغة الاقتضاء والطلب ، الا أن " افعل " فإن كانت 

  . و الواجب ـه هـترك
، وإن كان فقد وافق القائلين بالوجوب : (  عن إمام الحرمين في المسألة قال المازري        

 بأنَّ الوعيد مستفـاد من اللفـظ كما ا، وقد صرح بعض أصحابنخالفهم في هذا الترتيب 
  .)١(.  ) يستفاد منه الاقتضاء الجازم

 التمحيض في الطلب متوعد على ثبت في وضع الشرع أنَّ: (  وقال إمام الحرمين         
  )٢(.) تركه ، وما كان كذلك لا  يكون إلا واجبا 

  
  :المطلب الخامس                      
  :الأدلة                             

  
 طلباً عليها ، أقتصر على ذكر أدلة القول بالوجوب         ولما كانت المسألة متفقاً

  .للاختصار 
  .جماعوالإ ، للوجوب بالكتاب)  افعل ( استدل القائلون بأن صيغة         

                                                 
  .٢٠٢ول من برهان الأصول ص صإيضاح المح)  1(

   ). ١٣٧ (  فقرة١٦٣ / ١البرهان )  2(
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  .الكتاب : أولا             

  )١(  m   D  C  B  AG  F  E l   :استدلوا  بقوله تعالى -أ       

لآدم  ،   فقد أمر االله الملائكة وإبليس بالسجود)٢( m     µl   : يعني قوله للملائكة     
الإنكار والذم ، ولو لا  فلم يمتثل إبليس فوجه االله تعالى إليه هذا السؤال الذي هو في معرض

 إبليس أن للوجوب لما كان متوجها إليه هذا السؤال ، وكان بإمكان" اسجدوا"أن صيغة 
  .  اللوم والإنكار ؟ إنك ما ألزمتني  ، فعلام: يعترض قائلا  

  )٣(  m    Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  :  ومنه قوله تعالى-ب        

الكفار على مخالفة أمره التي هي ترك الركوع فلو لم ذم  االله أنَّ : وجه الدلالة من الآية      
  .يكن الأمر للوجوب لما ذمهم عليها 

   والعاصي ، أي تركت مقتضاه)٤(  m  c  bl   :  ومنه قوله تعالى-ج        

  ¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  m  ª  : يستحق النار لقوله تعالى
  «l  )٥(  

  . للوجوب وإلا لما استحق تاركه النار فالأمر إذاً        

  {  ~    _  `  me  d  c  b   a  ومنه قوله تعالى -د         
  h  g      fl  )٦(  

 )١(. فكان الأمر للوجوب  دليل الوجوب ، على الترك ،والتهديد فقد هدد مخالف الأمر         

                                                 
   .)١٢( سورة الأعراف الآية )  1(

   . )١١( سورة الأعراف الآية )  2(

  .  )٤٨( سورة المرسلات الآية )  3(
    . )٩٣( سورة طه الآية )  4(

   . )٢٣( سورة الجن الآية )  5(

   .  )٦٣( سورة النور الآية )  6(
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  .الإجماع : ثانيا 
  

  "لـافع " فقد ذكروا أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يتمسكون بمطلق صيغة       
ون ـفيك. ره أحد ـا ولم ينكزلون عنه إلا بقرينة ، وشاع هذـعلى الوجوب ، ولا ين

نه لما اشتهر بين للوجوب كالعمل بالأخبار فإ" افعل "  منهم على أن مطلق صيغة إجماعاً
   .الصحابة العمل ا كان إجماعاً

في الأصول فلا به والظن لا يعتد ،  لا ظناًعلى هذا الدليل بأنه لا يفيد إواعترض      
      . يجزئ
أنه   ناوإن سلّم. جماع قطعي د ظناً بل يفيد القطع لأن الإنه يفي بمنع كووأجيب     

ر ـ بل يكفي وإلا لتعذر  العمل بأكث ،يفيد الظن ، فلا نسلّم أنه لا يكفي في الأصول
 )٢ (.الظواهر من الآيات والأخبار لأا لا تفيد إلا الظن 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
        ١٦٥ شرح العضد  ٣٢٣-١/٣١٨لمنهاج لاصفهاني على اشرح ا ٢٣-٢/٢٢بيان المختصر      :انظر  )1(

         . ٣٩-٣٨ /٢الردود والنقود 
   ٣٤٢ / ١  تيسير التحرير  ٢/٣٨  الردود والنقود ١٦٤شرح العضد : انظر )  2(
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 ٧٥

  
  
  
  
  
  : المبحث الثالث                               

   .محمل اللفظ المشترك إذا ورد مطلقاً                      

 

  
  .ويشتمل على أربعة  مطالب 

  
   : واصطلاحاًتعريف  المشترك لغةً  :المطلب الأول

  
   .مذهب الشافعي رحمه االله في المسألة  :المطلب الثاني

  
    :مذهب إمام الحرمين في المسألة : المطلب الثالث

  
  :دلة الأ  :المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٧٦

  
  :المطلب الأول                     

   : واصطلاحاًتعريف  المشترك لغةً           
  

  :ً تعريف  المشترك لغة -أ             
  

  :ول العرب ـ ، تقالمشترك مأخوذ من الاشتراك ، وهو الاجتماع والاختلاط         
  . أي مهموم يحدث نفسه ، ورجل مشترك) اشترك الأمر إذا اختلط والتبس ( 
 يدل على كل منها بوضع  ،الذي يشترك فيه معان كثيرة مختلفةالمشترك هو اللفظ و       

والطريق المشترك هو الذي يستوي فيه  مستقل ، كالعين ونحوها ، فإا تجمع معاني كثيرة ،
 )٢ (. ، مأخوذ من الاشتراك ، يقال شاركه في كذا واشتركا )١(الناس
  

   : تعريف المشترك في الاصطلاح -ب          
  

كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة ، أو اسما من الأسماء "  : بأنهعرفه البزدوي        
  )٣ (. "  بهلا واحد من الجملة مراداًاختلاف المعاني على وجه لا يثبت إعلى 

   من حيث أولاًعاًكثر وضين أو أـ بأنه اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتوعرف أيضاً     
كالقرء للطهر والحيض ، والجارية للسفينة والأمة ، والمشترى للكوكب والقابل . هما كذلك 

  )٤ (.للبيع 

                                                 
   . ٤٨٠ / ١  المعجم الوسيط ٣١١ / ١المصباح المنير )  شرك (  مادة ٤٤٩ / ١٠ العرب لسان: انظر )  1(

   .١٢٢٠ع السابقة   والقاموس المحيط ص انظر المراج)   2(

   .١/١٠٣أصول البزدوي مع كشف الأسرار )   3(

 أبو العسر علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد المعروف بفخر :  والبزدوي هو 
، توفي بسمرقند سنة  الصغير المبسوط وشرح الجامع الكبير والجامعو  أصول البزدوي الإسلام البزدوي، من تصانيفه

     . )٣٧٢  / ١ طبقات الحنفية :انظر  (  هـ ٤٨٢
   .٣٥٩ / ١  المحصول: انظر )   4(
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  :الثاني شرح التعريف -ج             

  
  . احتراز منه عن الأسماء المفردة )لحقيقتين مختلفتين (    :قوله     
  .ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره باازاحترز ع ) وضعا أولاً(  وقوله     
 لأنه يدل على الماهيات ) ١(احترز عن المتواطئ  ) من حيث هما كذلك ( : وقوله          

  .المختلفة من حيث أا مشتركة في معنى واحد لا من حيث أا مختلفة

m     i  h :  تعالى، أما القرآن فلقولهوالمشترك واقع في اللغة والقرآن     
l  k  j  l )ولقوله تعالى .  والقرء مشترك بين الطهر والحيض )٢:   m  a

    c     bl )٤ (.الاشتراك  فإنه بمعنى أقبل وأدبر على سبيل) ٣( 

  

الويل لك ، دعاء :  قول القائل لغيره: "  قال أنه ن سيبويه وأما في اللغة فقد نقل ع     
 )٥ (.نفجعله مفيدا لكلا الأمري" وخبر 
  
  
  
  
  
  

                                                 
المتواطئ هو اتحاد اللفظ  والمعنى ، مع التساوي في المحال   ، ويمكن تعريفه بأنه اللفظ الكلي الذي يكون حصول  ) 1(

 سانـو    معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب:انظر   . (على السوية معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية 
   ) .٣٨٥ص 

   . )٢٢٨( سورة البقرة الآية )  2(

   .)١٧(  سورة التكوير الآية )  3(

  لقصـدع هو االله ،  وإما  ـشتراك هو الوضع لكل واحد من المعنيين إما للابتلاء إن كان الواضوسبب وقوع الا)  4(
   شرح ٣٦٨ /  ١ المحصول  :انظر .(  لغفلة من الوضع الأول ،  أو لاختلاف الواضعين إن كان غيره ،  أو  الإام 

   .)١/١٢٣التلويح على التوضيح 
           .٤٨٩ / ١البحر المحيط    ٣٧٧ / ١المحصول  )  5(
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  :المطلب الثاني                    
   . مذهب الشافعي رحمه االله في المسألة            

  
 اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرائن المخصصة حمل نقل عن الشافعي رحمه االله أنَّ         

بشرط أن لا  ،كما أنه يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه دفعة واحدة ،  )١(على جميع معانيه 
  )٢ (.كاللفظ العام فإنه يشمل جميع أفراده مانع يمنع من ذلك

m  f  e  d  : في مفاوضة جرت له في قوله تعالى:  رحمه االله قالفقد            
l .)هي محمولة على اللمس باليد حقيقة ،  :قد يراد بالملامسة المواقعة ، قال: قيل له   )٣ 

 )٥)  (٤ (.وعلى الوقاع مجازا 

ـل توجيه قول الشافعي في حمل المشترك على معانيه بأنه لما تعذر عنده التعطيويمكن       
،  إنما ذكر اللفظ للبيان والفائدة االله تعالى، وقد تعذر التعطيل لأنَّوالترجيح لم يبق إلا الجمع

                                                 
 وذلك أن يجعله يدل على  كل  حمل المشترك على معانيه إنما هو في الكلي العددي أي في كل فرد فرد ،واعلم أنَّ)  1(

واحد منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى الآخر ا ، وليس المراد الكلي اموع أي بجعل مجموع 
 .كل واحد مدلولا مطابقا على البدلالمعنيين مدلولا مطابقا، كدلالة الخمسة على آحادها ، ولا الكلي البدلي أي بجعل 

   )١/١٧٠ فواتح الرحموت   ٥٠٠ / ١البحر المحيط   :  انظر (  
  .      ١/١٢٢شرح التلويح على التوضيح و   ١/٦٣كشف الأسرار  و٣٨٠/ ١المحصول   : انظر )  2(

   .)٦(سورة  المائدة الآية )  3(

                       .١/٢٣٥ البرهان)  4(
 ممنوع ، لأنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي واازي وهذا إذا أراد به الجمع بين الحقيقة وااز فهو 

رنا ـأخب:  قال في الأم ت  إرادة ااز مع الحقيقة ، معا ، والشافعي لا يقول بذلك لكن قد قامت عنده  قرينة اقتض
 إمام الحرمين و) من الملامسة  وجسها بيده قبلة الرجل امرأته ( مالك  عن ابن شهاب  عن سالم بن عبد االله عن أبيه 

    ١٥ / ١  الأم :انظر .( لا ينكر جواز  حمل اللفظ على وجه في الحقيقة وآخر في ااز مع قرينة تشعر بذلك 
     .)١/١٦٨  شرح التلويح على التوضيح ١/٢٣٦البرهان

إن لم يكن موضوعا  للمجموع فلا وفيه نظر لأنه " عقب ذكر مذهب الشافعي ، :  قال الإمام فخر الدين الرازي ) 5(
يجوز استعماله فيه ، وإن كان موضوعا له فهو أيضا موضوع  لكل واحد  من الأفراد ، واللفظ دائر بين كل واحد من 

ى ـن علـالفردين وبين اموع ، فيكون الجزم بافادته  للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا لأحد الجائزي
   .) ٣٨٠/ ١ المحصول ( .  "و محالالآخر من غير مرجح وه
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ح ـرجي ، وتعذر الترجيح لأنه يقتضي ت وفائدةًوالقول بالتعطيل إخراج له عن كونه بياناً
  . الممكن من غير مرجح وهو محال ، ولما بطل القسمان لم يبق إلا الجمع 

ن ـ ، والقاضي عبد الجبار ب) ١(الجبائيجمع من الأصوليين منهم هذا القول       واختار  
  )٤ (سنوي في التمهيد الإ و) ٣(، والقاضي أبو بكر الباقلاني )٢(أحمد

  

  :المطلب الثالث              
     :مذهب إمام الحرمين في المسألة         
ل ـ خالف إمام الحرمين رحمه االله تعالى الشافعي في هذه المسالة ، فهو لا يرى حم          

وكذلك حمل اللفظ على حقيقته   واحداًطلاقاًقرائن على معانيه إاللفظ المشترك المتجرد عن ال
  مشعراًاذ معان على البدل ولم يوضع وضعاًأن المشترك صالح لاتخ بذلك ،  معللاًومجازه معاً

وإذا   ،هـبالاحتواء عليها ، لكن إذا اتصلت مع اللفظ  قرينة فلا يمتنع حمله على جميع محامل
  .)٥(تجرد عن القرائن الحكم التوقف

ن ـوالشيخ أبو الحس  )١( ، والرازي )٦(وهذا قول جمهور الأصوليين ، واختاره الغزالي       
   .)٣ () ٢(الكرخي

                                                 
 المراد ، وإذا قيل  الجبائيان   الوهاب ، إذا أطلق الجبائي فهوهو أبو علي والد أبو هاشم ، واسمه محمد بن عبد)  1(

وإليه تنسب فرقة الجبائية ، ونسبته إلى جبي بلدة من عمل كان من أعلام المعتزلة ،.و هاشم فالمراد هو وولده أب
توفي .  من مؤلفاته كتاب الأصول ، وكتاب النهي عن المنكر ، وكتاب الاجتهاد وكتاب التفسير الكبير . ن خوزستا

  وطبقات المفسرين ص١٨٤ – ١٨٣ /  ١٤سير أعلام النبلاء  و  ٩٧ / ٢معجم البلدان :  انظر .    (  ـه٣٠٣
١٠٣( .   

ل  ، قاضي قضاة الري ، يكنى بأبي الحسن واشتهر بالهمداني ،  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخلي) 2 (
، والمغني في أبواب العدل والتوحيد، مؤلفاته  كتاب   العهد وهو مفقودمن  الفروع معتزلي في الأصول ،هو شافعي في

  )٢١  /١٨  الوافي بالوفيات  ٩٧ / ٥ طبقات الشافعية الكبرى .  ( ـ  ه٤١٥توفي  .   وشرح الأصول الخمسة 
الأصولي ،  كان لاني ، الأشعري المالكي، المتكلم  هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي أبو بكر الباق)  3(

  . هـ٤٠٣توفي رحمه االله سنة  ذكائه  ، من مؤلفاته التقريب والإرشاد في أصول الفقه ، يضرب المثل  بفهمه و
   .)١٤٧ / ٣ الوافي بالوفيات ١٩٠ / ١٧  سير أعلام النبلاء ٢٦٩/  ٤وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :  انظر (
)4 (

   .١٧٦التمهيد للإسنوي ص    

   .   )٢٤٧(   فقرة  ٢٣٦ /  ١ البرهان : انظر )  5(

  .سبقت ترجمته )  6(
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راد من ـوهذا هو الصواب إن شاء االله لأن حكم المشترك التوقف إلى أن يظهر الم         
اللفظ ، وذلك بالتأمل والاجتهاد في نفس اللفظ أو في غيره من الأدلة والقرائن حتى يترجح 

 . واحد من المعنيين أو معانيه فيحمل عليه ، فإن تعذر ذلك فيتحتم الوقف 

  
  :المطلب الرابع                         

   :الأدلة                        
  
  . بحمل المشترك على معانيهالقائلين أدلة –أ 
  

  -:       استدل القائلون بحمل المشترك على جميع معانيه بأدلة منها
  

 تعين البعض  إلى كل واحد من المسميات ، فليس أن اللفظ استوت نسبته-أ        
  )٤ ( .ن البعض ، فيحمل على  الجميع احتياطاًمنها بأولى م

  : ىـ في  قوله تعال كما حمل المشترك على كل معانيه واقع في القرآن أنَّ-ب        
 mg  f   e  d  c  b l )٥ (،   

                                                                                                                                               
ابن الخطيب ، هو محمد بن عمر بن الحسين ، أبو عبد االله القرشي التيمي ، فخر الدين الرازي الشافعي المعروف  ب)  1(

مؤلفات منها التفسير ، والمحصول ،  كان من تلاميذ البغوي ،  له ،  الطبرستاني الأصل الرازي المولد ، الأصولي المفسر 
    ٢٦٣طبقات الفقهاء  ص: انظر .  ( هـ ٦٠٦توفي سنة .  أصول الدين والمعالم ، والمطالب العالية ، واية العقول في

   .)١٧٥ / ٤    الوافي بالوفيات ٥٠١/   ٢١سير أعلام النبلاء 
 هو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخي شيخ الحنفية في زمانه ، له مؤلفات جليلة منها)  2(

  .ارى ـ هـ ببخ٣٤٠توفي سنة . امع الكبير ، ورسالة في الأصول ـالمختصر ، شرح الجامع الصغير ، شرح الج
   .   )٣٣٧   /١   طبقات الحنفية ٥٢٠/  ٢ب  الأنسا:انظر  ( 

   .١/٣٧١   المحصول ٢٤٠المستصفى  ص : انظر )  3(

  . ٢٧٢تخريج الفروع على الأصول : انظر )  4(

  .  )٥٦( الأحزاب الآية )  5(
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m  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c  :وفي قوله تعالى 
w  v  u  t   s  r  q       px  {  z  y   

| l  )١(  
 الصلاة مدلوليها لأنَّفي "  الصلاة " :  ففي الآية الأولى  استعمل اللفظ المشترك وهو       

  .من االله رحمة ومن الملائكة استغفار 
ه ـ علي الرسول صلى االلهصلاة موضوعة للاعتناء بإظهار شرف ال عن هذا بأنَّوأجيب      

   )٢ (. بدعائه لهوسلم وهذا الاعتناء من االله بالرحمة ومن غيره
. وعـ والخضةوضع الجبهوهما وأراد معنييه ، " السجود " وفي الآية الثانية استعمل       

  .تكون بالخضوع القهري فسجود الناس تكون بوضع الجبهة ، وسجود غيرهم
 بوضع الجبهة وفي غيره  الخضوع ، ويتحقق ذلك في الإنسان السجود غاية أنَّ وأجيب      

 )٣ (.تحت حكمه بالانقهار 
    
  
  
  

                                                 
   . )١٨(   سورة  الحج الآية )  1(

  دك ـ كقولهم نحن بما عندنا ، وأنت بما عنون أي أن االله يصلي وملائكته يصلّـفتأويل الآية  بإضمار خبر للأول)  2(
إن سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين باالله تعالى وملائكته : وقيل . أي نحن بما عندنا راضون . والرأي مختلف راض ، 

حم النبي  إن االله ير:صلى االله عليه وسلم  ولا بد من اتحاد معنى الصلاة من الجميع ، لأنه لو قيل في الصلاة على النبي
فاالله تعالى يدعو بإيصال ،  ،  وهذا المعنى هو الدعاءوالملائكة يستغفرون له يا أيها الذين آمنوا ادعوا له ، لكان ركيكاً
 البحر :انظر . (   الصلاة وضعت للرحمة لا أنَّ، الخير إلى النبي صلى االله عليه وسلم ومن لوازم هذا الدعاء الرحمة 

   . )٤٧الفحول ص   إرشاد ٥٠٨ / ١المحيط 
   .١/١٧١حموت  فواتح  الر  ٢/١٦٨  بيان المختصر ٢٤١المستصفى ص  :انظر  )  3(

والأظهر في الجواب عن الآية ما ذكره القوم من أا على حذف الفعل ، أي ويسجد   " : قال المحبوبي في شرح التلويح 
من في ( ضوع ، وقد دل على شموله جميع الناس  ذكر  المراد بالسجود الأول الانقياد والخكثير من الناس ، على أنَّ

   )١٢٥ / ١شرح التلويح على التوضيح  (.بادة وهو غير شامل لجميع الناس ، وبالثاني سجود الطاعة والع)الأرض 
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  .أدلة القول بعدم حمل المشترك على معانيه -ب           

  
  :)١( احتج القائلون بعدم حمل اللفظ المشترك على معانيه بما يلي       
  

ى ـ أرباب الوضع إنما وضعوا الاسم المشترك لكل واحد من المسميات عل أنَّ-أ       
 له في ضد ما كان استعمالاً حمل على المحامل  فإذاْسبيل البدل ، لا على سبيل الجمع ،

  .وضع له
  

 وإلا وهذا شرط استعماله لغةً ، ه يتبادر إلى الذهن إرادة أحد المعنيين معيناً أن-ب       
  .فحمله على الجميع تحكم باطل ، لما تبادر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١/١٧٠   فواتح الرحموت ٢٧٣لأصول  تخريج الفروع على ا ٢٤٠ص     المستصفى١/٢٣٦البرهان :  انظر ) 1(
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  : المبحث الرابع                         
  

  زلةـل منتي جرت في حكايات الأحوال هل ينـزاظ الشارع الألف       
   .العموم أم لا ؟              

    
  .ويضم هذا المبحث ثلاثة مطالب

  
  :مذاهب الأصوليين في المسألة   : المطلب الأول 

  
  :رأي الإمام الشافعي في المسألة   : المطلب الثاني  
  

  :ألة الحرمين في المسمرأي إما   :المطلب الثالث
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  : المطلب الأول                             
  :مذاهب الأصوليين في المسألة                     
  

ء  في ألفاظ الشارع التي جرت في  قبل الخوض في المسألة أشير إلى مذاهب العلما       
  .ـزلة العموم أم لا ؟ زل منـحكايات الأحوال هل ين

  :لى أقوال أربعة وهي ع - رحمهم االله - وليون اختلف الأص        
  

  .وهذا قول الشافعي رحمه االله ـزلة العموم في جميع محامله،زل منـ   أن اللفظ من-أ        
  

زلة العموم بل يكون الكلام مجملا فيبقى على الوقف ـزل منـ لا ين اللفظ  أنَّ-ب        
  .وهو قول الحنفية 

  
ذا لم يعلم عليه الصلاة  السلام تفاصيل الواقعة ، وأما إذا علم فلا يعم  يعم إه   أن-ج       

  . والرازي )١(وهذا قول إمام الحرمين وابن القشيري
  

، السلام الصلاة عليه  ه ليس من أقسام العموم ، بل يكفي الحكم فيه من حالهن  أ-د       
 )٣)  (٢ (.لكيا الهراسيلا من دلالة الكلام ، وهو قول إ

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ه في تلامذة إمام الحرمين سبقت ترجمت)1(

    .سبقت ترجمته في تلامذة إمام الحرمين)   2(
    .٢٥ – ٢٤ / ٢    حاشية العطار٣٠٤ / ٢البحر المحيط  : انظر   )3(
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 ٨٥

  :المطلب الثاني                  
زل ـالإمام الشافعي وقاعدة ترك الإستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ين

   :"  زلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلالـمن
   
  :ة إلى الإمام  نسبة القاعد–أ 
  

صال في وقائع الأحوال مع ترك الإستف" :نسب إلى الشافعي رحمه االله تعالى أنه قال       
   ." زلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلالـزل منـقيام الاحتمال ين

في نسبة القاعدة  إلى الشافعي رحمه االله ، وإن  -رحمهم االله  -لم يختلف العلماء  ف      
يادة ونقصان ، أو باختـلاف في بعض ، بز  يسيراًاختلفت صيغ القاعدة عندهم اختلافاً

  .   في إعمال القاعدة اختلافا مؤثراًكلمات بجمع وإفراد  ، مما لا يجعل المعنى مختلفاًال
  

الشافعي قال :  إلى الشافعي هو إمام الحرمين وعبر عنها بقوله وأقدم  من نسب القاعدة      
  )١( ." المقالفي زلة العمومـزل منـترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يتن" 
  )٢(. تبعه في ذكر القاعدة بنص هذه الصيغة شهاب الدين القرافيو
 

ترك الاستفصال فـي  "  :وذكر القاعدة أيضا  الإمام فخر الدين الرازي وصيغته هي      
ة ـوتبعه في هذه الصيغ. " زلة العموم في المقالـزل منـحكاية الحال مع قيام الاحتمال ين

 )٣ (.ان في المدخل الإسنوي ، وابن الهمام ، وابن بدر

  : وقريب من صيغة الجويني ، الصيغة التي ذكرها أبو المظفر السمعاني في القواطع فقال     
 )٤(. " المقال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم في حكايات الأحوالفيالاستفصال ترك " 

                                                 
   ) . ٢٤٨(  فقرة ٢٣٧ / ١  البرهان:انظر )  1(

   .١٩٠٢ / ٤نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي : انظر  ) 2(

  زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي ٣٣٧ التمهيد للإسنوي  ص  ٦٣١ / ٢المحصول )  3(
   .  ٢٤٤ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٩٦ / ١ التقرير والتحبير ٢٩٠ص 

   . ٢٢٥ / ١قواطع الأدلة )  4(
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ن الرسول فى م الاستفصالترك "   : بقولهلمسودة لآل تيمية صيغة أخرى عبر عنهاوفي ا      
 )١( . " المقالزلة العموم فيـزل منـحوال مع الاحتمال ينحكايات الأ

حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال  "  :قال في المنخول      وللغزالي تعبير آخر ، 
  )٢( . "فمطلق كلامه لعموم المقالالاستفصال وأضرب الشرع عن 

زل ـفى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينستفصال الاترك "  :وعبر ابن اللحام بقوله      
  )٣( . " المقال ويحسن ا الاستدلالزلة العموم فيـمن

 

  . معناها ومؤداها واحدت تعبيراا وألفاظها غير أنَّوهذه الصيغ وإن اختلف      
 ، ه االلهـرحمولم أجد القاعدة بنصها أو قريبا منها فيما رجعت إليه من كتب الشافعي       

اته  ـولعله لم يعبر عنها بصيغتها هذه ، وإنما حررها إمام الحرمين من أفعال الشافعي وتصرف
  .ومواضع استدلاله في كتبه ، وخاصة في قصة غيلان الثقفي 

  
ودلت سنة "  :قاعدة قوله في قصة غيلان الثقفيومما يدل من قول الشافعي على ال          

 ار إنْـم على أن الخيار فيما زاد على أربع إلى الزوج ، فيختصلّى االله عليه وسل رسول االله
 أو في عقود متفرقة ، كان العقد واحداً، أو الأحدث، وأي الأختين شاء ، شاء الأقدم نكاحاً

عن لان ـيسأل غيصلّى االله عليه وسلم لم  لأنه عفا لهم عن سالف العقد ، ألا ترى أن النبي
  )٤(  " ، ولم يقل الأوائل أسلم وأسلمن أن يمسك أربعاً ، ثم جعل له حينأيهن نكح أولاً

ؤال النبي ـستفصال على التعميم ، فقد نزل ترك سك السؤال والاتربفاستدل الشافعي       
  . زلة العموم ـ من غيلان عن أيهن نكح أولاًصلّى االله عليه وسلم 

  
  
 

                                                 
   . ٩٨المسودة ص )  1(

   . ١٥٠المنخول ص )  2(

   .٨٧٦ / ٢القواعد والفوائد الأصولية )  3(
  .  ٤٩/ ٥الأم )  4(
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  . معنى القاعدة –ب                 
   :مفردات القاعدة شرح -أ              

  
ن والقطع بين يراد به البي)   ١(هو استفعال من الفصل  ، والفصل في اللغة : الاستفصال       

  . شيئين ، فالاستفصال طلب البيان بحيث يقطع الاحتمال ، ويتبين المراد من غيره

ت ـتيأحكيه حكاية ، إذا نه الكلام يحكي حكاية ، وحاكاه وأمن حكى ع: الحكاية       
 ،وحكى فعله و حاكاه إذا فعل مثل فعله،  بمثله على الصفة التي أتى ا غيرك فأنت كالناقل

 )٢(. والمحاكاة المشاكلة 

ال ـ، ويقلغة العفو والإغضاء وإتعاب النفس في الحسيات الاحتمال معنى : الاحتمال       
  )٣ (.إذا أقله: حمل الشيء يحمله حملا واحتمله 

 ذا،ـيحتمل هذا  أن يكون ك: تمال في الاصطلاح يأتي بمعنى الإمكان ، تقول والاح        
 )٤ (. أي يتضمنهيحتمل هذا الأمر وجوها كثيرة: ويأتي بمعنى التضمن ، تقول أي يمكن  ، 

زل ـ ، وينيراد به في القاعدة اللفظ ، وترك الاستفصال سكوت ، وليس لفظاً: المقال       
  .لفظ والكلام زلة الـالسكوت هنا من

  
  : المعنى الإجمالي للقاعدة–ب             

  
ترك الاستفصال في قضايا الأعيان حكم في قضية و الشارع إذا ومعنى القاعدة أنَّ            
 فيها متحد وجوه ، دل ذلك على أن الحكماللة الوقوع على أحد الوجهين أو ـمحتم وهي

 )٥ (.ين أو الوجوهـفي الوجه

                                                 
   . ١٣٤٧  والقاموس المحيط ص ٥٢١ / ١١في لسان العرب ) فصل ( مادة : انظر )  1(

   .  ٩٠ / ١ المعجم الوسيط ٦٢  مختار الصحاح ص ١٤٥ / ١المصباح المنير :  انظر )2(

   .  ٣٩  التعاريف ص ١٧٤ / ١١لسان العرب : انظر )  3(

     . ٣٩التعاريف ص       ١٥٢  /١لمصباح المنير : انظر )  4(

   .  )٣(   حاشية رقم ٢/١٦١الفروق  وبحاشيته ادرار الشروق على  أنواء الفروق  : انظر )  5(
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ان ـ عن حكم واقعة أو ابتدأ هو بيصلّى االله عليه وسلم بارة أخرى إذا سئل النبي وبع      
صلّى االله  النبي حكمها ، وكانت واقعة يحتمل وقوعها على أحوال وكيفيات مختلفة ، فترك

 الحكم فيها ، فإن هذا الحكم يعم  عن تفاصيل الواقعة ، وذكر السؤال والبحثَعليه وسلم 
  .اقعةجميع تفاصيل الو

  
وقد أسلم وتحته   )١( غيلان بن سلمة الثقفي      واستدل الشافعي على قوله هذا بحديث

  ) ٣() ٢().أمسك أربعا وفارق سائرهن  (  :فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم عشر نسوة ،

                                                 
بن ثقيف ، أحد حكام لك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف هو أبو عمرو غيلان بن سلمة بن معتب بن ما)  1(

الاستيعاب  .(    هـ٢٣ ولم يهاجر ، توفي في آخر خلافة عمر سنة العرب ترجع إليه في أمورها أسلم بعد فتح الطائف
    )٣٣٠ / ٥    الإصابة في تمييز الصحابة ٣٦١ / ٢  ذيب الأسماء واللغات  ١٢٥٦ / ٣
وأخرجه  ابن ل يسلم  وعنده عشر نسوة  ، ، باب ما جاء في الرج ) ١١٢٨(  برقم ٤٣٥ / ٣أخرجه الترمذي  )   2(

ي ـه ابن حبان فـوأخرجيسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، ،  باب  الرجل  ) ١٩٥٣(  برقم   ٦٢٨ /  ١ماجه  
  .، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة  ) ٤١٥٧(  برقم ٤٦٥ / ٩صحيحه  

،  ) ١٣٨١٩(  برقم ١٨٢ -  ١٨١ / ٧ الكبرى  هوأخرجه البيهقي في سنن ، ٢٧٤  ص وأخرجه الشافعي في مسنده
  .باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 

و رواه ابن ماجه والترمذي عن الزهري  عن سالم عن ،  رواه الشافعي عن إسماعيل بن  إبراهيم عن معمر عن الزهري 
البخاري : قال الترمذي ، : ورواه  أبو داوود من رواية الزهري مرسلا ، قال أبو حاتم وهو أصح ، قال، أبيه مرفوعا 

ليه اجتهادي ، أن معمر بن راشد والذي يؤدي  إ : ، قال الحاكمظ وأما ابن حبان والحاكم فصححاه والأول غير محفو
وه عنه من أهل البصـرة فقد أرسلـوه ، والدليل عليه أن الذين وصلى الوجهين أرسله مرة ووصله  مرة  حدث به عل

   المستدرك على ٢٧٤مسند الشافعي  ص(  الزيادة من الثقة مقبولة ، أيضا ، والوصل أولى من الإرسال ، فإن 
    )١٦٨/ ٣    تلخيص الحبير ٢/٢٧١تحفة المحتاج  )  ٢١٠/ ٢الصحيحين 

  يا رسول االله إني أسلمت ه وسلم ومما ورد في هذا المعنى ما روي أن فيروز الديلمي قال لرسول االله صلى االله علي)  3(
 باب من ٧/١٨٤ سنن البيهقي :انظر  )  اختر أيهما   شئت ( وفي رواية ) ا شئت طلق أيهم( وتحتي أختان قال 

وسنن . جاء في الرجل يسلم وعنده أختان  باب ما ٤٣٦ /٣وسنن الترمذي  يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ،  
  ٣/٢٧٣الدارقطني 

فارق واحدة (بي صلى االله عليه وسلم  فقال أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فسألت الن:    وحديث نوفل بن معاوية قال 
  سنن ٢٧٤مسند الشافعي ص :   انظر ) ( وأمسك  أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها

     )٧/١٨٤البيهقي الكبرى  
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، ب ـأو الترتيصلى االله عليه وسلم لم يسأله عن كيفية عقده عليهن في الجمع        فالنبي 
 ، أو عقد عليهن بعقود  في زمن واحدٍ منه هل عقد عليهن بعقد واحدٍبمعنى أنه لم يستفصل

  .متعددة في أزمان مختلفة 

ع ـلإطلاق في موض الحكم يعم الحالين لامتناع افلما أطلق الكلام دلّ ذلك على أنَّ      
  .)٢)  (١ (.ليهالتفصيل المحتاج إ

 

فى حكاية الحال مع قيام الاستفصال ترك  "  : دفع التعارض بين قول الشافعي–ج 
حكاية  ":وقوله الآخر." زلة العموم فى المقال ويحسن ا الاستدلالـزل منـالاحتمال ين

  :" الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط ا الاستدلال
  

ا ـرق إليهـحوال إذا تطحكاية الأ "  :         نسب إلى الشافعي رحمه االله تعالى أنه قال
  )٣(  ."الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط ا الاستدلال 

 . وفي القول الأول جعلها عامة يستدل ا  مجملة لا يستدل ا مع الاحتمال،فجعلها هنا     
                                                 

 المهذب في   ٢/٣٠٤   البحر المحيط ٣٦٨ / ٢  اية السول ١٤٣٨ / ٤ اية الوصول  ١٠٥ص المنخول : انظر )  1(
    ١٥٨٩ / ٤علم أصول الفقه المقارن   

إن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فإن كان نكاحهن  معا وجب عليه أن :  فقالوا  خالفت الحنفية ذلك)2(
ل وفارق وان كان نكاحهن على الترتيب أمسك الأربع الأو، يفارق الجميع ثم يعقد عقدا جديدا على من شاء منهن 

  . يوسف ،  وقد خالفهما محمد بن الحسن وهذا  قول أبي حنيفة  وأبي،  سواهن من
أن تزويجه لهذه النسوة كان في الجاهلية ، كما ورد في  بعض  روايات الحديث : وتأولوا حديث غيلان بتأويلات منها 

 ، ثم حرم زويج ذلك العدد جائزاًوقت كان ت، ثم أسلم قبل تحريم الجمع  وفي "  إنه كان تزوجهن في الجاهلية  "  :قوله
سوى االله ما فوق  الأربع  ، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم  أن يمسك من النساء العدد الذي أباحه االله له ويفارق ما 

وتحريم الجمع ثبت بسورة  كان ذلك قبل نزول الفرائض  ،: مكحول أنه قال ويشهد لذلك ما روي عن ، ذلك 
أن في الحديث ثبوت الاختيار لكن لم يبن هل يختار ذلك  بالنكاح الأول أو : ومنها .    مدنية النساء الكبرى  وهي 

يلات فأحسن وقد رد الآمدي على هذه التأو.  ين ، فلا يكون حجة مع الاحتمال بنكاح جديد ، فيحتمل الأمر
     ٣١٤ / ٢  بدائع الصنائع ٥٣ / ٥  المبسوط  للسرخسي  ٢٥٤ / ٣شرح معاني الآثار (   .وأجاد فليرجع إليه 

   .  )٦٢-٣/٦١حكام الإ
:  إلى هذا النقل عن الإمام الشافعي ولعلها ليست من نسيج كلامه ، وانظر القاعدة ونسبتها إلى الشافعي لم اهتد)   3(

وائد   القواعد والف٣٠٨ / ٢  البحر المحيط ١٩٠٢ / ٤  نفائس الأصول شرح المحصول ٣٣٨في التمهيد للإسنوي ص 
   ٨٧٦/ ٢الأصولية 
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وم ، ـ الفعل لا يكون له عموم ، فهو مجمل بالنسبة للعم       ومعنى الإجمال في القاعدة أنَّ
دل ـزل على إحدى الصور ولا يعمم  ولا يستـ ، بل ينه لا يمكن الاستدلال به مطلقاًلا أن

  )١ (.به في العموم 

   .يحتمل أن يكون للشافعي قولان في المسألة: قال بعض العلماء و      
ال ـ ترك الاستفص- :أن هذه القاعدة تخالف التي  قبلها وهي قولهوذهب بعضهم إلى       

   فظاهرهما التعارض -زلة العموم في المقال ـزل منـوال مع قيام الاحتمال ينفي وقائع الأح
طرق إليها حكاية الأحوال إذا ت: وهي–، والثانية تعم الاحتمالات  الأولى تدل على أا لأنَّ

لا تعم الاحتمالات ،   على أا تدل -  جمال وسقط ا الاستدلالالاحتمال كساها ثوب الإ
  .ل فلا يستدل ا على عمومبل هي من ام

بل هما قاعدتان متباينتان ،  ليستا قاعدة واحدة فيها قولان ، إلى أما)٢(وذهب  القرافي      
  -:ولم يختلف قول الشافعي ولا تناقض ، وجمع بينهما بطريقتين 

ب ـأن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال ، الاحتمال المساوي أو القري :  أحدهما      
، دح ولا يؤثر هو الاحتمال المرجوح، فإنه لا عبرة به، والمراد بالاحتمال الذي لا يق) ٣(منه 

   . إجماعاًولا يقدح في صحة الدلالة ، فلا يصير اللفظ به مجملاً

حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال :يحمل قوله: والثاني        
رك ـت: وقوله  .ال في دليل الحكم ، فيسقط الحكم والاستدلال على ما إذا كان الاحتم

على ما ـزلة العموم في المقال زل منـالاستفصال في  وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ين
  .ل في محل الحكم لا في دليل الحكم إذا كان الاحتما

                                                 
  . ٤٦٣تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ص : انظر )  1(

هو أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي المصري أبو العباس  المشهور بالقرافي أحد الأعلام )  2(
 كتبه نفائس من. إليه رئاسة المالكية المشهورين في المذهب المالكي ، كان بارعا في العلوم  الشرعية والعقلية ، انتهت 

اعد  وتنقيح الفصول في اختصار المحصول وشرحه ، والذخيرة في الفقه ، والفروق  في القوالأصول شرح المحصول 
الديباج المذهب لابن  ١٤٦ / ٦  الوافي بالوفيات ١٧٦ / ٥١تاريخ الإسلام  . (    هـ ٦٨٤توفي سنة .  الفقهية

  . )   ا  فما بعده٦٢فرحون ص 
 ، فلا ن تحققت المقاربة فقد تحققت عدم المساواة وبالتالي يكون مرجوحاً أن احتمال المقارب لا يضر لأنه إوالظاهر) 3(
   .٢ حاشية رقم ٢/١٦٠  القروق وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق  :انظر . (  جمال عندئذ  إ



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٩١

سوه ملا ت( : رم قوله عليه السلام في المححتمال في دليل الحكم       ومثال ما إذا كان الا
  .)١(  )  فإنه يبعث يوم القيامة ملبياًطيباً

 لهذا المحرم ، واحتمال أن  احتمال أن يكون الحكم خاصاً:ففي الحديث احتمالان       
 لكل محرم ، وليس في اللفظ ما يقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل محرم أو ليس يكون عاماً

فإنه " : وإنما قال" رم يبعث يوم القيامة فإن المح  "  :مبثابت ، فلم يقل عليه الصلاة والسلا
 بالنسبة إلى ،  وإذا تطرق الاحتمال بالنسبة إلى بقية المحرمين ، صار اللفظ مجملاً" يبعث 

غيره ، وسقط الاستدلال بأن المحرم إذا مات لا يغسل ، وهذا مذهب الإمام مالك وأبو 
  .  خلافاً للشافعيحنيفة 

فهذا  )٢(  m  O  Nl   : قوله تعالىحتمال في محل الحكما إذا كان الاومثال م      
، كير ذلـعتاق الرقبة غير أن تلك الرقبة يحتمل أن تكون بيضاء أو سوداء أو غأمر بإيجاب إ

    )٣ (. ، فيعم كل الحالات  أو شيخاًوالمعتق قد يكون كهلاً

دة ـ قيل في إزالة التعارض أن القاعوذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أن أحسن ما    
ع أن ـفالمشرع حين يريد أن يحكم في واقعة ويترك الاستفصال م، الأولى خاصة بالتشريع 

دأبه الاستفصال يدل على ارادته العموم ، أما القاعدة الثانية فهي خاصة بالمستدل بحيث إذا 

                                                 
 عنهما أنه بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو روى البخاري ومسلم  عن ابن عباس رضي االله)  1(

غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين  ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا  ا: (  النبي صلّى االله عليه وسلم فأوقصته قال  : قال
، باب الكفن  ) ١٢٠٦(  ، برقم  ٤٢٥ / ١أخرجه البخاري في  صحيحه  . ) م القيامة ملبياً  ، فإنه يبعث يورأسه

  .، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات  ) ١٢٠٦(   ، برقم ٢/٨٦٦ومسلم في  صحيحه   . في ثوبين 
وهذه واقعة عين في هذا المحرم وليس في اللفظ ما يقتضي أن هذا الحكم ثابت لكل  محرم أو ليس " :  قال القرافي     

يغسل  على أن المحرم إذا مات لالمحرمين سقط استدلال الشافعية به  ابثابت ، وإذا تساوى الاحتمالات بالنسبة إلى بقية
لكن مذهب الشافعي وأصحابه على "  بالنسبة  إلى غيره ، بل علل حكم الشخص المعين فقط ، فكان اللفظ مجملاً... 

 كحكمه في في واحد من أمتهخلاف ذلك فهذا الحكم عندهم عام في كل محرم ، لأن حكم النبي صلّى االله عله وسلم 
   . )٣/١٧٤  شرح الكوكب المنير ١٦٥/ ٢الفروق للقرافي  .  ( لا أن يرد تخصيصه غيره  إ

   . )٩٢( سورة النساء الآية  ) 2(
 البحر المحيط  ١٦١ – ١٥٩ / ٢الفروق  للقرافي   ١٩٠٤ – ١٩٠٣ / ٤نفائس الأصول شرح المحصول : انظر  ) 3(

٣٠٨ / ٢ .  
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فلا يصح الاستدلال به ؛ لأنه  وكان هذا الدليل مما يتطرق اليه الاحتمال، لع على دليلاطّ
)١ (.سيكون من باب امل 

  

 الحق حمل القاعدة    وقد أبطل بعض الأصوليين كيفية جمع القرافي للقاعدتين ، ورأوا أنَّ                
صلّى االله عليه وسلم فيعم ، وفي القاعدة الثانية         من النبي   في الواقعة قول     كان   الأولى فيما إذاْ  

 )٢( . الفعل لا عموم لهإلا مجرد فعله عليه الصلاة والسلام فلا يعم لأنَّ لم يكن فيها فيما إذاْ
  

  :المطلب الثالث                       
  : ورده على الشافعي الحرمين في المسألةم إمارأي                

  
صلى إذا لم يعلم النبي   ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال تعم         يرى إمام الحرمين أنَّ

 في حقه صلى االله عليه وسلم ، أما إذا علم االله عليه وسلم تفاصيل الواقعة وكانت مبهمةً
   .ذلك فلا تعم

 لا وهذا فيه نظر عندي من حيـث إنه "   :قال إمام الحرمين بعد ذكر قول الشافعي      
، ولم ير ـزل جوابه على ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام كان عرف ذلك فنيمتنع أنَّ

وان تحقق استبهام :  ثم قال ...  أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علّة الحكم ومأخذه 
فهذا يقتضي ، الحال على الشارع  صلى االله عليه وسلم ، وصح مع ذلك أنه أرسل جوابه 

    )٣ (.."لا محالة جريان الحكم على  التفاصيل واسترساله على الأحوال كلها 
   

وهذا  "  :- عقب ذكر حديث غيلان -قال   ، قه في قوله هذا الإمام الرازيوافو        
   . )٤("   بناء على معرفته ولم يستفصل حتمال أنه عرف خصوص الحال فأجابفيه نظر لا

                                                 
   .١٤٣  /٢الأشباه والنظائر  ) 1(
  .يق العيد ، والسبكي سلام  البلقيني ، وابن دقذهب إلى هذا العطار و الأصفهاني ، واختاره شيخ الإ)  2(

  . )١٧٣ / ٣شرح الكوكب المنبر   ٢٥ /  ٢عطار على جمع الجوامع  حاشية  ال:انظر ( 
   . )   )٢٤٩(   فقرة  ٢٣٧ / ١البرهان  (  )  3(
  . )٦٣٣ / ٢المحصول (  )  4(
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  هل احتمال علم النبي صلى االله :      وبعد هذا البيان من إمام الحرمين تبقى مسألة وهي 
   التعميم ؟عليه وسلم يقدح في

لام ـوك  نعم ،  :قال الإمام في المحصول "  : أجاب عن هذا السؤال الزركشي فقال      
رك ـك يكون  بلفظه ، ولفظه مع تـ التمسوهو الصواب لأنَّ، الشافعي والجمهور يخالفه 

)١(" .زلة التنصيص على العموم ، فلا يعدل عنه بمجرد الاحتمال ـالاستفصال بمن
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  )  ٣٠٨  /  ٢البحر المحيط (   ) 1(
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  : الفصل الثاني                        
   . والمفهوم المعاني وورود العام على سبب خاصحروففي   
  
  

  :ويشتمل على أربعة  مباحث 
  

  .واو العاطفة حكم ال: المبحث الأول 
  

   .حكم الاستثناء إذا تعقب جملاً: المبحث الثاني 
  

  .د على سبب خاصحكم كلام الشارع إذا ور: المبحث الثالث 
  

  .حكم المفهوم إذا خرج مخرج الغالب: المبحث الرابع 
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  : المبحث الأول              

  : الواو العاطفة في حكم            
  

  .ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب 
  
  .تصوير المسألة :المطلب الأول  
  .مذهب الشافعي رحمه االله : المطلب الثاني  
   .رأي إمام الحرمين : ب الثالث المطل 

   .الأدلة ومناقشتها :  الرابع : المطلب 
  .الترجيح :  المطلب الخامس 
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  :المطلب الأول                      

  .ة ـوير المسألـتص                  
 

  -:ا اختلف الأصوليون رحمهم االله تعالى في حكم الواو العاطفة على أقوال أهمه      
  

  .)٢(اشتهر هذا عن الشافعي، )١( أا للترتيب - ١      

 )٣ (. أا للمعية ، وقد نسب إمام الحرمين هذا المذهب إلى الحنفية- ٢      

 )٤ (.، وهو قول الجمهور أا لمطلق الجمع ، فلا تدل على ترتيب ولا معية - ٣      

  mh   : ىـل قوله تعالع ، مثـرتيب حيث يمتنع الجمـ أا للت- ٤      
  i  l )٦( ) ٥(.  

 الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاا مرتبطا بالآخر ويتوقف  صحته - ٥      
كآية الوضوء ، وان لم يتوقف صحة بعض  ، أفادت الترتيب بين معطوفاا على صحته

                                                 
  ١/٢٣١ التبصرة :انظر (  .ين نسب هذا القول إلى ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب ، وهو مذهب  الكوفي)  1(

   .  )٣١٧   والمسودة ص ٢٦٦ / ٣رح ابن عقيل ش

  .سيأتي مذهب الشافعي مفصلا  ) 2(

بهم أن الواو للعطف مطلقا ، وموجب ذلك  الاشتراك بين المعطوف نسبة هذا القول إلى الحنفية فيه نظر لأن مذه) 3(
  . أو ترتيباًوالمعطوف عليه في الخبر دون أن يقتضي ذلك مقارنةً

دمه قليل  لكن احتمال تأخير المعطوف كثير وتق:  التسهيل ما يؤيد هذا القول حيث قال فيسنوي أن   وذكر الإ
   التمهيد  للإسنوي  ص ١/٢٠٠ي     أصول السرخس٨٣/ ١ في الأصول  الفصول: انظر (. والمعية احتمال راجح 

٢٠٩ ( .  
وهذا مذهب جمهور الأصوليين والنحاة والفقهاء ، قال أبو علي الفارسي أجمع نحاة البصرة والكوفة على أا لمطلق )  4(

ار  ـ مررت برجل وحم :لـالجمع  وذكر سيبويه  ذلك في سبعة عشر موضعا من كتابه ، وذكر سيبويه أن قول الرج
  .مررت ما ، وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ، ولا شيء مع شيء : كأنه قال 

   . )٥٩/ ١   ارشاد الفحول ١٦١ / ٢   كشف الأسرار ٤٣٨ - ٤٣٧ / ١كتاب سيبويه (  
   . )٧٧( من الآية سورة الحج )5(

     )١/٣٣٩اج   الإ١/٩٦م الإحكا:  انظر (  نقل هذا عن الفراء  ،  ) 6(
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 m l  k   m :   كقوله تعالى)١ (معطوفاا على بعض ، لم تدل على الترتيب 
  nl. )٢( 

 

    
  :المطلب الثاني                           

  :مذهب الشافعي رحمه االله                   
  

 ذلك بذكر مذهب الإمام  تبعُِبعد هذا العرض لمذاهب العلماء في الواو العاطفة ، أُ         
  .الشافعي في المسألة 

تفيد الترتيب ، ولعل هذا هو الشافعي  عند أن واو العطف ذكر إمام الحرمين وغيره       
وتوضأ رسول االله صلّى االله (  :مفهوم كلامه في مسألة بعينها ، وهي قوله في آية الوضوء 

عليه وسلم كما أمر االله ، وبدأ بما بدأ االله به ، فأشبه أن يكون على المتوضئ في الوضوء 
عليه وسلم به منه ، ويأتي على إكمال ما شيئان ، أن يبدأ بما بدأ االله ، ثم رسوله صلّى االله 

فبدأ  )٣ (mz  y  x  w  v   u   l   :ول االله عز وجلـأمر به وشبهه بق
  )٤ (. )نبدأ بما بدأ االله به  :  وقال وسلم  بالصفاه ـرسول االله صلى االله علي

 وليس فيعنده للترتيب ،  الواو: ، قيل ن الترتيب في الوضوء عنده واجباً فلما كا         
   )٥ (. الترتب مستفاد من الواوالشافعي هذا نص قاطع يدل على أنَّكلام 

                                                 
    .٣١٨ فما بعدها    المسودة ٤٢٧ / ١القواعد والفوائد الأصولية   ٨ / ٢البحر المحيط : انظر   )1(

   ) .١١٠ ، ٨٣ ، ٤٣(  سورة البقرة الآية )  2(

   . )١٥٨(  سورة البقرة الآية )  3(

  . ٤٥-١/٤٤أحكام القرآن )  4(
تعالى ، ومنها أن االله لأعضاء الوضوء كما وردت في الآيةترتيب النبي : ور أخرى منها بل قد يفهم الترتيب من أم)  5(

لى بعض تبتدئ الأقرب  أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها ع :ذكر ممسوحا بين المغسولات ، ومنها
  .لا لمقصود فالأقرب لا تخالف ذلك إ

اق ـسحذ أبو اسحاق الاسفراييني ، وأبو إ الماوردي ، والأستاوذهب إلى أن الواو للترتيب جمع من العلماء منهم
   .) ٢/٥    البحر المحيط ٥٠٦/ ١  اموع :انظر .(  الشيرازي ، ومن النحاة  ثعلب ، والفراء،وهاشم  
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فذكر  ، و نقل الزركشي من نصوص الشافعي ما يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب      
هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي أم يشتركون فيه ، بخلاف ما لو : أنه إذا قال

  ا ـلاد أولادي ، فلو كانت الواو كثم ، لكان ينبغي أن لا يشارك كمأولادي  ثم أو: قال 
    )١ (.في ثم 
ذلك ـوذكر المحققون من الشافعية أن واو العطف عنده لمطلق الجمع ، وممن صرح ب      

ي بل ـمعاذ االله أن يصح هذا النقل عن الشافع" :  فقال ) ٢(  الأستاذ أبو منصور البغدادي
   .)٣( " الجمع الواو عنده لمطلق

  )٥("ونسبة ذلك للشافعي رحمه االله على الإطلاق لا تصح  " )٤ ( : السمعانيوقال      

  )٧ (." ولا يصح عن الشافعي ذلك ") ٦ (  :وقال ابن الأنباري      

  .كما ذكر ذلك المحققون من أتباعه الواو عند الإمام الشافعي لمطلق الجمع هر أنَّوذا يظ    
                                                 

    .٤ / ٢البحر المحيط )  1(

الأصولي النحوي المتكلم ، من أشهر عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي ، الأستاذ أبو منصور البغدادي الفقيه )  2(
  .هـ ٤٢٩مصنفاته تفسير القرآن وفضائح المعتزلة ، والفرق بين الفرق، والتحصيل في أصول الفقه ، توفي سنة 

    )١٣٦ / ٥ طبقات الشافعية الكبرى ٢٠٣ / ٣  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٢٢٦طبقات الفقهاء  ص ( 

  ٢/٦ المحيط البحر  ١/٣٤٤الااج)  3(

 أبو المظفر ، المعروف بالسمعاني، ميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الت)  4(
كان  إماما في الفقه والحديث والتفسير .  سمعان ـ بفتح السين المهملة ـ  بطن من بطون بني تميموالسمعاني نسبة إلى

لكان أبو المظفر السمعاني طرازه ،  من مؤلفاته كتاب القواطع في لو كان الفقه ثوباً طاوياً : ين عنه قال إمام الحرم. 
 ١ ترجمته في طبقات الشافعية :انظر  ( . ، وكتاب المنهاج لأهل السنة أصول الفقه ،  والانتصار في الرد على المخالفين

  . )٢٤٠ ـ ٢٣٩ ص   ،  طبقات الفقهاء٢٧٤ ـ ٢٧٣/ 
      ٣٩ / ١لأدلة قواطع ا)  5(

لعله ابن الأنباري المتأخر ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله بن أبي سعيد أبو البركات الأنباري ، الملقب بكمال )  6(
الدين ، النحوي الشهير ، صاحب كتاب أسرار العربية وغيره من التصانيف المفيدة كالفصول في معرفة الأصول في 

  طبقات الشافعية لابن ١٥٥ / ٧طبقات الشافعية الكبرى : انظر . ( ين وخمسمائة النحو ، توفي سنة سبع وسبع
   )  ٢٥٨ / ٤ شذرات الذهب ١٠ / ٢قاضي شهبة 

ويمكن أن يكون ابن الأنباري المتقدم ، وهو محمد بن القاسم بن بشار ، أبوبكر الأنباري الإمام الحافظ المقرئ النحوي 
   العبر في خبر ٢٧٤ / ١٥سير أعلام النبلاء . (   هـ ٣٢٧كافي في النحو ، توفي من مؤلفاته الأضداد والأمالي وال

   ) .٣١٥ / ٢  شذرات الذهب ٢٢٠ / ٢من غبر  

   .٤٣٦/ ١القواعد والفوائد الأصولية )  7(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٩٩

  
  :المطلب الثالث                     

   .رأي إمام الحرمين                 
   

الواو  مقتضى "   : ، فقال في البرهان)١ (ذهب إمام الحرمين إلى أن الواو لمطلق الجمع        
ا ـوأم" :  في التلخيص وقال)  ٢ (."العطف والاشتراك ، وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب 

  ضربت زيداً :للجمع والنسق وتحقيق الاشتراك بين المذكورين نحو قولكالواو فإنه موضوع 
 )٣ ( ."وعمراً

  
  :الرابع : المطلب                      
   .الأدلة ومناقشتها                     

بعد ذكر الأقوال في المسألة وإيضاح  رأي الإمامين فيها ، أذكر أدلة القائلين بأن الواو       
  . إا لمطلق الجمع  :ي بذلك أدلة من قال ، وأثنللترتيب

  
   .أدلة القائلين بأن الواو للترتيب   -أ             

  
  -: الواو للترتيب بما يلي نَّإاستدل من قال           

                                                 
هو جمع لا صورة  واحدة ويد بشيء فلا تدخل فيه إالفرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق، أن الجمع المطلق لم يق)  1(

وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان فتدخل .الأمرين وتشريكهما ، وأما المقيد بالمعية والتقديم والتأخير فلا يدخل فيه 
فقولنا مثلا مطلق الماء يدخل فيه الطهور والطاهر غير الطهور والنجس ، والماء المطلق لا يصدق .فيه الأربعة المذكورة 

  .لا على الطهور إ
 اصطلاح خاص للفقهاء ، أما في اللغة فلا فرق بينهما سوى ما تفيده الإضافة من نسبة الأول  إلى الثاني  وقيل هذا

    )١/٤٦٢حاشية العطار  ٢١٠  التمهيد للاسنوي  ص ١/٣٤٠الإاج : انظر . (  إلى الأول والثاني
     ) .٩٢( فقرة ١٣٨ /١البرهان )  2(

   .٢٢٧  /  ١التلخيص )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٠

 قال الصحابة )١( mz  y  x  w  v   u   l   :لما نزل قوله تعالى   -أ       
 ففهم ) ٢(ابدءوا بما بدأ االله به ،: ، فقال صلّى االله عليه وسلم  بأيهما نبدأ  :رضي االله عنهم

  . الترتيب فأمرهم به الصحابة من النبي صلى االله عليه وسلم 

ثبوت وجوب الترتيب بالآية وفهم النبي صلى االله عليه  وسلم  لتسليم  ال بعدم وأجيب      
وسؤال الصحابة رضي " .  االله به ابدءوا بما بدأ "  :ذلك منها ، بل ثبت الترتيب بالحديث

االله عنهم مع أم من أهل اللسان دليل عليهم ، لأنه لو كان  الواو للترتيب لما احتاجوا إلى 
  .)٣ (.السؤال

 يقتضي )٤( m  i  h  g  f  el   :قوله تعالى  -ب       
  .أن يكون السجود بعد الركوع 

وله صلّى  االله ـب مستفاد من غيره كما في قن الترتي لذلك إذ إ بعدم التسليموأجيب       
  .)٥( "صلّوا كما رأيتموني أصلي   "   :عليه وسلم

  -: يقول    أن  عمر بن الخطاب رضي االله عنه سمع شاعراً–ج       
ميرة ودع  إن تجهزت غادياً   عوالإسلام للمرء ناهياً      كفى الشيب .  

  

                                                 
   .)١٥٨( البقرة الآية سورة )  1(

، باب حجة النبي  )  ١٢١٨(   برقم ٨٨٨ /  ٢أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي االله عنه   )   2(
 به ، فبدأ أبدأ بما بدأ االله) إن الصفا والمروة من شعائر االله  ( قرأ فلما دنا من الصفا ( بلفظ .سلم  صلّى االله عليه و

  . فهو شاذ " إبدءوا " وأما صيغة الأمر "  نبدأ"و" أبدأ"لثابت الذي وردت به الروايات  هو وا)  بالصفا فرقا عليه  
  بدءوا شاذ لا يثبت لتفرد الثوري وسليمان به  مخالفين فيه سائر  الثقات إن هذا اللفظ ا: "    قال الألباني 

   ٣١٨ / ٤ء الغليل  إروا: ظر   ان.(فهو الصواب " نبدأ "  :    الذين سبق ذكرهم  وهم سبعة وقد قالوا
  ) )  ١١٢٠( برقم 

       ٥٧ - ٥٦ / ٢قرير والتحبير  الت  ٦١  شرح العضد ص ١٠١  - ١٠٠/   ١  الإحكام ٣٥ / ١المعتمد : انظر )  3(
   . )٧٧( سورة الحج الآية )  4(

 جماعة والإقامة وكذلك باب الأذان للمسافر إذا كانوا ) ٦٠٥(  برقم ٢٢٦ / ١أخرجه البخاري في صحيحه )  5(
   .  الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة : بعرفة ، وجمع ، وقول المؤذن 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠١

 الإسلام على الشيب لأجزتك ، فعلم من هذا أنمت لو قد: فقال عمر بن الخطاب      
  )١ (.التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة 

م م العمرة على الحج  ، وقد قدكيف تقد: قال لابن عباس  رجلاًما روي أنَّ   -د       

كما تقدم :فقال بن عباس   )٢(  ؟ m¥  ¤  £  ¢ l    :االله الحج على العمرة بقوله
)٣ (.فدل هذا أم فهموا التقديم في اللفظ تقديم في الحكم . ن على الوصية الدي

 

ع االله ـمن يط" :  يقول لاًـ   ما روي أن النبي صلّى االله عليه وسلم سمع رج-هـ       
بئس  الخطيب   (   :فقال عليه الصلاة والسلام". ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى 

، فلو كانت الواو تفيد الجمع دون الترتيب ، لكان ) ٤() سوله  أنت قل ومن يعص االله ور
  .قد اه عن شيء وأمره بمثله وذلك لا يجوز

راد ـ  في الإفنكاره عليه كان لتركه الأدب لقلّة معرفته باالله كما أنَّبأن إ:  وأجيب       
  )٥ (. ليس في القران مثله  ، لا لأا للترتيب بالذكر تعظيماً

 

  :أنت طالق وطالق ، طلقت واحدة بخلاف ما لو قال:   لو قال لغير مدخول ا - و      
  .أنت طالق طلقتين ، ولو كان الواو لمطلق الجمع لوقعت الطلقتان

  
وطالق معطوف على الإنشاء ، فكان إنشاء آخر أتى به بعد تمام  :  قوله  أنَّوالجواب       

، والكلام  للكلام الأول الطلاق الثاني ليس تفسيراً، لأنَّا فلا تلحقه ثانياًالأول ، فيكون قولاً
فالقول الأخير في حكم البيان للأول ، ، أنت طالق طلقتين : الأول تام  فبانت به ، أما قوله 

  .    فكان تمام الكلام بآخره 
                      

                                                 
    .  ٥٤تخريج الفروع على الأصول ص      ٥١٥ / ١المحصول : انظر   )1(

  . )١٩٦( سورة البقرة الآية  ) 2(
  .  ٥٧ / ٢    التقرير والتحبير ٢٣٣ / ١  التبصرة :انظر  )  3(

  . باب تخفيف الصلاة والخطبة  ) ٨٧٠(  برقم ٥٩٤ / ٢أخرجه مسلم في صحيحه )  4(

   .٦٩ / ٢    تيسير التحرير ٣٤٣ / ١اج     الإ٢٣٢ / ١التبصرة : انظر )   5(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٢

   : الواو لمطلق الجمعأدلة القائلين بأنَّ   -ب             
  
  -:استدل القائلون بأن الواو لمطلق الجمع بأدلة منها         

 نقل إجماع النحاة على أن الواو للجمع المطلق ، )١(   ما ذكر أن أبا علي الفارسي -أ       
  )٢ (. من كتابه وأن سيبويه ذكر ذلك في سبعة عشر موضعاً

تقاتل  : لتفاعل ، كقولك الواو تستعمل حيث يمتنع الترتيب كما في باب ا   أنَّ-ب       
، والأصل ، وهذا ينافي الترتيبزيد وعمرو ، والتفاعل يقتضي صدور الفعل من الجانبين معاً

في الكلام الحقيقة فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب ، وبالتالي لا يكون حقيقة في 
  .  للاشتراك الترتيب دفعاً

)  بعده   وعمراًرأيت زيداً(  :  ول القائل الواو لو كان للترتيب لكان قنَّ   أ-ج       
وهو  ، متناقضاً)   قبله   وعمراًرأيت زيداً (  : ، لاستفادة البعدية من الواو ، وقوله تكراراً

ولما لم يكن كذلك دلّ على أن الواو لمطلق الجمع بله ،  لق للواو وقبلُمجيئه بعد  
  .  )٣(لا للترتيب 

m  M  L  K   :يقتضي الترتيب لكان قوله   أن الواو لو كان -د       
  O  Nl  )٤ ( ،مع قوله تعالى:    m  a  `  _  ~  }l )٥( 

                                                 
   ، هـ٢٨٨ولد سنة ) أبو علي ( ن بن أبان الفارسي ، هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليما)  1(

  الإيضاح في النحو ، والتكملة في:من مؤلفاته .  علم النحو والصرف برع  فيان عالما بالعربية والقراءات ، ك
  شذرات ١٥١ / ٤   النجوم الزاهرة ٣٧٩ / ١٦ سير أعلام النبلاء :انظر ( .  هـ  ٣٧٧توفي سنة .  التصريف 
   )٨٨ / ٣الذهب  

   . )٦٠ العضد  شرح:انظر  .  ( وقيل خمسة عشر موضعاً)  2(
  حكاية الإجماع في هذه المسألة فيه نظر ، لأن الخلاف قائم عند النحويين في ذلك ، وقد سبق الإشارة أن بعض 

  .  النحاة كثعلب ، وأبي عمرو الزاهد غلام ثعلب   يرون أن الواو للترتيب 
  ٥٩ ص  ارشاد الفحول١/٣٣٩ج   الاا٩٧ / ١  الإحكام  ٥٠٩-١/٥٠٨  المحصول ٣٤ / ١د  المعتم:انظر )  3(
.  

   . )٥٨( سورة  البقرة الآية  )  4(

   . )١٦١(سورة الأعراف الآية )  5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٣

اتحاد القصة ، والتناقض في  مع والمتأخر متقدماً،   ، لما فيه من جعل المتقدم متأخراًمتناقضاً
 )١ (.كلام االله تعالى محال ، فعلم من ذلك أن الواو لا تقتضي الترتيب

   

  

               :المطلب الخامس                          
  :الترجيح                              

  
 أن الراجح هو – واالله أعلم – لي ألة ومقارنة أدلة الفريقين  يبدو          بعد دراسة المس

  فهم رأي القائلين  بأن الواو لمطلق الجمع وذلك لقوة أدلته ، وللإجماع المنقول عن النحاة
  م على قول غيرهم ، وقد وافقهم في ذلك جمهور الأصوليين أهل الشأن وقولهم مقد

  .)٢( الإاج ، واختاره جمع من الأئمة الكبار كالرازي وابن الحاجب والسبكي فيوالفقهاء 
والحاصل أنه لم يأت القائلون "  : - رحمه االله  مرجحا هذا القول -  )٣(وقال الشوكاني  

)٤( ."او للترتيب بشيء يصلح للاستدلال به ويستدعي الجواب عنه بإفادة الو
  

 
  
  
  
  
  

                                                 
   .٥٩شرح العضد و ٥١  وتخريج الفروع على الأصول ص ١/٥١٠   المحصول :انظر )   1(

    . ٣٣٨/ ١الااج   و٥٩  وشرح العضد ١/٥٢٠المحصول : انظر )  2(

 عبد االله محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محمد اليمني ، بدر الدين ،  أبو:والشوكاني هو)  3(
 هـ ، وتوفي ١١٧٣والشوكان قرية من قرى السحامية أحد قبائل خولان ، مسافة يوم من مدينة صنعاء ، ولد سنة 

الطالع بمحاسن من بعد القرن ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، البدر :  هـ ، من مؤلفاته ١٢٥٠سنة 
هدية العارفين أسماء :  انظر ( شرح منتقى الأخبار ، وغير ذلك ف في مذاهب السلف ، نيل الأوطار السابع ، التح

   . )٢٠١ / ٣أبجد العلوم و  ٢١٤ / ٢البدر الطالع  و  ٣٦٥ / ٦المؤلفين وآثار المصنفين 

   .٦١ ارشاد الفحول  ص) 4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٤

  
  
  

  :المبحث الثاني                            
   . ًحكم الاستثناء إذا تعقب جملا                    

  
  : وفيه ستة مطالب 

  
  .تعريف الاستثناء: المطلب الأول 
  .ين صورة المسألة عند الأصولي: المطلب الثاني 

  . مذهب الإمام الشافعي : المطلب الثالث 
  .الأدلة  :  المطلب الرابع 

  .مذهب إمام الحرمين  ودليله :المطلب الخامس 
  .    الخلاف بين الإمامين :المطلب السادس 

  .الترجيح :  المطلب السابع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٥

  : المطلب الأول                       
  :الاستثناء تعريف                      

  
   :  تعريفه لغةً-أ               

  
 مأخوذ من الثني ، وهو العطف ، من قوله ثنيت الحبل أثنيه ، إذا          الاستثناء  لغة

  .عطفت بعضه على بعض
  .من ثنيته عن الشيء ، إذا صرفته عنه : وقيل       
 في كلامه يثني الجملة ن المستثني ، لأوالاستثناء على وزن استفعال ، وهو إما من الثنية      

يعني يأتي بجملة ثانية في كلامه ، أو من ثنى الفارس عنان فرسه إذا عطفه ، لأن المستثنى 
  )١ (.يعطف على الجملة ، فيخرج بعضها عن الحكم 

  
   : تعريفه اصطلاحاً-ب           

  
  )٢ (." لم يرد بالقول المستثنى كلام دال على أن المذكور فيه": عرفه إمام الحرمين بأنه        
قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد " : وعرفه الغزالي بأنه       

  )٣ (."بالقول الأول 
إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بإلا أو ما قام مقامها ، : بعبارة أوضح هو          و

  )٤ (.وما خلا ، وما عدى ، وسوى ، وعدا ، وخلا ، وحاشا ، ولا يكون ، وليس ،كغير 
  

       

                                                 
       . ١/٢٨٥البرهان )  1(

   .٢/٦٢التلخيص )  2(

   .٢٥٧المستصفى ص )  3(

   .٢/٩٣٥ القواعد والفوائد الأصولية   ٢٥٧/ ٢بيان المختصر : انظر )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٦

  
  :المطلب الثاني                          

  )١( :صورة المسألة عند الأصوليين                
  

ل التراع  فيها ، فلا         بعد ذكر حد الاستثناء فمن المهم توضيح المسألة وتحرير مح
لاف ، ولكن الخذا أتى بعد عدة جمل عاد إلى الأخيرة  أن الاستثناء إخلاف بين الأصوليين

  . في بقية الجمل
ليها ، وذلك كقوله صلّى  يخص الاستثناء بإحدى الجمل عاد إواتفقوا أنه إذا وجد دليل      

 ) ٢() إلا صدقة الفطر   ليس على المسلم في عبده ، ولا فرسه صدقة ، (  :االله عليه وسلم 
ى ـ صدقة الفطر لا تجب عللأنَّ  "العبد " :  الجملة الأولى وهي فالاستثناء هنا يعود إلى

  .الحيوانات 
في  إذا ورد دليل يدل على عود الاستثناء إلى جميع الجمل عمل به ، كما       واتفقوا أنه

m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k   :قوله تعالى
  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w  v

bc  e   d  h  g  fi  m  l  k  j   n  p  o
w  v  u   t  s  r  q l  )٣(.  

)٤(  بالإجماع كما حكاه السمعانيالاستثناء ينصرف إلى جميع ما ذكر قبلهف      
، كما أن  

 الآية قرينة تقضي بعود الاستثناء إلى جميع الجمل وهو أن اسم الإشارة في الآية عائد إلى في
  .ء بعده عائد إلى الجميع جميع ما مر فكذلك الاستثنا

                                                 
    ١/٢١٨شرح العضد  ٢٧٨/ ٢بيان المختصر   ٣٢٣  و ٣٢١ / ٢الإحكام للآمدي    ١٦١المنخول ص : انظر )  1(

وأخرجه مسلم  .  فرسه صدقة  ليس على المسلم فيباب ) ١٣٩٥ (   برقم٥٣٢ /  ٢أخرجه البخاري في صحيحه )  2(
  . باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه  ) ٩٨٢(   برقم ٦٧٥ / ٢
  ).  ٣٤،  ٣٣( سورة المائدة الآية )  3(

   .٢١٧ / ١ قواطع الأدلة :انظر  ) 4(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٧

فمحل الخلاف إذاً فيما أمكن رجوعه إلى الجميع ، هل ينسحب الاستثناء إلى جميع       
  الجمل أم  يرجع إلى الأخيرة فقط ؟

  -: اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال أهمها       
  .ه االله ي رحمع   أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل ، وهو مذهب الشاف-أ       
  .أنه يعود إلى الجملة الأخيرة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه    -ب       
 إن تبين استقلال الثانية عن الأولى بالإضراب عن  :   وقال أبو الحسن البصري-ج       

  .وإلا فللجميع ، الأولى فللأخيرة 
لاستثناء راجع إلى أنه إذا اختلف معاني الجمل واستقلت كل جملة بنفسها فا  –د       

 فالأمر موقوف إلى  مع استقلال كل جملة بنفسها الجملقصود اتحد مالجملة الأخيرة ، وان
  .قال ذا إمام الحرمين . البيان 
  . أنه مشترك بينهما إلى   وذهب المرتضى من الشيعة- هـ      
  .وصار القاضي والغزالي إلى الوقف   -و      

      
  :المطلب الثالث                  

   :مذهب الإمام الشافعي               
  

يرجع نه  أ عطف بعضها على بعضب جملاًقَع أن الاستثناء إذا يرى الإمام الشافعي        
  )١(.من المالكية والشافعيةوالحنابلةوهذا مذهب الجمهور  جميع الجمل ولا يختص بالأخيرة،إلى
  

|  {  ~     _   `  m  a   :وهي قوله     وآية القذف مثال حي لذلك ، 
k  j  i  h  g  f  e    d   c     bl  p  o   n  m  

  s  r  ql )٢( 
                                                 

 يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا لا: "  وقد نص الإمام أحمد  في قول النبي صلّى االله عليه وسلم ) 1(
   )١٤٠المسودة ص.  (  أرجو أن يكون الاستثناء على كله : قال ." بإذنه 

   )٥و٤(  النور الآية سورة )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٨

  
  ، الأولى آمرة بجلدهم ، والثانية ناهية عن قبولفالاستثناء في الآية وقع بعد ثلاث جملٍ       

  )١ (.لشافعي  فالاستثناء راجع إلى الجميع عند اشهادم والثالثة مخبرة بفسقهم ،
فأمر االله عز وجل أن يضرب القاذف ثمانين ولا تقبل له شهادة أبداً : (  قال الشافعي      

يلزم أن يضرب ثمانين وأن لا تقبل له شهادة ، وأن يكون : وسماه فاسقاً إلا أن يتوب ، فقلنا 
ن يكون عندنا في حال من سمي بالفسق إلا أن يتوب ، فإذا تاب قبلت شهادته وخرج من أ

)٢(. ) في حال من سمي بالفسق 
  

فأمر االله عز وجل بضربه ،  وأمر أن لا تقبل شهادته ، وسماه  (  : في موضع آخرقالو      
 ، ثم استثنى له إلا أن يتوب ، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع فاسقاً

  )٣() . ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر  
 

  :المطلب الرابع                     
  :الأدلة                      

  
  : ومن قال بقوله ، وهي كالتاليالإمام الشافعينذكر الآن ما تيسر من أدلة   

  أن الجمل التي عطف بعضها على بعض بواو العطف تجري مجرى الجملة -أ          
المتماثلة ، وإذا  في الأسماء  المختلفة يقوم مقام واو الجمعالواحدة ، لأن واو العطف في الأسماء

  .صار الجميع كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل
  
  

                                                 
ليه  ع صلّى االلهبيلا أنه قد دلّ الدليل على عدم عود الاستثناء إلى الحد لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة ولقول النإ)  1(

وقد خالف في ذلك أبو حنيفة  فالاستثناء عنده يرجع إلى الأخيرة ، " لا حد في ظهرك ينة وإالب "  :وسلم لقاذف امرأته
مع   جمع الجوامع ٢/١٥٣  الااج ١/٤٠اللمع . (   فمذهبه أن شهادة القاذف لا تقبل وان تاب وصار من الأبرار 

   . )٢/٥٤حاشية العطار 
   .٨٩ / ٧ الأم ) 2(
   .٢/١٣٥  للشافعيأحكام القرآن)  3(

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٠٩

أن العطف في المفردات يوجب الاتحاد ، أما العطف في الجمل :  عن هذا والجواب         
  .فلا يوجب ذلك 

  
أن امع بينهما ـكل فكذا الاستثناء ، والج عاد إلى ال أن الشرط متى تعقب جملاً-ب         

وركب ، وأكل ،  إذا دخل الدار ضرب زيداًا: كل واحد منهما لا يستقل بنفسه ، فلو قال
لا :  ،  انصرف الشرط إلى جميع ما تقدم ، فكذلك إذا قال  ، وإذا كان قائماًإن كان قائماً
  .ئماًوركب إلا أن يكون قا، وأكل ،  إذا دخل الدار تضرب زيداً

  . ذلك قياس في اللغة وهو غير صحيح  بأنَّ:أجيب       
  

كل جملة نوع من العي فقون على أن تكرار الاستثناء عقب  أهل اللغة متأنَّ   -ج       
 إلا  إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداًفاجلدوهم ثمانين جلدةً: واللكنة ، فلو قال 

  . ومستهجناًفاسقون إلا الذين تابوا، لكان ركيكاًالذين تابوا، وأولئك هم ال
 عند وجود قرينة دالة على  اتصال الجمل  بأن تكرار الاستثناء يكون ركيكاً: أجيب      

  .بعضها ببعض ، وأما عند عدم وجود القرينة فلا يكون التكرار مستهجناً
  

 :إلى جميعها ، فلو قال انصرف بها الاستثناء بمشيئة االلهأن الجمل المختلفة إذا تعق  -د       
ـرف إلى الجميـع انص،  إن شاء االله ولا كلمت زيداً، ولا دخلت الدار ، واالله لا أكلت 

  .)١( الاستثناءأنواعلك سائر فكذ
  

  :المطلب الخامس               
  :مذهب إمام الحرمين  ودليله         

جهاا وكل  وتباينت ،  أو المقاصد في الجمليرى إمام الحرمين  أنه إذا اختلفت المعاني      
  .بالجملة الأخيرة اختصاص الاستثناء جملة مستقلة بنفسها فالظاهر

                                                 
 بيان المختصر ٦٩-٣/٦٧ المحصول  ١/٢١٩ قواطع الأدلة  ٢/٨٥التلخيص (   الأدلة ومناقشتها في  :انظر )  1(

٢٨٤-٢/٢٨٣  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١١٠

  أكرموا من يزورنا، وقد حبست على أقاربي داري :رجل لو قال بأنهذلك ل مثّلو      
 ، هم، وإذا مت فاعتقوا عبيدي إلا الفاسق من ، وبعت عقاري الذي تعرفونه من فلان هذه

  .يبعد صرف الاستثناء إلى الحبس أو إلى الأمر بالإكرام 
لأن اتحاد  ،  فالأمر موقوف على البيان ،وكل جملة مستقلة بنفسها، وإن اتحد المقصود       

   . ووقفاً إجمالاًجر، وفصل الجمل ، المقصود 
ي ـأقاربت على ـ، وحبس وقفت على بني فلان داري: وتوضيح ذلك لو قال قائل        

ر ـفهنا لا يظه. قـ، إلا أن يفسق منهم فاس  غنمييلت على خدمي ومواليضيعتي ، وسب
ر ـ، والأم ل كلهاـ كما لا يظهر انسحابه على الجم ،اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة

  )١ (.موقوف على البيان
 المظفر السمعاني  بعض أئمة الشافعية منهم أبوالتفصيل من إمام الحرمين لم يعجب     وهذا 

ى أداه ـ وقد خبط بعض أصحابنا في هذه المسألة حت(: حيث قال معلقاً على كلام الإمام 
 .)خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعي إلى مذهب الخصم 

)٢(
  

   
  :المطلب السادس                         

    :الخلاف بين الإمامين                               
  

 عطف بعضها ببعض ينصرف إلى ب جملاًعقّام الشافعي أن ا الاستثناء  إذا يرى الإم        
جميع الجمل ، وإمام الحرمين يرى أن الحكم في ذلك يرجع إلى طبيعة الجمل ، فإن كانت 
كل جملة مستقلة بنفسها ، ولو قدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة ، وكانت  مختلفة 

نى بجملة  ، فالاستثناء في هذه الحالة يختص بالجملة الأخيرة ، وإن المعاني بحيث يرتبط كل مع
   .كان الأمر على غير ذلك فلا مانع عنده من أن يرجع الاستثناء إلى الجمل جميعاً

  
  

                                                 
   ).٢٩١(  فقرة ١/٢٦٥البرهان : انظر  ) 1(
   .١/٢١٥قواطع الأدلة  ) 2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١١١

  
   :المطلب السابع                   

  :الترجيح                      
  
 إذا توفرت فيه  الاستثناء يعود إلى جميع الجمل هو أنَّوالرأي الذي أميل إليه وأراه قوياً       

  :هما  شرطان ،
  )١ (.أن تكون الجمل معطوفة  - ١      

الجملة  ، فإن تخلل عاد الاستثناء إلى أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل  - ٢      
  )٢ (.، لأن طول الفصل يشعر بقطع الأولى عن الثانية الأخيرة
عنه وذكر أن إمام ) ٣(ته نسب إلى إمام الحرمين  كما نقله الرافعيوهذا الذي ذكر      

  )٤ (.الحرمين  نص عليه في النهاية

 والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد  جمل إذا لم "  :وقال الشوكاني       
 جميعها يمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو عائد إلى

  )٥(. "وإن منع مانع فله حكمه 
                                                 

وذهب إلى .ف بين العلماء ، اشترط ذلك الآمدي ، وابن الحاجب وهل يشترط أن يكون العطف بالواو ؟ فيه خلا)  1(
  أن عـالزركشي ، ومما يؤيد هذا أن العلماء مثلوا المسألة بآية الحرابة م عدم اشتراط ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني و

  ) .٢/٤٥٤ البحر المحيط  ٢١٨د   شرح العض٣٢٣ / ٢ الإحكام  :انظر . (  العطف فيها بأو 
   .٢/١٥٤والااج  ٤٥٥-٢/٤٥٣البحر المحيط : انظر )  2(

 في ، من أئمة الشافعية  الكبار، كان بارعاً)أبو القاسم(زويني الرافعي الكريم بن محمد بن عبد الكريم القهو عبد )   3(
.   الهجرييعتبر الرافعي والنووي من محققي المذهب الشافعي في القرن السابع . الفقه والتفسير، والحديث، والأصول

. ، والشرح الصغير، والمحرر، وشرح مسند الشافعي  المسمى بفتح العزيز في شرح الوجيز الشرح الكبير  :من مؤلفاته
بة ـ  طبقات الشافعية لابن قاضي شه١١٩/ ٥طبقات الشافعية الكبرى : انظر .( رحمه االله . هـ٦٢٣توفي سنة 

  .) ٥/١٠٨  شذرات الذهب ١/٤٠٧
  .في اية المطلب من الإمام  النقل ا  هذلم أقف على)4(

  .١/٢٥٨إرشاد الفحول )  5(

  

  

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١١٢

  
  
  
  

  :المبحث الثالث                                 
  :حكم كلام الشارع إذا ورد على سبب خاص                  

  
   :وفيه مطالب

  
  .زاع في المسألةـتحرير محل الن:المطلب الأول 

  .مذاهب العلماء في المسألة :  ني المطلب الثا
   .رحمه االله الإمام الشافعيمذهب  :الثالث المطلب 

   .رحمه االله إمام الحرمين رأي  : المطلب الرابع 
   .الأدلة :المطلب الخامس 
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 ١١٣

  :المطلب الأول                             
  :زاع في المسألةـتحرير محل الن                     

  
 هل العبرة بعموم اللفظ  أم بخصوص :قولهم  العلماء ترجمة هذه المسألة بأطلق بعض      

  .زاع في المسألة  لتتضح صورا ـالسبب ؟ ومن المهم تحرير محل الن
  :يقع على قسمين هما الوارد على سبب فأقول خطاب الشارع 

   . لسؤال سائلإما أن يرد جواباً - ١      
  . عن واقعةأو يأتي جواباً - ٢      
  .ؤال فإما أن يستقل بنفسه دون السؤال أو لا يستقل لس كان جواباًفإنْ      
  .  كان غير مستقل فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه بلا خلاففإنْ      

ما روي أن النبي صلّى االله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب :  ومثال ذلك في العموم       
لا ـ  ، فذلك ، وفي روايةفنهى عن : ينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم أ: ( بالتمر، فقال

  .)١(. ) إذاً
  . يجزئك:الـتوضأت بماء البحر فق : فكما لو سأله سائل قائلاً:  ومثال الخصوص       

 فإما أن يكون أخص :هو على أقسام ثلاثة  بنفسه دون السؤال ف كان الجواب مستقلاًوإنْ
  . له ، أو أعم منه من السؤال ، أو مساوياً

  

                                                 
  ٢٥١ / ٣أبوداود في سننه  و.باب ما يكره من بيع التمر  ) ١٢٩٣(   برقم ٦٢٤ / ٢ أخرجه مالك في الموطأ  ) 1(

 النهي عن اب ما جاء فيب ) ١٢٢٥(  برقم ٥٢٨ / ٣الترمذي في سننه باب في بيع التمر بالتمر  ، و ) ٣٣٥٩( برقم  
    برقم ٧٦١ / ٢ابن ماجه في سننه ، و ) ٦٠٣٤(  برقم ٤٩٦ / ٣ن الكبرى  النسائي في سنالمحاقلة والمزابنة  ، و

  .في كتاب البيوع  )  ٢٢٦٥(   برقم ٤٤ / ٢الحاكم في المستدرك  لرطب بالتمر  ، وباب بيع ا ) ٢٢٦٤( 
هذا حديث صحيح : وقال الحاكم . م عمل على هذا عند أهل العلهذا حديث حسن صحيح ، وال: قال الترمذي 

لا د في رواياتـه إ لم يوججماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذْلإ
 والشيخان لم  في حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد االله بن زيد ،الصحيح خصوصاً

وأعله بعضهم بما لو سكت عنه كان أولى به ، وفي : وقال بن الملقن ا خشياه من جهالة زيد أبي عياش  ، يخرجاه لم
   )  ٢١٢ / ٢  تحفة المحتاج  ٥٥ / ٢ خلاصة البدر المنير :انظر . التحفة المحتاج ، وخالف ابن حزم فأعله بما وهم فيه 
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 ١١٤

ل ـلجواب أخص من السؤال فلا خلاف في عدم جواز تعدية الحكم من مح كان افإنْ       
  .التنصيص إلى غيره لأن اللفظ لا عموم له

من  ": كما لو سأل أحد عن حكم من أفطر في ار رمضان ، فأجاب : ومثال ذلك       
   ." جامع في ار رمضان فعليه ما على المظاهر

سؤال فالجواب تابع له في العموم والخصوص كما لو لم  لل كان الجواب مساوياًوإنْ         
  .يكن مستقلاً

    :عم من السؤال فهو نوعان كان الجواب أوإنْ       
   . يكون أعم منه فيما سئل عنه   أنْ-أ        
  . في غير ما سئل عنه يكون عاماً أنْ -ب        
 التعميم بالنسبة إلى ما سئل عنه  في غير ما سئل عنه ، فحكمهفإن كان الجواب عاماً       

  . وإلى غيره من غير خلاف
هو (   :-حين سئل عن التوضؤ بماء البحر -قوله عليه الصلاة والسلام :  ومثال ذلك       

  .)١()الطهور ماؤه الحل ميتته 
ره ،  ـوهو أن يكون الجواب أعم منه فيما سئل عنه دون غي :  الأولوأما النوع        

الماء طهور لا ينجسه شيء   " :يه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء بئر بضاعة كقوله عل
.")١(  

                                                 
  قم  بر٢٣٧ / ٢أحمد في مسنده باب الطهور للوضوء  ، و ) ٤١( برقم  ٢١ / ١  أخرجه مالك في الموطأ  )1(

 / ١الترمذي وضوء بماء البحر  ، وباب ال ) ٨٣(  برقم ٢١ / ١داود في سننه  أبوفي مسند أبي هريرة  ، و ) ٧٢٣٢( 
كثر الفقهاء من قول أ حديث حسن صحيح وهو: وقال . باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور  ) ٦٩(   برقم ١٠١

كره بعض أصحاب النبي ، ولم يروا بأساً بماء البحر وقد بن عباس اأصحاب النبي صلّى االله عليه وسلم أبو بكر وعمر و
ذكر ماء  ) ٥٨(  برقم ٧٥ / ١النسائي في السنن الكبرى هم ابن عمر وعبد االله بن عمرو  ، والوضوء بماء البحر من

  باب الوضوء بماء البحر ) ٣٨٦(   برقم ١٣٦ / ١جه في سننه ابن ماالبحر والوضوء منه  ، و
وابن ، والطحاوي ، والخطابي ، وابن المنذر ، والحاكم ، حبان ، وابن وابن خزيمة ، الترمذي وهذا الحديث صححه 

 محمد سألت: والحافظ بن حجر وغيرهم ، وقال الترمذي ، لقن الموابن ، وعبد الحق ، والبيهقي ، وابن حزم ، منده 
  ٢٩تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ص  ( . هو حديث صحيح : ذا الحديث فقال بن اسماعيل البخاري عن ه

   .  )٨١  المحرر في الحديث  ص ٩٦ / ١نصب الراية 
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 ١١٥

  إنْاًـ بين العلماء ، وسأذكر أقوال العلماء فيها قريبوهذا القسم هو موطن الخلاف      
  .شاء االله
ان  لسؤال ، بل يأتي لبيد جواباًرِ الذي لا ي الشارع وهوخطاب من وأما القسم الثاني       

  :هما  قسمين ،  فيأتي علىحكم واقعة أو حادثة  ، 
  .أو لا يكون كذلك - ب  أن يكون في اللفظ قرينة تشعر بالتعميم   -أ           

m  O   :ىـفإن وجدت قرينة تقتضي التعميم عممت ، وذلك كقوله تعال            
  R   Q  Pl  )لسارقة ، وسببه رجل سرق رداء صفوان ، فالإتيان با  )٢

  .معه قرينة تدل على تعميم الحكم لكل سارق وسارقة

ود ، ـ بالألف واللام ، فالظاهر حمله على المعهفإن فقدت القرينة وكان اللفظ معرفاً       
  .     آخر غير الألف واللام  فهو محل الخلاف أيضاوإن كان العموم لفظاً

  
ن ـماء فيما إذا كان الجواب أعم م بين العلزاعـينحصر محل الن، وعلى العموم        

السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه ، وفي الواقعة فيما إذا كان العموم لفظا غير 
  .لف واللامالأ

  : المطلب الثاني                             
  :مذاهب العلماء في المسألة                        

  ، على خاص) ١(ورد كلام الشارع العام على سبب اختلف العلماء فيما إذا          
  :مذاهب أهمها 

                                                                                                                                               
و أبوداود في  ، مسند أبي سعيد الخدري ، ٣١ / ٣   أحمد في مسنده ، و١٦٥أخرجه الشافعي في مسنده  ص ) 1(

باب ما جاء أن  ) ٦٦(  برقم ٩٥ / ١ الترمذي في سننه باب ما جاء في بئر بضاعة  ، و ) ٦٧ ( برقم ١٧  /١سننه 
  .  باب التطهير بماء البئر ٤ / ١ حديث حسن  ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  :الماء لا ينجسه شيء ، وقال

حديث بئر بضاعة صحيح ، وقال الدارقطني : ال ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي عن  الإمام أحمد أنه ق
 التحقيق في :انظر .(  إن في اسناده اختلافا  :والحديث غير ثابت ، وضعفه بن القطان في كتاب الوهم والإيهام وقال

   ١١٣ / ١  نصب الراية ٤٢ /  ١أحاديث الخلاف 
   .)٣٨(سورة المائدة الآية )  2(
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 ١١٦

  . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا مذهب الجمهور   أنَّ-أ       
 خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ ، ونقل هذا القول عن أنَّ  -ب       

  .مالك والمزني وأبي ثور ونسب إلى الشافعي 
  .حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، ف الوق  -ج       
التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به ، وبين أن يكون   -د       

  .السبب وقوع  حادثة فورد اللفظ العام عند حدوثها فلا يختص ا
ب فإنه  بلا سب آخر خرج ابتداءًاً عارض العام الوارد على سبب عمومه إنْنأ -هـ        

  )٢ (.ن لم يعارضه فالعبرة بعمومهيقصر على سببه، وإ

  
  :المطلب الثالث                        

  :رحمه االله الإمام الشافعيمذهب                
  

  العبرة بخصوص السبب  يرى أنَّ- تعالى رحمه االله  - الشافعي ذكر بعض العلماء أنَّ       
) ٣( ذكر ذلك الرازيلفظ العام على سببه ،جب قصر الو فيلا بعموم اللفظ

 )٤( ويـسنوالإ 
)٢ (.لذي صح عندنا من مذهب الشافعي إنه ا: وقال إمام الحرمين  )١ (والزنجاني 

  

                                                                                                                                               
كزنى "  الداعي إلى الخطاب بذلك القول ، وليس المراد السبب الموجب للحكم   الجواب أو :المراد بالسبب هو)  1(

   .٢/٣٦٩  البحر المحيط ١٩٣/ ١قواطع الأدلة ". ماعز فرجم  
هيد في تخريج التم فما بعدها   ١٨٣ / ٢الإاج  فما بعدها    ٢٥٦ / ٢  للآمدي حكامالإراجع المسألة في )  2(

إرشاد  .  وما بعدها ٩٠٥ / ٢  القواعد والفوائد  الأصولية  ٢/٣٦٤لبحر المحيط ا  ٤١١الفروع على الأصول ص 
  . فما بعدها٢٣٠الفحول ص 

   .١٨٩ / ٣ المحصول ) 3(

  .٤١١ص   في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد)4(
، ي الأموي بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشعبد الرحيم بن الحسن جمال الدين أبو محمد :والإسنوي هو 

ولي وكالة بيت المال ، ثم الحسبة ، ثم تركها وعزل من الوكالة ، وتصدى   ، الشافعي الإمام العلامة، سنوي المصري الإ
 ، يد في تخريج الفروع على الأصـول، من مؤلفاته اية السول  في شرح منهاج الأصول  ، التمه للأشغال والتصنيف

توفي سنة  . عي ،  مطالع الدقائق  ، جواهر البحرين  ، المبهمات على الروضة في الفقهالأشباه والنظائر في القفه الشاف
 ١١٤ / ١١ النجوم الزاهرة ٢٢٤ – ٢٢٣ / ٦  شذرات الذهب ٩٩ – ٩٨ / ٣طبقات الشافعية .(  هـ ٧٧٢

   ) ١٤٧ / ٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
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 ١١٧

m  m  l   k  j  i   :نسبوا هذا المذهب إلى الشافعي لأنه لم يجعل قوله تعالىلعلهم و       

z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  }  |   {  

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~ l لمحرمات وذكر أن الآية  على ا قاصراً)٣ (الآية
 ، ويتحرجون عن كثير من وردت في الكفار الذين كانوا يحلّون الميتة والدم ولحم الخترير

لا ما حللتموه ، لا حرام إ : ، فكأن االله قالسجيتهم تخالف وضع الشرع  ، فكانتالمباحات
  . ية قاصرة على السببفجعل الآ

 إنه خرج على )٤()إنما الربا في النسيئة  (  : السلام  الصلاة ووقال أيضا في قوله عليه       
  . في الجنس ائل حيث سأله عن الرباسؤال س

  :ه عليه السلام ـكما أن الشافعي يرى أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وجعل قول      
  . لأنه ورد على شاة ميمونة خاصاً بما يؤكل لحمه) ٥() ر إذا دبغ الإهاب فقد طه (  

من هذه النصوص وغيرها من كلام الشافعي ،        فلاحظ الذين نسبوا إليه هذا المذهب 
 )٦ (.أنه يرى  أن العبرة بخصوص السبب  

في كتابه مناقب الشافعي يرد صحة نسبة القول بأن العبرة بخصوص  الرازي       غير أنَّ  
ه ، ـمعاذ االله أن يصح هذا النقل عن "  :فقال حيث  إلى الشافعي السبب لا بعموم اللفظ 

 خاصة ، ثم لم يقل الشافعي بأا مقصورة على بوكثير من الآيات نزلت في أسبا؟ كيف 
ـؤال سبب في وقوع هذا النقل الفاسد أن اللفظ العام يتناول محل الستلك الأسباب ، وال

يقول بأن دلالته على سببه أقوى لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم ، والشافعي وغيره
س ـ، وأبو حنيفة عك  عنه وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجةيجز أن لا يكون اللفظ جواباً

  )٧ ( " .زول أضعفـ دلالته على سبب الن :ذلك وقال
                                                                                                                                               

         ٣٥٩تخريج الفروع على الأصول ص )  1(
          .  )٢٧٣(  فقرة ٢٥٣ / ١ البرهان ) 2(

   .)١٤٥(الأنعام الآية سورة  )  3(
  .باب بيع الطعام مثلا بمثل  ) ١٥٩٦(  برقم  ١٢١٧ / ٣ أخرجه مسلم في صحيحه )4(
  .باب طهارة جلود الميتة بالدباغ  )  ٣٦٦(  برقم  ٢٧٧ / ١أخرجه مسلم في صحيحه )  5(

  ٢/٣٦٠البحر المحيط )  ٢٧٣(  فقرة ٢٥٣ / ١البرهان : انظر )  6(
  .    بالتصرف ١٧٠للرازي ص مناقب الشافعي )   7(
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 ١١٨

ن ـ التعارض بين دليلي بين الشافعي وأبو حنيفة تظهر فيما إذا وقع الخلافدةوفائ       
، والثاني يوجب إخراج غيره ، فإن إبقاء سبب زولـ خروج سبب النأحدهما يوجب

   .   زول وإخراج غيره أولى من العكس ـالن
إلا أن يقوم لا بخصوص السبب ة بعموم اللفظ أن العبر       والصواب أن الشافعي يرى 

   : ويؤيد ذلك قوله في الأم )١(.دليل يقتضي القصر على السبب فحينئذ يرجع إليه 
لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على  إنما تصنعه الألفاظ ،  ولا تصنع الأسباب شيئاً"

 )٢( " غير السبب

والذي أذهب إليه أنه لا بأس أن يبتاع الرجل " : وقال في باب بيع العرايا للأغنياء          
 عليه وسلم حين أحلها لم يستثن أا تحل لأحد  ، لأن النبي صلّى اهللالعرايا وإن كان موسراً

ـلاق اء باطـ جصلّى االله عليه وسلم ر عنه ـدون أحد ، وإن كان سببها بما وصفت فالخب
كما قال في التضحية بالجذعة حد فنقول تحل لك ولمن كان مثلك ،، ولم يحظره على أاحلالها

لم يرخص فيها الا للمضطر ، وكثير تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك وكما حرم االله الميتة ف
لا ما بين االله أنه أحل لمعنى ضرورة سباب قوم  وكان لهم وللناس عامة إمن الفرائض نزل بأ

  )٣ (."أو حاجة 
 العبرة بعموم فواضح من هذه النقول الصريحة وغيرها كثير ، أن الشافعي يرى أنَّ       

  .اللفظ لا بخصوص السبب
  

  : طلب الرابع الم                 
  :رحمه االله إمام الحرمين رأي             

  
 نظرنا إلى  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك إذاْ أنَّإمام الحرمين          يرى 

صلّى االله ول ـالصيغة فمقتضاها العموم ، وإذا نظرنا إلى السبب فمن الممكن أن يسأل الرس
                                                 

وهذا مذهب الشافعي كما قاله الشيخ أبو حامد والقاضي  أبو الطيب والماوردي  وابن برهان في : قال الزركشي )  1(
   .)٢/٣٥٧البحر المحيط .    (شافعيالأوسط ، وذكر ابن السمعاني في القواطع أن عامة الأصحاب يسنده إلى ال

   .٥/٣٧٤الأم )   2(
   . ٣/٦٧الأم )  3(
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 ١١٩

بلته تأسيس شرع ، فقصد التخصيص بالسبب يعارضه عن شيء فيذكر في مقاعليه وسلم 
قصد ابتداء الشرع ، وإذا تعارضا تساقطا وت١ (.تم التمسك باللفظ ومقتضاه العموم ح( 

  
 والرجوع إلى وذلك بعد التحقيق، وذا تبين أنه لا خلاف بين الإمامين في المسألة        

 العبرة بلفظ الشارع ومقتضاه العموم فلا ى أنَّ منهما ير كلاً اتضح أنَّأقوال الإمام الشافعي
 ، وإنما أوردت المسألة هنا لأن إمام الحرمين ممن  خاصيعدل عنه بمجرد وروده على سبب

   .السبب وقد اعتمدت كتابه البرهان في البحث ذكر أن العبرة عند الإمام الشافعي بخصوص
  

  :المطلب الخامس                      
  :الأدلة                           

  
  . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نَّأدلة القائلين إ -أ 
  

  : عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،وهي كالتالين ال      نستعرض الآن أدلة القائلين إ
واردة ـ  اشتهر عن الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات ال-أ       

، فيكون ذلك  من غير قصر لها على تلك الأسباب ث وأسباب خاصة في غير سببهافي حواد
 الظهار فإا نزلت في  آية :ومنها على سبيل المثال.  منهم على أن العبرة بعموم اللفظ إجماعاً
ة ـ، ونزلت آية السرقة في سرق)٣ (، ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية  )٢( بنت ثعلبة خولة

 . ) الماء طهور لا ينجسه شيء (: وقوله صلّى االله عليه وسلم  أو سرقة ان ، رداء صفوان
  . بئر بضاعة في بيان حكم ماءورد جواباً

                                                 
   ) .٢٧٥(  فقرة ١/٢٥٥البرهان انظر )  1(
خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم  بن فهر بن ثعلبة :  خويلة ، وخولة أكثر ، وقيل  : خولة بنت ثعلبة ، ويقال) 2(

 ٤  الاستيعاب  ٣٧٨ / ٨ الطبقات الكبرى  :انظر .( ظاهر منها بن غنم ، كانت تحت أوس بن صامت أخي عبادة ف
 /١٨٣٠(    

 ، وهو أحد الذين تخلفوا عن غزوة بدر ، وهو الذي  هلال بن أمية الأنصاري الواقفي ، من بني واقف ، شهد بدراً) 3(
    )٥٤٦ / ٦ة   الإصابة في تمييز الصحاب١٥٤٢ /  ٤ الاستيعاب  :انظر ( قذف زوجته بشريك بن سحماء ، 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٢٠

ط ـفتعميم الصحابة أحكام هذه الآيات من غير نكير دليل على أن السبب غير مسق       
  . للعموم 
تمسك به دون السبب ، واللفظ عتبار في كلام الشارع  هو اللفظ لأن الأن الا -ب        

، اًـ والسبب لا يصلح مانعنه مانع ،ا لم يمنع مإذيقتضي العموم فيجب إجراؤه على عمومه 
ات ـبب إثبـ لكان تصريح الشارع  بإجرائه على العموم مع وجود السلأنه لو كان مانعاً

وذلك صل ، مع انتفاء العموم وهو فاسد ، أو إبطال دليل المخصص وهو خلاف الأالعموم 
عن اقتصاره على سببه ، والسكوت لا يكون حجةًأن النص الذي هو اللفظ العام ساكت .   

  
 العبرة بعموم اللفظ ووروده على سبب لا ينافيه لأن ذلك بمثابة الحكم على  أنَّ-ج       

  ) ١( .بعض أفراد العام بموافق العام ، ولو أراد قصره على سببه لما أتى بعبارة عامة
  
  : لا بعموم اللفظ  العبرة بخصوص السببنَّأدلة القائلين إ - ب
  

ن العبرة  العبرة بعموم اللفظ  نعقبها بأدلة القائلين إبعد الفراغ من أدلة القول بأن       
  :واستدلوا بما يلي . بخصوص السبب

 الواقعة ، لأنَّ المراد بيان حكم السبب لا غير لما أخر البيان إلى وقوع لو لا أنَّ: قالوا   )أ(
ان ـم أخرها إلى وقوع الواقعة ،  وإذا كان المراد بيلِقاعدة عامة فَل االغرض إذا كان تمهيد

  .حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه
 هذا مبني على وجوب طلب الحكمة والغرض في أفعال االله وهو غير أنَّ :  والجواب       
ة ـمومات الواردة على الأسباب الخاصة مختصويلزم من كلامهم هذا أن تكون الع. مسلم
جماع ا وهذا خلاف الإبأسبا.  

                                                 
يح على التوضيح    شرح التلو٢/٢٥٨  للآمدي حكامالإ   ٢٣٣روضة الناظر  ص  ٣/١٨٩ المحصول :انظر )  1(

  .  ٣٣٤     إجابة السائل شرح بغية الأمل ص ٢/٣٩٠كشف الأسرار  ١/١١٤
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ص ـلو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بحكم التخصي:    قالوا )ب(            
لأن نسبة اللفظ العام إلى جميع ، بالاجتهاد عن عموم المسميات كما لو لم يرد على سبب 

  .المسميات نسبة واحدة
لكن الكلام في أنه بيان له خاصة وأنه لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة  :وأجيب       

  .أو له ولغيره ، وتناول اللفظ له مقطوع به وتناوله لغيره ظاهر
حيث أخرج الأمة المستفرشة ،وروي عن أبي حنيفة أنه يجيز اخراج السبب بالاجتهاد        

ر ورد ـ بأن الخبعلماً )١()  للفراش وللعاهر الحجر الولد (  :من قوله عليه الصلاة والسلام
 فأثبت  وابن وليدة  أبي ولد على فراشه ،هو أخي: ) ٢(في وليدة زمعة إذ قال عبد بن زمعة 

ام  وأبو حنيفة أخرج الأمة من العموم  ، واعتذر له إم للأمة فراشاًصلّى االله عليه وسلم النبي 
ه إلى ـام طلبـ جم ضعيف القيام بجمع الأحاديث صارفاًكانالحرمين بأن الحديث لم يبلغه إذ

  .)٤)(٣ (.الرأي 

 لو عم الجواب في السبب وغيره كان نقل الصحابة السبب بلا فائدة ، :قالوا  )ج (       
  .  لا فائدة له سوى التخصيصإذْ

 وامتناع إخراج، والقصص ، والسير ، زول ـ فائدته معرفة أسباب الن بأنَّأجيب       
 )٥ (.السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد

                                                 
 ما  : بن أبي سنانباب تفسير المشبهات ، وقال حسان )  ١٩٤٧(   برقم ٧٢٤ / ٢أخرجه البخاري في صحيحه )  1(

  . أهون من الورع  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رأيت شيئاً
  . باب الولد للفراش وتوقي الشبهات  ) ١٤٥٧(    برقم  ١٠٨٠ / ٢وأخرجه مسلم في صحيحه 

 عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك القرشي العامري ، أخو سودة أم المؤمنين ، ) 2(
  ٨٢٠ / ٢ الاستيعاب  :انظر ( .لصحابة ، واسم أخيه عبد الرحمن  من سادات ا سيداًسلم يوم الفتح  ، كان شريفاًأ

  .  )٣٨٦ / ٤الإصابة في تمييز الصحابة 
              .١/٢٥٧البرهان )   3(

 هل هي قطعية في الدخول فيه وسبب الخلاف في المسألة راجع إلى اختلافهم في صورة السبب التي ورد عليها العام)   4(
اني ـلا يجوز  إخراج محل السبب  بالاجتهاد ومن قال بالث: أم هي ظنية كغيرها من أفراد العام ؟ فمن قال بالأول قال 

   .)٢/٧٥جمع الجوامع مع حاشية العطار : انظر (يجوز  إخراجها منه بالاجتهاد : قال 
تخريج الفروع على الأصول   ٢/٢٥٩  للآمدي حكام  الإ٢٣٦ ص    المستصفى١/١٩٥دلة قواطع الأ:  انظر )  5(

   .٢٦٦_١/٢٦٤  تيسير التحرير ٣٦٠ص
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  :المبحث الرابع                                       
    .في المفهوم إذا خرج مخرج الغالب                        
  

  .التمهيد : المطلب الأول 
   .أقوال العلماء في المفهوم إذا خرج مخرج الغالب: المطلب الثاني 
  . رحمه االله الإمام الشافعيرأي    :المطلب الثالث

  .رأي إمام الحرمين رحمه االله  :المطلب الرابع  
   .أمثلة لما خرج مخرج الغالب: المطلب الخامس  

  .الترجيح  .المطلب السادس 
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  : المطلب الأول                       
  :التمهيد                            

  
  . المسألة ، أستهلها بتعريف مفهوم المخالفة ، وذكر شروط القائلين بهقبل الخوض في      

  
  : تعريف مفهوم المخالفة -أ         

  
مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دلّ عليه        

)١ (.طاب بدليل الخالمنطوق ، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم ، ويسمى أيضاً
  

m x  w  v  u  t  s  r :قال تعالى  ونوضح ذلك بمثال ،          
a  `    _  ~  }  |  {  z  y l   )٢(  

لّ له ـفقد دلّت الآية بمنطوقها أن المسلم إذا لم يملك مهر الحرة ، وعجز عن الزواج ا ، يح
اء ـيحرم عليه أن يتزوج بالإموتدل الآية بمفهوم المخالفة على أنه  .الزواج بالإماء المؤمنات 
كتابيات أو مشركات غير المؤمنات ، سواء كن .   

وا من ـوقال بمفهوم المخالفة جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، واستثن       
وخالفهم في ذلك الحنفية ، فذهبوا إلى عدم الاحتجاج  )٣(. ذلك مفهوم اللقب فلم يحتجوا به

فقط، عدم الاحتجاج به في كلام الشارع ب: خالفة ، وفصل بعضهم في ذلك فقالوا بمفهوم الم
 العادة وأما في المصنفات الفقهية ، وفي كلام الناس وعقودهم وشروطهم ، فيحتج به ، لأنَّ

ذه القيود إجرت أ ٤(.  لا لفائدة م لا يقيدون كلامهم(  

                                                 
   .٣٠٣  ارشاد الفحول ٧٨ / ٣ الإحكام للآمدي ٢٦٤ روضة الناظر  ٢٦٥ المستصفى :انظر  ) 1(

   ) .٢٥( سورة النساء الآية )  2(

ود  والدقاق والصيرفي وابن فورك وابن خويز منداد وابن وقال بمفهوم اللقب أكثر الحنابلة وقال به مالك ودا)  3(
 / ١ارشاد الفحول  . ١٣٤ المختصر في أصول الفقه  ص ١١١٠ / ٢قواعد والفوائد الأصولية  ال: انظر   .(القصار 

٣٠٨( .   
ول  ص   ارشاد الفح٥٠٩ – ٤٨٩ / ٣   شرح الكوكب المنير  ٣٦٣ / ٢  ما تقدم في الردود والنقود  :انظر )  4(

  .١٧٤ختلاف الفقهاء  ص ختلاف في القواعد الأصولية في ا فما بعدها    أثر الا٣٠٣
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  : شروط مفهوم المخالفة -ب          

  
  )١ (:يشترط للاحتجاج بمفهوم المخالفة عدة شروط أهمها       

  أن لا تظهر أولوية ولا مساواة لغير محل النطق ، لأنه لو ظهر بالنسبة إلى محله – ١      
  .كان مفهوم موافقة لا مخالفة

  
  أن لا يعارضه ما هو أرجح منه ، فإن عارضه دليل أقوى منه ، وجب العمل به – ٢      

  . فهوم وترك الم

m  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    : قوله تعالىومثاله      
ß  Þ   Ý  Ü   Û      Úà æ  å   ä         ã  â    á  l . )٢(  

فقد قيد االله تعالى قصر الصلاة بحالة الخوف ، ويفهم من ذلك على عدم جواز القصر       
نطوق ، وهو أن يعلى بن أمية سأل عمر بن حالة الأمن ، إلا أن هذا المفهوم قد عارضه م

m  Ñ   Ð  Ï  : الخطاب رضي االله عنه كيف نقصر الصلاة وقد أمنا ، واالله تعالى يقول
ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò l   )٣( 

 صلّى االله عليه وسلم عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول االله : فقال عمر بن الخطاب 
 )٤(. ) صدقة تصدق االله ا عليكم فاقبلوا صدقته(  : فقال 

ن ، ـ في الخوف والأمفالمفهوم قد عارض هذا المنطوق الدال على أن الرخصة عامةٌ      
  .فيطرح المفهوم لأن المنطوق أقوى منه 

  

                                                 
  ١٠٠ / ٣  فما بعدها   البحر المحيط ٣٦٤ / ٢  فما بعدها   الردود والنقود  ٤٤٥ / ٢   بيان المختصر  :انظر   )1(

     ٤٨٩ / ٣فما بعدها  شرح الكوكب المنر  
   )١٠١  (  سورة  النساء الآية  )2(
   )١٠١(    سورة  النساء الآية  )3(
  .باب  صلاة المسافرين وقصرها  ) ٦٨٦(  برقم ٤٧٨ / ١ أخرجه مسلم  )4(
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   :مـصلّى االله عليه وسل أن لا يكون القيد خرج مخرج التفخيم ، ومثاله قوله - ٣      
  )١(. )لّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحِد على ميت فوق ثلاث ليال لا يح( 

  .      ، فلا مفهوم له ن كان مؤمناًفقيد الإيمان لتفخيم  الأمر ، وأن هذا لا يليق بم
       ٤ – ى االله ـصلّ  أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة ، كما روي أن النبي

   .يمونة  وذكر أنه قال ذلك لما مر بشاة لم)٢( ) غها طهورها  دبا(: قال عليه وسلم 

وب ـم وجـ لتقدير جهالة المخاطب ، كأن لا يعل  أن لا يكون المنطوق وارداً– ٥       
في (   :صلّى االله عليه وسلمقال النبي : زكاة السائمة ، ويعلم وجوب زكاة المعلوفة ، فيقول 

  . تخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداها فال،  )٣(.  ) سائمة الغنم زكاة

 ، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له ،   أن يذكر القيد مستقلاً– ٦       

فإن القيد ،  ) ٤( m{  z  y  x  w  v l : وذلك كقوله تعالى
   .في المساجد لا مفهوم له ، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً

   أن لا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف عن المخاطب ، كقولك لمن يخاف من – ٧       
ي ـ فلا يفهم منه عدم الجواز في باق" تركها في أول الوقت جائز " :ترك الصلاة الموسعة 

  . الوقت 
 صلّى االله عليه وسلم  لسؤال سائل ، كأن يسأل النبي   أن لا يخرج اللفظ جواباً– ٨       

  .في الغنم السائمة زكاة:  السائمة زكاة ؟ فيجيب هل في الغنم
  

                                                 
    .باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا   )٥٠٢٤(    برقم ٢٠٤٢ / ٥أخرجه البخاري  في صحيحه  )  1(

حداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير  وجوب الا باب )  ١٤٨٦(     برقم  ١١٢٣ / ٢وأخرجه مسلم في صحيحه  
   .ذلك إلا ثلاثة أيام

  .باب طهارة جلود الميتة بالدباغ  ) ٣٦٦(    برقم ٢٧٨ /  ١ أخرجه مسلم في صحيحه  ) 2(
  ٥٢٧ / ٢ما أخرجه البخاري  معناه موجود في، ولا أعرفه هكذا ، حديث في سائمة الغنم زكاة  : قال ابن الملقن )3(

إذا كانت أربعين إلى عشرين ، وفي صدقة الغنم في سائمتها " حديث أنس من  باب زكاة الغنم  ، ) ١٣٨٦( برقم 
  .الزكاة اختصار منهمسائمة الغنم  أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في  :قال بن الصلاحو، .."   شاة  ومئة

  ) ١٥٧ / ٢     تلخيص الحبير٢٩١ / ١  خلاصة البدر المنير :انظر ( 

    )١٨٧( سورة البقرة  الآية  )  4(
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 كان    أن لا يكون للقيد فائدة أخرى غير نفي  الحكم عن المسكوت عنه ، فإنْ– ٩       

»  ¬   m :  كما في قوله تعالىله فائدة أخرى فلا يكون له مفهوم ،  كالامتنان مثلاً
  ³  ²  ±  °  ¯  ®l   )لا يمنع اًفوصف اللحم بكونه طري)  ١ 

    . أكل ما ليس بطري 
 ، وضابطه أن يكون أن لا يكون التخصيص بالذكر قد خرج مخرج الغالب  – ١٠       

،  )٢( معها في أكثر صورها  على تلك الحقيقة ، وموجوداًالوصف الذي وقع به التقييد غالباً
  .ولنا في تأخيره غرض وسنفصل القول فيه إن شاء االله

  
  

  :المطلب الثاني                          
  أقوال العلماء في المفهوم إذا خرج مخرج الغالب هل يكون له مفهوم ؟

  
  : هل يحتج به على قولين)٣(اختلف العلماء رحمهم االله في المفهوم إذا خرج مخرج الغالب    

  
ه االله أنه لا يحتج به ، ولا يكون له مفهوم ، وهذا مذهب الشافعي رحم : القول الأول      

  .تعالى وجمهور القائلين بمفهوم المخالفة

                                                 
   ) .١٤( سورة  النحل  الآية )  1(

    .٧٧ / ٢الفروق للقرافي : انظر )  2(

صدر الدين بن المرجل  أن الخلاف في المفهوم  إذا خرج مخرج الغالب  يدخل فيه كلام الآدميين ، أما يخ ذكر الش)  3(
فيه ، لعلمه بالغالب وغير الغالب  على حد سواء ، وأجاب صاحب الإاج  عن هذا كلام االله تعالى  فلا يظهر دخوله 

زل على ـبل لأن كلام االله تعالى من، ل ج لا للمعنى الذي ذكره ابن المر، الخلاف جار في كلام االله تعالى ": وقال 
 العرب إذا أطلقت ذلك اللفظ لا تمر وعادة، فإذا جاء فيه لفظ عام تحته صورة نادرة ، لسان العرب وقانوم وأسلوم 

لأن هذا ،  ا وإن كان عالماًً، يقول هذه الصورة ليست داخلة في مراد االله تعالى من هذا اللفظ ، تلك الصورة ببالها 
، كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة يستحيل وقوع معانيها من االله تعالى  ،اللفظ يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة

وإنما تجيء ليكون القرآن على أسلوب ،  ذلك منتف في جانبه تعالى كل و ، وألفاظ التشكيك ،والتمني، لترجي كا
  .  )٣٧٣ / ١اج  الإ( "كلام العرب 
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أنه يحتج به ويكون له مفهوم وإن خرج مخرج الغالب ، وهذا رأي  : القول الثاني       

 )١ (.إمام الحرمين ووافقه العز بن عبد السلام 

  
  :المطلب الثالث                       

  . رحمه االله الإمام الشافعيرأي                
  

 لا يكون له مفهوم ولا يحتج  أن القيد إذا خرج مخرج الغالبالإمام الشافعييرى            
ر نفي ما عدا المخصص ، وبين قصد  إذا  تردد التخصيص بين تقدي(:قال  أنهونسب اليه.به 
ظ ـ تردد التخصيص بين هاتين الحالتين كتردد اللفير، فيصخراج الكلام على مجرى العرفإ

~  _  `  m  b  a   : في الاحتمال ، فيلحق باملات كقوله تعالىبين جهتين
   cl  )فاستشهاد النساء مع التمكن من استشهاد الرجال خارج على العرف ،   )٢

لما في ذلك من الشهرة وهتك الستر وعسر الأمر عند إقامة الشهادة ، فجرى التقييد إجراء 
  .للكلام على الغالب 

 أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها (: حديث عائشة رضي االله عنها كما أنه حمل       
على أن التخصيص فيه جرى على حكم العرف ، إذ الغالب أا  )٣() . فنكاحها باطل باطل

ي ـ بأن مفهوم الحديث يقتضاًـإذا عقدت لا تستأذن وإذا استأذنت لم تعقد بنفسها ، علم

                                                 
    ٩٩ / ١تيسير التحرير     وما بعدها١١١٥ / ٢ القواعد والفوائد الأصولية     ٣٧٢ / ١الإاج :انظر )  1(

   )٢٨٢( ية سورة البقرة  الآ)  2(

الترمذي باب ما  ، و٢٠٨٣ برقم ٢٢٩ / ٢باب في الولي أبوداود  ، و٢٢٠ أخرجه الشافعي في مسنده ص)       3(
 برقـم  ٦٠٥ / ١ـح إلا بولي  ابن ماجه باب لا نك ،  و١١٠٢ برقم ٤٠٨ – ٤٠٧ / ٣جاء لا نكاح الا بولي 

 في كتاب الدار قطني ، و٤٠٧٤ برقم ٣٨٤ / ٩ير ولي  ابن حبان باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغ، و. ١٨٧٩
  .٢٧٠٩ – ٢٧٠٦ برقم ١٨٣ – ١٨٢ / ٢ وأخرجه الحاكم في كتاب النكاح   ، ١٠ رقم ٢٢١ / ٣النكاح 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد صح وثبت بروايات  الأئمة الأثبات  سماع  الرواة : وقال 
إني  سألت  الزهري فلم :  هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله  ابن جريج عنه، وقوله، فلا تعلل بعضهم من بعض

  يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ  الحديث
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 ١٢٨

إنما تزوج المرأة نفسها ، إذا كانت : " قال الشافعي  .ا صحة النكاح بلفظها إذا أذن وليه
رات ، ـمتبرجة ، كاشفة جلباب الحياء عن وجهها ، مؤثرة لنفسها الخروج عن دأب الخف

ها ـوإن بقي فيها ملتفت إلى الأولياء فإا تفوض أمرها إليهم ، فإن عضلوها حملت خاطب
  )١(. "على رفع الأمر إلى القاضي 

د ـالغرض من القول بالمفهوم أن لا يلغى القي: "  قال الشافعي  : ابن القشيريوقال        
الذي قيد به الشارع كلامه ، فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل أن خرج عن المعتاد الغالب كفى 

  .)٢(. " ذلك 

  
  :المطلب الرابع                              

  . رحمه االله رأي إمام الحرمين                       
  

يرى إمام الحرمين  أن القيد إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم ، وذلك أن            
،  لو كان كذلك للزم مثله في اللقبمفهوم المخالفة لم يثبت بمجرد التخصيص بالذكر ، إذ

أو  شعار على مقتضى حقائقه من كونه شرطاًولكن إنما دلّ على ذلك لما في الكلام  من الإ
ر ـ، فلا يصح إسقاط مقتضى اللفظ باحتمال يؤول إلى العرف ، نعم يظه  أو تعليلاًتحديداً

  .مسلك التأويل ويخفف الأمر على المؤول في قرينة الدليل العاضد للتأويل 
ه ـ رضي االله عنهما في قول لعمر بن الخطاب)٣(يعلى بن أمية ويوضح ذلك قول         

m  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô :تعالى

                                                 
 البرهان  :انظر  (كشي لم  أقف على هذه النقول عن  الشافعي  في الرسالة  والأم  ونقلها عنه إمام الحرمين  والزر)  1(

   .١٠٣ / ٣البحر المحيط  )  ٣٨٠(    فما بعدها فقرة  ٣١٣ / ١
   .١٠٢ / ٣بحر المحيط نقل عنه الزركشي في )  2(

:  وهو الذي يقال له ، حليف قريش،  الحنظلي ، بن الحارث التميمي، بن همام ، بن أبي عبيدة ، يعلى بن أمية )  3(
استعمله أبو بكر  على حلوان في الردة ، ثم عمل لعمر على   ، وهي أمه -  وسكون النون  بضم الميم - يعلى بن منية

 ثم شهد  ، خرج مع عائشة في وقعة الجمل .بعض اليمن ، فحمى لنفسه حمى فعزله ، ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن
    )٦٨٥ / ٦صابة في تمييز الصحابة    الإ فما بعدها  ١٥٨٥ / ٤تيعاب  الاس(  . ويقال انه قتل ا، صفين مع علي 
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 ١٢٩

ß  Þ  l )ا ؟ قال عمر) ١تعجبت مما تعجبت منه ، ولم ينكر عليه :  أنقصر وقد أمن
  .اعتقاد المفهوم من طريق اللسان 

ن القاعدة إ: عليه بقوله وزاد إمام الحرمين  الشيخ عز الدين بن عبد السلام وقد وافق       
ا إذا ـف إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم ، بخلاف متقتضي العكس ، وهو أن الوص

 ، وذلك لأن الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة ،  لم يكن غالباً
ة ـفالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه ، فإذا أتى ا مع أن العادة كافي

 )٢ (. عما عداه ا لتدل على سلب الحكمفيها ، دل على أنه إنما أتى 

  
  : المطلب الخامس                       

 )٣ (.أمثلة لما خرج مخرج الغالب               

  

m  h  g  f   :   وصف االله الربائب باللاتي في الحجور في قوله–أ        

s  r  q  p  o  n  m  l      k  j  i  
  v  u  tl  )٤( 

 اًـها غالببيسميت به لأنه ير، بنت زوجة الرجل من آخر ، وهي جمع ربيبة لربائب او       
  فإن كون في حجور  ، وتحرم الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أم لا ، ولده كما يربي

  .وم له ـ ، فلا مفه فوصفهن به لكونه الغالب ،أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن
  

                                                 
   )١٠١(  سورة النساء الآية )  1(

 ١التقرير والتحبير   . ١٠٣ / ٣  البحر المحيط  ٣٧٢ / ١الإاج   )  ٣٨١(     فقرة ٣١٦ / ١هان    البر:انظر )  2(
 /١٥١     

 / ١ التقرير والتحبير   ١٠١ / ٣يط    البحر المح٣٧٦ / ١ الإاج    ٨٠ – ٧٩ / ٢ الفروق  للقرافي :انظر )   3(
١٥١    

   . )٢٣( سورة  النساء الآية  )  4(
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 ١٣٠

 ومفهومه أنكم إذا لم )١(  mn  m  l   k  j l :لى قوله تعا–ب            
 ، لأن الغالب أن الإنسان تخشوا الإملاق لا يحرم عليكم القتل ، وهذا المفهوم ملغى إجماعاً

 .    من قتله لا يقتل ولده إلا عند خشية الفقر، لأن حنان الأُبوة مانعةٌ
  

  .المطلب السادس                      
  .الترجيح                         

  
  أن - واالله أعلم – لي ع على أقوال العلماء فيها ، يبدو         بعد دراسة المسألة والاطلا

الب لا ـالراجح هو ما ذهب إليه الشافعي وجمهور العلماء وهو أن القيد إذا خرج مخرج الغ
، وكونه لا فائدة  ه طلب الفائدة في التخصيص مفهوم ،  لأن القول بالمفهوم منشأيكون له 

إلا المخالفة في الحكم ، أو تكون تلك الفائدة أرجح الفوائد المحتملة ، فإذا وجد سبب ظاهر 
 ضعف الاستدلال ،خالفة في الحكم يحتمل أن يكون سبب التخصيص بالذكر غير الم

  .بتخصيص الحكم بالذكر على المخالفة ، لوجود المزاحم الراجح 
بأن الوصف  الحرمين والعز بن عبد السلام فقد أجاب عنه القرافي وأما اعتراض إمام       

 لتلك الحقيقة بسبب الشهرة والغلبة ، فذكره إياه مع الحقيقة عند  كان لازماًإذا كان غالباً
، اًـالحكم عليها لغلبة حضوره في الذهن ، لا لتخصيص الحكم به ، وأما إذا لم يكن غالب

،  مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذقة إلا لتقييد الحكم به لعدمفالظاهر أنه لا يذكر مع الحقي
 م عنـفاستحضاره معه واستجلابه لذكره عند الحقيقة ، إنما يكون لفائدة ، وسلب الحك

ين ـدة أخرى ، فيتعـور فائـ، والفرض عدم ظهالمسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه  
 )٢ (.هو الصحيح وهذا الجواب :  الإاج وقال السبكي في .التخصيص

  
  
  

                                                 
   . )٣١( سورة الإسراء الآية )  1(

   ١٠٣ / ٣البحر المحيط   .  ٣٧٢ / ١     الإاج  ٧٩ – ٧٧ / ٢الفروق  )      2(
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 ١٣١

  
  
  

  :   الفصل الثالث                                   
  :في الأفعال والنسخ                                  

  
  .وفيه ثلاثة مباحث 

  
  :المبحث الأول 

   التي تقع في سياق القرب وإثبات صلّى االله عليه وسلم  أفعال الرسول 
  .دلالتها على الاستحباب

  :  حث الثانيالمب
  .ن يؤرخمـن اليلفَختمـحكم فعلى الرسول ال

  : الثالث المبحث
  . نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب 
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 ١٣٢

  
  
  
  

  :المبحث الأول                                       
    التي تقع في سياق القربصلّى االله عليه وسلم أفعال الرسول                  

  .دلالتها على الاستحباب وإثبات                             
   

  :وفيه خمسة مطالب        
  

  .زاع فيها ـصورة المسألة عند الأصوليين وتحرير محل الن:المطلب الأول 
   . في المسألة- رحمه االله-مذهب الشافعي  :المطلب الثاني 

  . مذهب إمام الحرمين :المطلب الثالث 
  .تحديد نقطة الخلاف بين الإمامين :رابع المطلب ال

  .الأدلة :المطلب الخامس 
   .الترجيح: المطلب السادس 
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 ١٣٣

  :المطلب الأول                                
  )١(  :زاع فيهاـصورة المسألة عند الأصوليين وتحرير محل الن             

  
على أقسام ، منها ما هو محلّ اتفاق بين العلماء ، تقع صلّى االله عليه وسلم  أفعال النبي       

  : فمما اتفقوا فيه . ومنها ما هو محلّ اختلاف 
، والتنفس ، والشرب ، نها كالأكل لوا ذو الروح مة التي لا يخليبِ  الأفعال الجِ-أ       

 )٢ (.والقعود ، فهي على الإباحة بالنسبة إليه وإلى الأمة بلا خلاف، والقيام 

  مل الكتاب ، فلا خلاف أن البيان تابع للمبين فيالأفعال التي تصدر منه بياناً -ب       
  . الوجوب والندب والإباحة 

 للأمر  لأمر سابق فيكون تابعاً وامتثالاً تنفيذاًصلّى االله عليه وسلم ما فعله النبي  -ج       
  .وأمته مثله في ذلك. في الوجوب والندب والإباحة

، ى ـوب الضحـ كاختصاصه بوجصلّى االله عليه وسلم  الأفعال الخاصة به  -د       
وإباحة الوصال في ، والمشاورة والتخيير لنسائه ، والتهجد بالليل ، والوتر ، والأضحى 

  .الصوم وغير ذلك ، فلا خلاف في عدم مشاركة الأمة له في ذلك 
، لام من الوجوب والندب والإباحة علمت صفة فعله عليه الصلاة والسما   -هـ       

  .فأمته مثله لأم  متعبدون في التأسي به
  

  : فهي قسمان التي لم تعلم صفتها صلّى االله عليه وسلم عدا ذلك من أفعاله       وما 
 .قربةصلّى االله عليه وسلم ما يقع في سياق القرب ويظهر كونه في قصد الرسول : أحدهما 
  .سياق القربما لا يقع في : والآخر 

                                                 
كشف الاسرار . ٢٢٩-١/٢٢٨ الاحكام للآمدي  ٢٧٥  المستصفى ص ٤/٤٤٧حكام لابن حزم  الإ: انظر )  1(

    وما بعدها١٧٨ / ٢  شرح الكوكب المنير  ٥٩المسودة ص  ٢/٢٦٤    الااج ١٠١   شرح العضد ٣/٢٩٨
  كانأن  ابن عمر رضي االله عنه  لماحجن التأسي في أفعاله الجبلية مستحب ومندوب إليها ، وذلك إ: وقيل )  2(

وضع الله عليه وسلم فيصلّي في تلك الأمكنة ، و يبرك ناقته في الميتحرى أماكن من الطريق صلّى فيها الرسول صلّى ا
الإاج     ٢٦٨ / ٤عمدة القاري :  انظر  ( . بالاقتداء  به تبركاصلّى االله عليه وسلم بركت فيه ناقة النبي الذي 

٢/٢٦٤(   
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   : أما ما يقع في سياق القرب فقد اختلفوا في حكمها بالنسبة إلى الأمة إلى مذاهبف      
  

 أن فعله الذي يقع قربة محمول على الوجوب ، وهذا مذهب المعتزلة وبه  قال :أحدها      
  .)٣(ان علي بن خير أبوو ،)٢(وأبو علي بن أبي  هريرة،) ١(وأبو سعيد الاصطخريسريج ،بن ا

 أنه يدل على الندب ، وبه قال إمام الحرمين ونسبه إلى الشافعي وأختاره ابن :الثاني      
  .الحاجب والآمدي

  . أنه يدل على الإباحة وهو مذهب مالك:الثالث      
 ، وأبو )٤ ( وأبو بكر الدقاق،والغزالي ، ختاره الصيرفي إ أنه على الوقف ، :الرابع       

   .السبكيابن  و ،)٥( القاسم بن كج
                                                 

   قم وحسبة قضاء صطخري  ، كان ورعا وزاهدا ولي  هو الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسى ، أبو سعيد الا)1(
شروط والوثائق وكتاب ال. من تصانيفه أدب القضاء ، الفرائض . سريج شيخي الشافعية ببغداد بغداد ، كان هو وابن 

 ١٥  سير أعلام النبلاء ٢٠٢ – ٢٠١ طبقات الفقهاء  ص: انظر . (  هـ ٣٢٨والمحاضر والسجلات ، توفي  ببغداد 
   . )٧٥ – ٧٤ /  ٢ناء الزمان  وفيات الأعيان وأبناء أب. ٢٥٢ – ٢٥٠/ 

هو الحسن  بن الحسين بن أبي هريرة  ، أبو علي ، الفقه الشافعي ، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج ، وأبي )  2(
اسحاق المروزي ، درس ببغداد  وتخرج عليه خلق كثير وانتهت اليه إمامة العراقيين ، وكان معظما عند السلاطين 

 وفيات الأعيان وأبناء أبناء :انظر ( . هـ ٣٤٥توفي سنة .تعليق الكبير على مختصر المزني ال : همن تصنيف. والرعايا 
   . )١٢١   طبقات الفقهاء  ص ١٢٧ – ١٢٦ / ١   طبقات الشافعية ٧٥ / ٢الزمان  

 عرض عليه  ، زاهداً تقياً الشافعي ، كان ورعاًيران ، أبو علي أحد أركان المذهبهو الحسين بن صالح بن خ)  3(
 طبقات الشافعية :انظر ( .  هـ ٣٢٠ هـ ، وقيل سنة ٣١٠ سنة توفي.  زمن المقتدر باالله فلم يقبله القضاء في
سير أعلام النبلاء  ٢٣٥ /  ١٢  الوافي بالوفيات  ١٣٣ / ٢  وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان  ٢٧١ / ٣الكبرى  

٥٩ – ٥٨ /  ١٥( .   
 فقيه أصولي وله الدقاق ، أبو بكر، ولقب بالخباط ،عفر البغدادي الشافعي المعروف بابن محمد بن محمد بن ج)  4(

توفي سنة . تاب في الأصول مختصر المزني،  وله ك الكرخ ببغداد، من مؤلفاته شرح خبرة بكثير من العلوم،ولي قضاء
    )١٠٨ / ١  الوافي بالوفيات ١٦٧ / ١ طبقات الشافعية  :انظر ( . هـ٣٩٢

القاسم الدينوري ، تلميذ أبي الحسين بن القطان ، كان يضرب به المثل في    يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو)5(
  الطبقات ١٨٣ / ١٧ سير أعلام النبلاء  :انظر . (  هـ ٤٠٥حفظ المذهب وارتحل إليه الناس من الآفاق ، توفي سنة 

  .)  ١٩٨ / ١  طبقات الشافعية ٣٥٩ / ٤الشافعية الكبرى 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٣٥

على نحو اختلافهم  فقد اختلفوا فيه قع في سياق القربة الذي لا تله اردافع أ وأما       
رج ـ، والذي عليه المحققون أا على الإباحة ونفي الح في فعله الذي يقع في سياق القرب

  .بالنسبة إلى أمته
  

  :المطلب الثاني                         
   : في المسألة- رحمه االله-مذهب الشافعي             

  
أفعال النبي صلّى االله عليه وسلم على الاستحباب سواء دلالة يرى الإمام الشافعي أن        

ذا ثبت أن فعله على الندب فالأمة بمثابته لأنه قدوة ، وإ)١(وقعت في سياق القرب أم لم تقع 
  .الخلق 

رمين في البرهان،  الشافعي كثير من الأئمة منهم إمام الحوقد نسب هذا المذهب إلى         
  )٢ (.اج ، والآمدي في الإحكام ، والرازي في المحصولوالسبكي في الإ

  

  :المطلب الثالث                         
  :مذهب إمام الحرمين                     

  
 قربة يقتضي لّى االله عليه وسلم ص          يرى إمام الحرمين أن ما وقع من أفعال الرسول 

لخلاف بينهما وهذا  مذهب الشافعي كما ذكرنا لكن ا . إليه في حق الأمة أن يكون مندوباً
  .في المأخذ والمسلك 

                                                 
الجدير بالذكر أن تقسيم فعل النبي صلّى االله عليه وسلم إلى ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر  فيه ذلك لم يكن و)  1(

  –لم نر عند المتقدمين من صرح  بحكايته في هذا القسم  "  :بن السبكيا قال  ،عند المتقدمين من صرح به عدا الآمدي
 حكاه الآمدي ومن تلقاه منه ولا مساعد  للآمدي على حكايته وأنا قد وقفت   نعم–يعني ما ظهر فيه قصد القربة 
  .٢/٢٦٦الإاج ." على كلام القاضي فمن بعده 

     ١/٢٣٠حكام  للآمدي    الإ٣/٣٤٦المحصول  )     ٣٩٧(    فقرة ٣٢٢ /  ١ البرهان :انظر )  2(

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٣٦

تضمن الدعاء إلى  ما يصلّى االله عليه وسلم فإمام الحرمين يرى أنه ليس في فعل النبي        
ى ـي إلـ، فإذا تحاكمنا إلى الفعل ومقتضاه فإنه يفض بل الفعل لا صيغة له مساواة الأمة به

 الوقف كما ذهبت إليه الواقفية ، ولكن حكم الاستحباب مرجعه إجماع الصحابة رضي االله
لاة ـات من فعله عليه الصـكانوا يتحرون لأنفسهم ما يصح عندهم في القرب، حيث عنهم

ابتدروه ابتدارهم صلّى االله عليه وسلم   عن النبيذا اختلفوا في قربة ثم بلغهم فعلوالسلام ، وإ
  .أقواله 
أما ادعاء اعتقادهم أن فعله واجب على غيره ،  (   :وذا الصدد يقول إمام الحرمين      

ولا إلى  أو مندوب مستحب ، فدعوى عرية لا تستند إلى قضية المعجزة ، ولا إلى عادم ،
 )١(. ) صفة الفعل

  
قصد القربة فيتعين حمله على الإباحة في حق الأمة ، ومستنده أن أما ما لم يظهر فيه       

 عن المصطفى ، فروي لهم في موضع اختلافهم فعلالصحابة لو اختلفوا في حظر أو إباحة 
 )٢ (. لفهموا منه أنه لا حرج على الأمة في فعلهصلّى االله عليه وسلم 

      
  :المطلب الرابع                      

  .الخلاف بين الإمامينتحديد محل              
  

 الذي يقع صلّى االله عليه وسلم            لا خلاف بين الشافعي وإمام الحرمين في أن فعله 
دب فعل ـد هذا النـفي معرض القربة محبوب ومندوب إليه في حق الأمة ، لكن هل مستن

   أم الإجماع ؟ صلّى االله عليه وسلم المصطفى 
السلام يدل بعينه و  الصلاةمن مذهب الشافعي ومن قال بقوله أن فعله عليهفالظاهر         

د القربة فلأن ـوأما إذا ظهر من فعله قص "  :على الندب كما نص على ذلك الآمدي فقال

                                                 
   ).٤٠٢(   فقرة ١/٣٢٥البرهان )  1(
  .المصدر السابق )  2(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٣٧

، والقدر المشترك بينهما إنما هو ترجيح الفعل ) ١(القربة غير خارجة عن الواجب والمندوب 
  )٢(."  عليهقاطع على الترك ، والفعل دليلٌ

  .وقد بينا رأي إمام الحرمين بأن مستند ذلك إجماع الصحابة وأن الفعل لا صيغة له      
  

 الذي لا يظهر فيه قصد  عليه الصلاة والسلامواختلف الإمامان أيضا في فعل المصطفى       
لنبي صلّى االله القربة فهو على الندب عند الشافعي لأن المتقدمين لم ينقل عنهم تقسيم فعل ا

  . ، وإنما تكلموا عن فعله ارد عليه وسلم إلى ما وقع قربة وما لم يقع كما ذكرنا سابقاً
أيضا فيما مطّردا  مذهبهم ئلين بالندب فيما يقع قربة يجعلونأن القاوأشار إمام الحرمين إلى 

  )٣(  )  وأما أصحاب الندب فيصيرون إليه ، وهو رديء مزيف (  :لم يقع قربة فقال
ويرى إمام الحرمين أن فعل النبي صلّى االله عليه وسلم المرسل الذي لا يظهر وقوعه         

  .   منه على قصد القربة فحكمه الإباحة ونفي الحرج 
  

  :المطلب الخامس                            
  .الأدلة                             

  
 أفعال النبي صلّى االله عليه وسلم التي تقع في نَّئلين إ للتوضيح نذكر أدلة القا     طلباً

  . ذلك القرآن والإجماع والمعقولهم فيسياق القرب على الندب ، ودليل
  

  .)٤(  m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Ál    فقوله تعالىأما القرآنف        

  

  

                                                 
 ليبين  للأمة جواز  مباحاًحصر القربة على الواجب والمندوب فيه نظر، لأن النبي صلّى االله عليه وسلم قد يفعل فعلاً)  1(

   .٢٦٦ / ٢ الإاج :انظر . الإقدام عليه ويكون في حقه عليه السلام قربة 
  .١/٢٣٠  للآمدي الإحكام)  2(
  ).٤٠٢(  فقرة ٣٢٥ / ١البرهان )  3(

   .)٢١(ة  الأحزاب الآية سور)  4(
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 ١٣٨

  

  : من الآية على ثلاثة أوجه ووجه الدلالة        

 ،وهو ينفي الوجوب، إذ لا يقال وجب لكم بل عليكم  "Ã " :الى قالأنه تع )١    
  . لأن اللام للاختصاص بجهة النفع والمباح لا نفع فيهوينفي الإباحة أيضاً

  .  والأسوة  تدل على رجحان جانب الفعل على الترك"   Ç  ":  قوله )٢     
  .حان ، والوجوب منتفٍ وصفه تعالى الأسوة بالحسنة تدل أيضا على الرج)٣         

  
  :وأما الإجماع      
صلّى االله نا رأينا أن أهل الأعصار تطابقوا على الاقتداء في الأفعال بالنبي فقالوا إ          

  .جماع على أن فعله يفيد الندب، وهذا يدل على انعقاد الإعليه وسلم 
  

  : المعقولوأما      
وي ، أو مـسا   ا أن يكون راجح العـدم     إمليه وسلم   صلّى االله ع   فعل النبي     أنَّ هو        
فيتعين  ، والأول والثاني باطل لأنه يلزم منهما الذنب والعبث       .  أو مرجوح العدم     العدم،

الثالث وهو مرجوح العدم أي أن فعله راجح ، والأصل عدم الوجوب لأنـه يوجـب                
 )١ (.الحرج والمشقة ، والندب أكثر فحمله عليه أولى 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - ١٢٦ /  ٣  تيسير التحرير ٣/٩٨  الفائق في أصول الفقه ٢/٢٦٨  الإاج ٣/٣٦٨ الأدلة في   المحصول :انظر )  1(

١٢٧.   
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 ١٣٩

  
  
  :المطلب السادس                    

  :الترجيح                            
  

بعد العرض السريع للمسألة يرى الباحث أن الأصح ما قاله إمام الحرمين من أن           
حيث كانوا يتسارعون ويتسابقون إلى  مستند الندب إجماع الصحابة رضي االله عنهم ؛

ليه وسلم تقرباً إلى االله تعالى بذلك ، كما هو واضح في حديث الاقتداء بأفعاله صلّى االله ع
ابن عمر أن النبي صلّى االله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، 

إني لن : ( فنبذه ، وقال ) إني اتخذت خاتماً من ذهب : ( فقال النبي صلّى االله عليه وسلم 
)١( .خواتيمهم فنبذ الناس) ألبسه أبداً 

  

  
ومن أنصف وكانت له : (          وقال أبو شامة رحمه االله معلقاً على كلام إمام الحرمين 

عناية بسير الأولين ، ومعرفة بآثار الصحابة والتابعين ، رأى أشياء كثيرة مما أشار إليه الإمام 
)٢( .)تؤكد ما قال 

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
         .باب الاقتداء بأفعال النبي صلّى االله عليه وسلم  ) ٦٨٦٨(   برقم ٢٦٦١ / ٦ في صحيحه  أخرجه البخاري) 1(

   .٨٤ن علم الأصول ص  المحقق م) 2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٤٠

  
  
  
  

  :  المبحث الثاني                                   
  .ن يرخؤمـن اليلفَختمـ الرسول اليلَعحكم فِ                        

  
  :وفيه خمسة مطالب 

  
  .  صورة المسألة عند الأصوليين :المطلب الأول 
  .رحمه االلهمذهب الإمام الشافعي   :المطلب الثاني  
   .إمام الحرمينمذهب  :  المطلب الثالث 

   . الخلاف بين الإمامين:رابع المطلب ال
   .  الراجح في المسألة :المطلب الخامس
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 ١٤١

  :المطلب الأول                          
  :صورة المسألة عند الأصوليين                  

  
لا تتعارض ، لأن  صلّى االله عليه وسلم أن أفعال النبي           اتفق جمهور الأصوليين على 

ه ، ـ التعارض بين أمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبحقيقة
 له ، ويستحيل   للآخر أو مخصصاًوهذا لا يتصور بين فعلين على وجه يكون أحدهما منافياً

 ، لأن كل فعل يختص بمحله ، ويقع في  في محل واحدٍل وضده في وقت واحدٍأن يوجد الفع
   . الزمن والمحل حقق مع اتحادنه ، والتضاد إنما يتزم

       في وقت ثم فعلها ا أن يتماثلا ، كفعل صلاة الظهر مثلاًوتوضيح ذلك أن الفعلين إم 
  .مرة أخرى في وقت آخر 

       ا أن يختلفا وأمكن اجتماعهما كفعل صوم وفعل صلاة ، أو لا يمكن اجتماعهما وإم
  .ة العصرلكن لا يتناقض أحكامهما كصلاة الظهر وصلا

ن ـفإن كان أحد الأقسام المتقدمة فلا تعارض بينهما لإمكان الجمع ، وحيث أمك        
  .الجمع امتنع التعارض 

لا ـ تناقض الفعلان كما لو صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت ، ف وإذا        
 وفي الوقت الآخر باحاً أو م أو مندوباً لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجباًتعارض أيضاً

ين ولا ـوم للفعلـ لحكم الآخر إذ لا عملاًـ أو مبطبخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعاً
  )١ (.لأحدهما
 ما يخالفه فلا خلاف بين صلّى االله عليه وسلم  مل ثم فعل النبي وإذا ورد الفعل بياناً       

 للأول إن لم أن يكون الفعل الثاني ناسخاًالعلماء أن الفعل يحل محل القول ، فيحتمل عندئذ 
  .بينهمايمكن الجمع 

                                                 
 التحبير شرح التحرير  ٢/٥١٠رح المنهاج للأصفهاني   ش١/٢٤٦   الأحكام للآمدي٢٥٩ /  ١  المعتمد :انظر )  1(

   .٩٢-١/٩١جابة السائل   إ٣/١٤٩٦
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 ١٤٢

لا دلالة له على الأحكام كالأفعال الجبلية كالأكل والشرب مما        وما كان من الأفعال 
فلا تعارض فيها،  وكذلك الأفعال الخاصة بالنبي صلّى االله عليه وسلم قد تتصور التعارض 

  .في حقنالا صلّى االله عليه وسلم في حقه 
 يجب تكريره عليه ، أو صلّى االله عليه وسلم           وإذا دلّ الدليل على أن أفعال النبي 

ده ـدلّ دليل على وجوب تأسي أمته به في ذلك الوقت ، ثم ترك ذلك الفعل وتلبس بض
كالأكل مع قدرته على الصوم ، فإن أكله دليل على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه لا 

  . ورفع حكم  وجد محال ، ذلك الصوم المتقدم  ، لأنه لا يقتضي التكرار نسخ حكم 
       من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك وإن أقر 

م ـالشخص أو تخصيصه ، لا نسخ حكم فعل الرسول ولا تخصيصه،  وإن قيل بنسخ حك
اب ـصيصه فبمعنى  زوال التعبد بمثله ، وذلك من ب وتخصلّى االله عليه وسلم فعل الرسول 

  .التجوز والتوسع لا من باب الحقيقة 
ف ـ        فالأفعال اردة المطلقة هي التي ينبغي أن يكون فيها الخلاف ، وبذلك اختل

  : فعلان مختلفان إلى أقوال أهمها صلّى االله عليه وسلم العلماء في حكم ما إذا نقل عن النبي 
  

   أن فعل الثاني ناسخ للأول إن علم التاريخ وإلا تعارضا ، وهذا المذهب مبني-أ        
  . وقال هذا مذهب الجمهور) ١ (ختاره المازريعلى إجراء القول مجرى الفعل ، وا

  
 أحد الفعلين بدليل آخر كقياس وغيره ، وهذا منسوب إلى   أنه يرجح -ب       

  .الشافعي
  
  

                                                 
 مدينة لىالمازري ،  ولقب بالمازري  نسبة إ  والمازري هو أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي )  1(

من مؤلفاته شرح التلقين ، كتاب المعلم،  رسالة .  الذي تقع في الجنوب الغربي من جزيرة صقلية– بفتح الزاي –ر ماز
ترجمته في ،  مقدمة : انظر (  هـ ٥٣٦توفي سنة . لأصول وغيرها تلخيص الفرائض،  إيضاح المحصول من برهان ا

  ) ٢٨٥ / ٤لوفيات    ا٥يضاح المحصول من برهان الأصول ص كتاب إ
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 ١٤٣

، وهو مذهب القاضي أبو بكر   ما لم يتضمن أحدهما حظراًوز  الفعلان   أنه يج-ج        
ال به ـوق). والذي ذكره القاضي ظاهر في نظر الأصول (  : الباقلاني ، وقال إمام الحرمين 

وهذا  (  :لائي ـوقال الع، وابن الهمام ، والغزالي ، والقشيري ، أيضا أبو الحسن البصري 
وهذا المذهب مبني على عدم التعارض بين ) هور أئمة الأصول القول هو الذي أطبق عليه جم

 )١ (.الفعلين ، وأن التعارض فيهما محال
  

  :المطلب الثاني                        
  :رحمه االلهمذهب الإمام الشافعي              

  
تمسك  يصلّى االله عليه وسلم  الشافعي أنه إذا ثبت  فعلان  مختلفان عن النبي يرى        

ر ـقدم أحدهما على الآخ إن علم التاريخ وإلا  للأولبآخرهما ويكون الثاني منهما ناسخاً
  .بطريق من طرق الترجيح

 وهذا مسلكه الظاهر في كيفية صلاة الخوف بذات  ": رحمه االله الحرمين  إمام قال       
فرأى الشافعي رواية  )١(، وصالح بن خوات ) ٣(بن عمرا، فإنه صحت فيها رواية ) ٢  (الرقاع

                                                 
ص إيضاح المحصول من  برهان الأصول    ١٨٣ – ١٨٢المحقق لأبي شامة ص    ١١١ / ١ المحصول : انظر )  1(

     ٧٨    إرشاد الفحول ص  ٦٢       المسودة ص٣٦٦
ي اسم شجرة ه:تسميتها قيل ، وأختلف في سبب صلّى االله عليه وسلم ذات الرقاع ، جمع رقعة وهي غزاة النبى )  2 (  

جبل : من المشي فلفوا عليها الخرق ، وقيل    –  أي تخرقت  – لأن أقدامهم نقبت  :في موضع الغزوة سميت ا ، وقيل
وأختلف في أي . ضع لأم رقعوا فيها رايام ، والأصح أنه مو: وقيل  فيه سواد وبياض وحمرة فكأنه رقاع في  الجبل ،

ولكن مساهمة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة في هذه الغزوة  "  :قال المباركفوري ، في السنة الرابعةسنة كانت قيل 
  ٢٥٠ / ٣د   زاد المعا  ٣/٥٦معجم البلدان .(هـ ٧ سنة تدل على وقوعها بعد خيبر والأغلب أا في شهر ربيع الأول

    .)   ٣٩٤  الرحيق المختوم ٣/٤٠١   الروض الأنف ٢٩٢سيرة النبي المختار  ص
 صلّى بإحدى الطائفتين ، والطائفة الأخرى   مواجهة العدو  ثم  صلّى االله عليه وسلم   ذكر ابن عمر أن رسول االله )  3(

انصرفوا فقاموا في مقام أصحام فجاء أولئك فصلّى م ركعة ثم سلّم عليهم ، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء 
باب غزوة ذات الرقاع  ، ومسلم في  ) ٣٩٠٤(   برقم ١٥١٤ / ٤يحه   أخرجه  البخاري في صح. فقضوا ركعتهم 

  . في باب صلاة الخوف  ) ٨٣٩(  برقم  ٥٧٤ /  ١صحيحه  
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 ١٤٤

ابن خوات متأخرة  ورأى رواية ابن عمر في غير تلك الغزوة  فقدرها في غزاة سابقة ، وربما 
 آخر فسلّم  اجتماع الروايتين في غزاة واحدة ، ورآهما متعارضتين ثم تمسك سلك مسلكاً

  )٢ (."من طريق القياس بأقرب المسلكين إلى الخضوع  والخشوع  وقلّة  الحركة 

)٣ ( أبو شامة       وذكر
دم  ـ أنّ التقدير الأخير هو الصواب لأنه لا طريق إلى معرفة تق 

)٤( .رواية ابن عمر وتأخر رواية ابن خوات إذ لا دليل عليه 
  

  
  : رواية خوات على رواية ابن عمر لأسباب أهمها الإمام الشافعيوقد قدم       

  .صحبة والسن    أن خوات كان متقدم ال-أ           
 بن أبي طالب قريب من معناه ، وأنَّ علياً ابقول ثمة قال  أبي ح   ولأن سهل بن-ب           

 .صلّى االله عليه وسلم  كما روى خوات بن جبير عن النبي ) ٥(صلّى صلاة الخوف ليلة الهرير 

         m B  A  C  :تعالى    أن حديث خوات أوفق وأشبه بظاهر كتاب االله قال-ج       
  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D

                                                                                                                                               
وحديثه هو عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول االله صلّى االله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن )  1(

 بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا فصفوا وجاه طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو ، فصلّى
  .العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى م الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلّم م 

   ٥٧٥ / ١حيحه ومسلم في ص.  باب غزوة ذات الرقاع  )  ٣٩٠٠(   برقم ١٥١٣ / ٤أخرجه البخاري في صحيحه 
  .باب صلاة الخوف  )  ٨٤٢( برقم 

   ).  ٤٠٥(   فقرة ١/٣٢٧البرهان )   2(
شامة ، الفقيه المقرئ  قدسي الدمشقي الشافعي ، شهاب الدين أبو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الم) 3(

 كبيرة فوق حاجبه الأيسر ، له مؤلفات كثيرة  هـ ، عرف بأبي شامة لأنه كان به شامة٥٩٩النحوي المؤرخ ،  ولد سنة 
دمشق ، المحقق من علم الأصول فيما  أخبار الدولتين ، مختصر تاريخ منها إبراز المعاني في شرح حرز المعاني ، الروضتين في

 / ٢الكبار معرفة القراء . ( هـ متأثرا  من حادث اعتداء عليه داخل مترله ٦٦٥يتعلق بأفعال الرسول وغيرها ، توفي سنة 
    )  ٦٧ / ١٨  الوافي بالوفيات ١٣٣ / ٢  طبقات الشافعية ٦٧٣

    ١٨٤المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص )  4(

 البداية والنهاية  : انظر ( . ليلة الهرير من ليالي صفين بين علي ومعاوية ، وتسمى أيضا يوم الهرير ، وكانت ليلة الجمعة )  5(
    )٦٣٢ / ٢  تاريخ ابن خلدون ٢٧٢ / ٧
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 ١٤٥

  Y  X  W      V  U  T  S  R  Q  P   O
[  Z l  )االله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ، ولم يذكر على الإمام  ، لأنَّ)١ 

يخرجون م ، فدل ذلك على أن الإمام ومن خلفه سواء في أة من  الطائفتين قضاءولا على واحد
  . لحديث ابن عمراء عليهم ، وهكذا حديث خوات خلاف لا قضمن الصلاة

  

 حديث خوات أولى بالحزم في الحذر وأحرى أن تتكافأ الطائفتان في  الصلاة من   أنَّ-د        
ام في حديث ابن عمر محروسة بطائفة في ـحديث ابن عمر،  فالطائفة الأولى التي تصلي مع الإم

 الطائفتان سواء ، تحرس كل واحدة منهما الأخرى وهي غير صلاة ، وفي حديث خوات تكون
  )٢ (. بين الطائفتينخارجة من الصلاة  فكان هذا عدلاً

 وإنما قدم حديث ، حديث ابن عمر منسوخ  الشافعي لا يقول بأنَّ    نعرف من ذلك أنَّ
  .خوات بن جبير للأسباب التي ذكرناها 

  
وهيئاا كثيرة  في الصحيح جائزة عند الشافعي ،وجميع هيئات صلاة الخوف الواردة         

ة أو والصلاة قد تكون رباعي ون في غيرها،ـلأن العدو تارة يكون في جهة القبلة وتارة يك
ل ـ ، وتارة يلتحم القتال فلا يقدرون على الجماعة بثلاثية أو ثنائية ، وتارة يصلون جماعةً

جاز  (  :وغير مستقبليها ، ولهذا قال الشافعي مستقبلي القبلة  وركباناًيصلون فرادى رجالاً
لهم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم ، وبقدر حالام وحالات العدو ، إذا أكملوا العدد ، 

  )٣ (. )فاختلف صلام وكلها مجزية عنهم 
  

 قبل ضوح في كلامه عن سجود السهو هل هوومذهب الشافعي في المسألة يظهر بو       
  السلام أو بعده ؟

                                                 
  )١٠٢(  سورة  النساء  الآية )  1(
   .١/٢١١  والأم ها  فما بعد٢٦٣الرسالة : :انظر )  2(
  .٢٦٧الرسالة ص)  3(
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 ١٤٦

 أنه سجد للسهو قبل السلام وبعده ، ولما صلّى االله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي         
سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل (  : رحمه اهللاختلفت أفعاله قال الشافعي 

ل ـفحكم هنا أن الفعل الثاني ناسخ للفع )١ (.) السلام ، وهو الناسخ والآخر من الأمرين 
  .ل الأو

  
ه ـفخلاصة مذهب الشافعي هو أنه إذا ورد فعلان مختلفان عن النبي صلّى االله علي        

 للمتقدم كما في سجود وسلم على سبيل يوهم التعارض بينهما كان المتأخر منهما ناسخاً
السهو ، وإن لم يعلم المتقدم من المتأخر رح أحدهما على الآخر كما هو الشأن في صلاة ج

   .الخوف 
   
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١/١٣٠الأم )1(
ختلف العلماء في موضع سجود السهو فذهب أبو حنيفة أن سجود السهو كله بعد السلام ويجوز قبل السلام ، ا

 مالك أن ما كان من نقص فقبل السلام ، وما كان من زيادة فبعد السلام ، وذهب الإمام أحمد أن وذهب الإمام
  .لام ـود بعد السـسجود السهو كله قبل السلام  إلا أن يكون ورد في مثله عن النبي صلّى االله عليه وسلم السج

ينة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وسبب اختلافهم ورود أحاديث مختلفة في المسألة ففي حديث عبد االله بن بح
 السجود قبل صلّى االله عليه وسلم نسي التشهد فسجد قبل السلام ، وروي عن الزهري أن آخر الأمرين من النبي 

صلّى االله عليه  وفي حديث ذو اليدين أن النبي - هذا منقطع وفي سنده مطرف وهو ضعيف : قال البيهقي–السلام 
 :انظر ( .  أنه صلّى خمساً فسجد بعد السلام م ، وفي حديث عبد االله بن مسعود ما معناه سجد بعد السلاوسلم 

 أقوال الفقهاء :انظر و،  ٣/٩٢وفتح الباري شرح  البخاري . ٥/٥٦الأحاديث في شرح النووي على صحيح مسلم 
  .)١١٨/ ٤ ، واموع ٣٧٧ / ١، والمغني ١/٢١٨في المبسوط 
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  :المطلب الثالث                      
  :إمام الحرمينمذهب                    

  
وذهب القاضي إلى أن تعدد الفعل مع التقدم والتأخر أو غير .. ( : إمام الحرمينقال         

ره ـ ، والذي ذكذلك محمول على جواز الأمرين، إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظراً
  . ظاهر في نظر الأصول فإن الأفعال لا صيغ لهاالقاضي

رسول االله كانوا يتمسكـون بالأحدث أن أصحاب ثم ذكر أنه إذا ادعى مدع             
دعاء ذلك عليهم في الأفعال على الخصوص نـأي عن القطع ، لكن افالأحدث فهو منصف

     )١ ().ويمكن أم كانوا يرون الأخير أفضل أحواله وأولى أفعاله 

 أنَّـفقد رجح الإمام  قول القاضي وهو جواز الإقدام على الفعلين مع الإشارة ب         
قال في ،  الـوإمام الحرمين لا يرى وقوع التعارض في الأفع .بآخرهما أفضل وأولى الإتيان 

 الـ الأفعال المطلقة التي لم تقع موقع البيان لا يتحقق فيها التعارض، والأفع: (  التلخيص
، التعارض إلى موجبات الأحـكام المتغايرة الواقعة في الأوقات ولم تقع موقع البيان ينصرف

اختلفت فالتعارض في موجب الفعلين كالتعارض في موجب  والأفعال الواقعة موقع البيان إذا
 .)٣) (٢().القولين 

  

                                                 
  .تصرفب )  ٤٠٦( ة  فقر١/٣٢٨البرهان )  1(

  .٢٥٣- ٢٥٢ / ٢التلخيص في أصول الفقه )  2(

 الجمع بين الدليلين ، )أ (  :إذا اختلف مقتضى الأدلة في المسألة الواحدة على وجه يوهم التعارض فإن على اتهد)  3 (
 على الحقيقة والآخر الخاص ، وحمل أحد الفعلينقيد ، وحمل العام على كأن يجمع بين النصين بحمل المطلق على الم

) ج (. للمتقدم  النسخ ، وذلك إذا تعذر الجمع ، فإن عرف المتأخر من الدليلين كان ناسخاً)ب (    .على ااز
تواتر على الآحاد ، وتقديم القرآن على السنة والقياس، وتقديم السنة على القياس ، الترجيح بين الدليلين، كترجيح الم

التوقف أو التخيير ، فإذا  )د (  على الأمر   الخفي ، وتقديم النص على الظاهر، وتقديم النهيوتقديم القياس الجلي على
يتساقطان على خلاف بين : يتخير بينهما ، وقيل : توقف عن العمل لكل منهما ، وقيل  ي :عجز عن الترجيح قيل

  .) ١٦٦ / ٢أفعال الرسول للأشقر : انظر .( العلماء 
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 ١٤٨

الأفعال  لقة وأنَّزاع في المسألة هو في الأفعال المطـ محل الن إلى أنَّ          وقد أشرت
  .زاعـالواقعة موقع البيان خارجة عن محل الن

  
  :المطلب الرابع                         

   :الخلاف بين الإمامين                      
   

 إن علم  المتقدمأنه إذا ورد فعلان متعارضان ينسخ المتأخر الإمام الشافعي يرى         
اس ـير إلى ترجيح أحدهما على الآخر بدليل خارجي كالقيالتاريخ ، وإن جهل ذلك صِ

وخالف ذلك إمام الحرمين ورأى أن اختلاف الفعلين محمول على جواز الفعلين  .ونحوه
  .ويكون آخر الفعلين أفضل وأولى من الأول

  
  :المطلب الخامس                           
  : الراجح في المسألة                          

  
ين ـ أن التعارض بفي نظر الباحث هو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين  الراجح          

 الفعل لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على الفعلين من كل وجه لا يكون ، لأنَّ
  . على حكم التكرار وهو في نفسه لا صيغة له ولا يدل أصلاً

لتعارض هو ما يكون فيه تعارض من وجه دون وجه ومعظم ما يورده الأصوليون في ا       
ه ـلا أعرف أن (  :) ١(قال ابن خزيمة  .كالإطلاق والتقييد وغير ذلك مما يمكن الجمع بينها 

حديثان بإسنادين صحيحين متغايرين ، ومن كان صلّى االله عليه وسلم روي عن رسول االله 
 )٢(.  ) لف بينهماؤعنده فليأت به حتى أ

                                                 
كان ابن : بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر الحافظ  أبوبكر النيسابوري ، قال ابن سريج   محمد بن اسحاق)1(

  خزيمة يستخرج النكت من حديث رسول االله صلّى االله عليه وسلم بالمنقاش ، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين 
   الوافي بالوفيات  ١٠٩ / ٣ة الكبرى   طبقات الشافعي٣٦٥ / ١٤سير أعلام النبلاء  . ( هـ ٣١١، توفي سنة  كتاباً

١٣٨ / ٢(   
  .٢٥٢محمد العروسي ص .   أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام د:انظر )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٤٩

  

 الواقعة في سياق القرب للوجوب صلّى االله عليه وسلم  أفعال النبي ومن قال بأنَّ        
  .يرى جواز التعارض بين الفعلين ، وقد ذكرنا في محلها أا على الندب لا على الوجوب

  
 وأما الأحاديث المختلفة الواردة في صلاة الخوف فليس فيها تعارض لأا وقعت بياناً        

m  Ü   Û Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï :  لقوله تعالى
ß  Þ   Ýà   æ  å   ä         ã  â    á  l  )١( 

  
قتداء بالنبي  ولم يعلم نسخ أحدهما بدليل، فالافمهما اختلف الفعلان وأمكن الجمع        

  .    باحة، ويحمل الفعلان على التجوز والإ  فيهما سائغ والمكلف مخيرصلّى االله عليه وسلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)١٠١(سورة النساء الآية )  1(
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  :  الثالث المبحث                              
  .نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب                   

  
  .وفيه ستة مطالب 

  
  .  تعريف النسخ لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  .المسألة عند الأصوليين :المطلب الثاني  
  .لشافعي في المسألة مذهب ا :المطلب الثالث 
  . مذهب إمام الحرمين في المسألة:المطلب الرابع 

  .الأدلة ومناقشتها  :المطلب الخامس 
  .الترجيح  :المطلب السادس  
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هذه من أهم مسائل السنة التي تكلم عنها الأصوليون ، وسأحصر الكلام فيها تحت         
  . المطالب التالية 

  
  :المطلب الأول                    

   : واصطلاحاًتعريف النسخ لغةً         
  

  .تعريف النسخ لغةً –أ                   
  

  :النسخ مصدر نسخ ينسخ ، ويطلق على عدة معان      
  -:الإزالة ، وهو ضربان  : المعنى الأول      
خت الريح الأثر ،  نس : إزالة الشيء دون أن يقوم غيره مقامه ، كقولهم: أولهما      

 بمعنى ) ١(mo  n  m   l   k  j  i  h  g  l   :وكقوله تعالى
  )٢ (.يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله

  
 الظل ، بمعنى إبطال الشيء وزواله وإقامة غيره مقامه ، ومنه نسخت الشمس: ثانيهما      

 شيء خلف شيئا فقد انتسخه ، ، وجاء في المصباح قال ابن فارس ، وكلأذهبته وحلّت محله
 )٣ (.انتسخت الشمس الظل والشيب الشباب بمعنى أزاله: فيقال 

  .)٤( mL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B    l  : ومنه قوله تعالى

  
  

                                                 
  .)٥٢(سورة الحج الآية )  1(

   .٢/٤٣الجامع لأحكام القرآن )  2(

  ٦٠٣/ ٢المصباح المنير )  3(

  ).١٠٦ ( سورة البقرة الآية)   4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٢

والنسخ أن تحول ما  مكان إلى مكان مع بقائه في نفسه ، نقل الشيء من : المعنى الثاني      
 إلى و العسل إلى خلية أخرى ، ومنه تناسخ الأرواح بانتقالها من بدنٍفي الخلية ، من النحل أ

  . عند القائلين بذلكبدنٍ
  

هل يكون اللفظ حقيقة في الإزالة ، أو خ يطلق على هذه المعاني ، ففإذا كان النس       
  ن ـفي الجواب عن ذلك أن في ذلك خلافاً بي بينهما ؟ ركاًـحقيقة في النقل ، أو مشت

   .يين الأصول
في الإزالة ، مجاز في النقل، وهو اختيار والذي عليه أكثر الأصوليين أن النسخ حقيقة         

  .الإمام الرازيو الحسن البصري أبي
  .ه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة  إن :وقال القفّال الشاشي        
ترك بين ـ والآمدي إنه مشوقال جماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني ، والغزالي        

     )١ (.الإزالة والنقل

  
  : النسخ في الاصطلاحتعريف  _ب          

  
 للحكم أو  لاختلافهم في كون النسخ رفعاًاختلف الأصوليون في تعريف النسخ نظراً       
  : لانتهاء أمده على عدة أقوال هي بياناً

  
بكر وهذا تعريف أبي يل شرعي متأخر  ،  الحكم الشرعي بدل  أن النسخ هو رفع -١         

  )٢ (.الباقلاني واختاره ابن الحاجب وابن السبكي والفتوحي
  
  

                                                 
علي .   النسخ عند الأصوليين د٢٢٦ / ٢   الإاج ١١٢/  ٣ فما بعدها    الإحكام ٤١٩ / ٣  المحصول :انظر )  1(

      ٩جمعة ص
   شرح ١٤٥   /٣ط   ي    البحر المح١٠٧ / ٢    جمع الجوامع مع حاشية العطار ٢٦٨ شرح العضد ص :انظر   )2(

  ٥٢٦ / ٣الكوكب المنير  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٣

  
لاه    هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه  لو -٢        

  ، الشيرازيوأبو اسحاق، واختاره الصيرفي ،  وهذا تعريف الغزالي  مع تراخيه عنه ،لكان ثابتاً
  )١ (.والآمدي وغيرهم 

  
  )٢(. وهذا التعريف للبيضاوي.حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه  أنه بيان انتهاء -٣      

                
  :المطلب الثاني                             

  :المسألة عند الأصوليين                        
  

ة ـرة بالسنـاز نسخ الكتاب بالكتاب ، والسنة المتوات اتفق الأصوليون على جو          
  .المتواترة ، والآحاد بمثله وبالمتواتر

لسنة بالكتـاب فالجمهـور على ونسخ ا ، وأما نسخ الكتاب بالسنة المتواترة              
  .ووقوعهجوازه 
  .وذهب ابن سريج إلى جوازه ولكنه لم يرد        
نسخ الكتاب بالسنة ، أما نسخ السنة بالكتاب فقد ي إلى امتناع مام الشافعوذهب الإ       

   .تردد فيه
  . ونسخ الكتاب بأخبار الآحاد لا يجوز       

، ونقل  ً  إذا كان الخبر مشهورا جائزنسخ الكتاب بأخبار الآحاد       وعند الحنفية أن 
  )٣(. لخفين لشهرته الكرخي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خبر المسح على ا

وهو الحق لأنه في قوة المتواتر إذ المتواتر نوعان ، متواتر من "  : ابن أمير الحاجوقال         
غني الناس عن لعمل به من غير نكير، فإن ظهوره يحيث الرواية ، ومتواتر من حيث ظهور ا

                                                 
   ٣١٢ إرشاد الفحول ص    ١١٥ / ٣لإحكام ا   ٤٢٣ / ٣   المحصول للرازي ٨٦ المستصفى  ص: ر انظ)  1(

    .٥٨٣ / ١   اية السول  ٢٢٦ / ٢اج  الإ: انظر )   2(

    .٦٧ / ٢ أصول السرخسي :انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٤

لفتوى بلا تنازع  فيجوز فإن العمل ظهر به مع القبول من أئمة ا، وهذا ذه المثابة ، روايته 
  )١ (."به النسخ 

  .خبار المتواترة والآحادهل الظاهر إلى جواز نسخ القرآن بالأوذهب بعض أ      
  

  :المطلب الثالث                     
   :مذهب الشافعي في المسألة              

 
، وقد أوضح ذلك في  ل أن السنة لا تنسخ القرآن بحارحمه االله الإمام الشافعييرى         

ل ـفهو المزي :لا كتابه ، كما كان المبتدئ لفرضه االله إ ولا ينسخ كتاب ": الرسالة فقال
  )٢ (".المثبت لما شاء منه ، جل ثناؤه ، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه 

 قطع جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة ، وتردد في قوله في "  :وقال إمام الحرمين       
  )٣( ". السنة بالكتاب نسخ

رآن ـ في عامة كتبه أنه لا يجوز نسخ القرحمه االله نص الشافعي ": وقال السمعاني        
  )٤ (" .بالسنة بحال وإن كانت السنة متواترة

إنه ذكر في موضع آخر ما : وأما نسخ السنة بالقرآن فمنع منه الشافعي أيضا ، وقيل        
  :على قولينمذهبه حابه يدل على جوازه فخرج أص

  . لا يجوز ، وهو الأظهر من مذهبه:أحدهما        
  .يجوز وهو مذهب جمهور الأصوليين: والثاني        
ومراد الشافعي بمنع نسخ الكتاب بالسنة والعكس اختلف فيه أصحابه على أربعة        
  -:)٥(أقوال 

                                                 
   .٨٥ / ٣التقرير والتحبير )  1(

  ١٠٧ص   الرسالة)  2(

   )١٤٤٠(  فقرة ٢/٨٥١البرهان )  3(

  ١/٤٥٠قواطع الأدلة )  4(

  التقرير ١٩٠ / ٣  البحر المحيط ٢/٢٤٨   الااج٤٥٦- ١/٤٥٠ة قواطع الأدل ٢/٥١٥التلخيص : انظر )  5(
    ٨٤-٣/٨٣والتحبير 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٥

  
 رحمه االلهذلك عن الإمام أحمد بن حنبل نه أراد نفي الجواز العقلي ،  وروي   أ-أ        
  . تعالى 

اق ـد وأبي اسحـ  وقيل مراده نفي الجواز الشرعي ، وهذا قول أبي حام-ب         
  .الاسفراييني وغيرهم 

 وهو قول ابن سريج ، وقال  ، مراده نفي الوقوع فقط دون العقل والسمع  أن-ج        
وهذا هو الظن ( : وقال القاضي  .) لى أكثر منه ونص الشافعي لا يدل ع( : السبكي ابن 

   . ) مرتبته في هذا الفنوبالشافعي مع عل
  

 )١. ( ، ذكره السمعاني في القواطع نفي الجواز الشرعي والعقلي معاًمراده أن –د        

  
نسخ السنة بالكتاب ، فقال الكيا عة من العلماء على الشافعي منعه وقد استنكر جما       

 خطأوه عظم قدره ، وقد كان عبد الجبار هفوات الكبار على أقدارهم ومن عن "  :راسياله
ع ـ ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضبن أحمد كثيراً

  )٢( . " لكن الحق أكبر منه هذا الرجل كبير:قال

مه فقال مراد الشافعي أنه حيث  كلاالسبكي الدفاع عن الشافعي متأولاًابن وحاول        
وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها القرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة ، أو وقع نسخ 
السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة ، لتقوم الحجة على الناس في 

  )٣. (الف الكتاب  تخ ، ولا تكون سنة منفردةًل حكم بالكتاب والسنة جميعاًـك
  
  

                                                 
  .١/٤٥٠ قواطع الأدلة :انظر )  1(

    ٢٤٧ / ٢اج   الإ:انظر )  2(

  .تصرف  ب٢٤٩-٢/٢٤٨اج  الإ:انظر )   3(

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٦

  
 قال في الرسالة في أثناء حديثه عن السبكي ابن الشافعي ما يؤيد تأويل وفي كلام        

وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول  ( .. :صلاة ذات الرقاع 
ى ـ إلأو مخرجاً في تلك السنة نسخاًإليه االله صلّى االله عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث االله 

حتى ،  سن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم سنة تقوم الحجة على الناس ا منها  ةٍـسع
  )١(. ) يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها

 صلّى االله زعم أن الرسولمن  "  :السبكي بقوله ابن رد تأويل إمام الحرمين لكن        
نزوله سنة بخلاف السنة الأولى ، فيقع نسخ السنة بالسنة فهذا من  يسن عند ه وسلم ـعلي
 )٢(  ." ، وقد ورد القرآن بالحقائق، وكيف يقدر وقوف النسخزء واللعب والتلاعب ـاله

  
الكتاب  بالكتاب ، كما أنه لا يرى نسخ  نسخ السنةتنتج مما تقدم أن الشافعي يمنعنس       

  .  أنه يشترط التجانس بينهماحبالسنة من باب أولى ، فواض
  

               :المطلب الرابع                        
  :مذهب إمام الحرمين في المسألة              

  
 للشافعي ،   خلافاًالعكس   جواز نسخ الكتاب بالسنة و     رحمه االله            يرى إمام الحرمين    

والمسألة دائرة على حرف واحد ، وهو       ق ،   ختاره المتكلمون وهو الح   وذكر أن هذا المذهب ا    
ا يبلغ ما يـؤمر بـه ،         ، وإنم   لا يقول من تلقاء نفسه أمراً       صلّى االله عليه وسلم       الرسول أنَّ

 بـأن حكـم آيـة        الأمة مبلغاً  صلّى االله عليه وسلم     أن يخبر الرسول    وليس فيه ما يمنع من      
 )٣(  .ميذكرها قد رفع عنه

  

                                                 
    .١٨٤ – ١٨٣ص  الةالرس)   1(

   ) .١٤٤٣(   فقرة ٢/٨٥٢البرهان )  2(
   .٥١٥/ ٢ التلخيص تصرف  و ب ) ١٤٤٠(   فقرة ٢/٨٥١البرهان )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٧

  
  :طلب الخامس الم                   

  :الأدلة ومناقشتها                    
  

  .  أدلة من ذهب إلى منع نسخ السنة بالقرآن -أ           
  

  -:من منع نسخ السنة بالقرآن استدل بالأدلة التالية        

  )١(  m   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul  :  أن االله تعالى قال-١       

، وبعبارة   يحتج المبين إلى بيانب لم للكتاأنه لما كانت السنة مبينةً:   ووجه الدلالة       
 للسنة لأن الشيء الواحد لا  للكتاب فلا يكون الكتاب مبيناًأخرى إذا كانت السنة مبينةً

ّناًيكون مبياب ـهذا يلزم منه الدور ، والدور باطل ، فامتنع أن يكون الكتنا ، لأن  ومبي
  .                                   للسنة ناسخاً

دليل على  "Z  Y  X  ]  \    " : أن يقال ليس في قوله تعالىوالجواب عليه       
ليس فيه أنك " دخلت الدار لأسلم على زيد " : أنه لا يتكلم إلا بالبيان كما أنك لو قلت 

 للكتاب ما  بياناًليه وسلم صلّى االله عكما أنه ليس في كون كلام النبي .  آخرلا تفعل فعلاً
  . نسخه إذا قام الدليل عليه يمنع 

 )٢(m  d  c  bl :   وهو أن االله تعالى قال في صفة القرآن :جواب ثان       

Z  Y  X  ]   ":   للسنة كما أن قوله تعالىوهذا يقتضي أن يكون القرآن تبياناً
تعارض مقتضاهما لم يكن الاستدلال  للكتاب ، فلما يقتضي أن تكون السنة مبينةً" \   

  .بواحد منهما أرجح من الآخر

                                                 
  ).٤٤(سورة النحل الآية )  1(

   .)٨٩(سورة النحل الآية )  2(

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٨

وحمله على هذا أولى لأنه عام ،  وهو أنه يمكن حمل البيان بمعنى الإبلاغ :جواب ثالث       
 وهو ما كان مجملاً، في كل القرآن ، أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل 

  )١ (. مخصوصاًأو عاماً
  
الكتاب    أن نسخ السنة بالقرآن يستلزم نسخ الشيء بغير جنسه فلا يجوز كنسخ-٢       

  .بالسنة 
أن العلّة في منع نسخ الكتاب بالسنة هو أن الكتاب أعلى رتبة من السنة  : وأجيب      

وأقوى منها ، لا أنه من غير جنسه ، يدل لذلك أن نسخ المتواتر بخبر الآحاد لا يجوز مع 
 )٢ (.من جنس واحد ولكنهما اختلفا في الرتبة فمنع من  أجلهأما 

  
  :لسنة بالقرآن  أدلة من قال بجواز نسخ ا-ب      

  
 السنة بالقرآن واستدلوا بأدلة ذهب جمهور العلماء رحمهم االله تعالى إلى جواز نسخ        

  - :منها
أن النبي صلّى االله عليه وذلك ،مما يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن وقوعه أن   -١       

وسلم صالح المشركين عام الحديبية ، وكان من جملة ما صالح عليهم أنه إن جاء من المشركات 

m  x  w  ردها إليهم ثم نسخ االله تعالى ذلك بقولهصلّى االله عليه وسلم  إلى النبي مسلمةٌ
  }       |  {   z  y�~  ¢  ¡  ¤£  ¨   §  ¦  ¥  

   ª  ©¬«µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®   l  )وهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول )٣ 
  .من السنة وهوصلّى االله عليه وسلم االله 

  

                                                 
  .٣/١٦٤  الإحكام ٣/٥١٤  المحصول ٢/٢٥٠ الإاج ١/٤٥٦ الأدلة قواطع :انظر )  1(

  .١/٢٧٣ التبصرة :انظر )   2(

  .)١٠( سورة  الممتحنة الآية )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٥٩

يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس وكان  ذلك كان  صلّى االله عليه وسلم النبي أن    -٢       

  m  y  x  w{   z|  }   : بالسنة ثم نسخ االله ذلك بالكتاب بقولهثابتاً

£  ¢  ¡            �  ~ l . )ولا يمكن القول أن التوجه إلى بيت المقدس كان  )١

k  j    ( لأن قوله) ٢(  ml  k  j  i  h l :  بالقرآن في قوله تعالى معلوماً
l( ًتخيير بين القدس وغيره من الجهات ، والمنسوخ هو وجوب التوجه إلى بيت المقدس عينا 

  . لقرآنوهو معلوم من ا
  

النبي   كانت الصلوات تؤخر عن أوقاا حال الخوف إلى انجلاء القتال ، ولهذا قال -٣        
 لحبسهم له عن الصلاة ، )٣() ملأ االله بيوم وقبورهم نارا  (  :الخندق صلّى االله عليه وسلم يوم 

  )٤(  .mN   M  L  K  J l   :ثم نسخ ذلك بصلاة الخوف بقوله تعالى
  

m   x  w  v  u   :نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان بقوله تعالى  -٤       
y l )ة  وكان صوم يوم عاشوراء ثابتاً)٥بالسن .  

  
 )٦( .فبالقرآن أولى ن القرآن أقوى من السنة ، فإذا جاز نسخ السنة بالسنةإ:    قالوا -٥      

  
  

                                                 
  ).١٤٤(سورة البقرة الآية )  1(

  .)١١٥(سورة البقرة الآية )  2(

  .باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة  )  ٢٧٧٣(   برقم ١٠٧١ / ٣ أخرجه البخاري في صحيحه  )  3(
  . اب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ب )  ٦٢٧(   برقم ٤٣٧ / ١ ومسلم  في صحيحه  

  ).٢٣٩(سورة  البقرة الآية )   4(

  .)١٨٥( سورة  البقرة الآية )  5(

   ٢/٢٤٩ فما بعدها الإاج ٣/١٦٢ فما بعدها    الإحكام ٥٠٨/ ٣  المحصول ٢٧٣/ ١ الأدلة في التبصرة :انظر )  6(
  ٩١علي جمعة ص .الأصوليينالنسخ عند 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٠

  : نة  بجواز نسخ الكتاب بالس أدلة القائلين-ج        
  

  -:              استدل من قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة بالأدلة التالية 

m        N  M    كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت بقوله تعالى-١       
    W  V  U  T  S  R  Q  P  Ol  )ثم نسخ  االله ذلك بآية الجلد  )١

سخ الجلد ثم ن)   ٢(  mO       N  M  L  KR    Q  P     l   :وهي قوله تعالى
  رجم المحصنصلّى االله عليه وسلم آية الجلد له ، وذلك أن النبي بالرجم للمحصن مع شمول 

  )٣(. ولم يجلده كما في رجم ماعز والغامدية 
، وهو ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته   عن ذلك بأن هذا تخصيص لا نسخأجيب       
  )٤ (.."خة إذا زنيا فارجموهما البتّة الشيخ والشي" :وهو 

  
  لا وصية(: صلّى االله عليه وسلم قوله ب ن الوصية للوالدين والأقربين نسخت أ -٢       

  )١() لوارث  

                                                 
  )١٥(سورة  النساء الآية   )1(

   ).٢( سورة النور الآية )   2(

في باب رجم المحصن ، أن رجلا من أسلم أتى  ) ٦٤٢٩(   برقم  ٢٤٩٨ / ٦ أخرجه البخاري في صحيحه ) 3(
رسول االله صلّى االله عليه وسلم  فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول االله صلّى االله عليه 

  .وسلم فرجم  ، وكان قد أحصن 
كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا  "  : روي الحديث بلفظ)   4(

  . " من االله واالله عزيز حكيمفارجموهما البتة نكالاً
 ٤٠٠ / ٤ أيضا :انظر و . ٣٥٥٤ برقم ٤٥٠ / ٢تفسير سورة الأحزاب باب  المستدرك على الصحيحين، :انظر  

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى باب نسخ الجلد  يخرجاه ، هذا حديث صحيح الإسناد  ولم: وقال. ٨٠٦٨برقم 
 باب ٢٥٥٣ برقم ٨٥٣ / ٢ه  وأخرجه بن ماح ، ٧١٥٠  – ٧١٤٥ برقم ٢٧١ – ٢٧٠ / ٤عن الثيب أحاديث 

  مر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل ماباب ذكر الأ. ٤٤٢٩ برقم ٢٧٤ / ١٠، وأخرجه ابن حبان الرجم 
باب ما يستدل به على أن السبيل هو  ) ١٦٦٩٠ – ١٦٦٨٧(   برقم ٢١١ / ٨ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 

  جلد الزانيين ورجم الثيب



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦١

 "  :عنه أن الوصية نسخت بآية المواريث ولهذا قال عليه الصلاة  والسلاموالجواب         
  ." لوارث إن االله أعطى كلّ ذي حق حقه فلا وصية 

 للوارث يمنعه من صرفه إلى ن كون الميراث حقاًإ : وأحسن من هذا الجواب أن يقال       
لا ـلا وصية لوارث خبر واحد ف:  مانعة من الوصية ، ولأن قوله الوصية ، فآية الميراث إذاً

  . للقرآن يكون ناسخاً

  )٢( mU     T  S    R  Q  P  O  N l   :  أن قوله تعالى-٣       
)٤(.) بأستار الكعبة   وإن كان متعلقاً)٣ (أقتلوا ابن خطل( :نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام

  

m  }  |    {    z  y  x   : أن الناسخ قوله تعالىوالجواب        
  �  ~l )٥(. 

m    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i   :   نسخ قوله تعالى-٤       

 y  x  w   v  u  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z 

                                                                                                                                               
 صية ، وأخرجه ابن ماجه باب لا و٢١٢٠ برقم ٤٣٣ / ٤  أخرجه الترمذي باب ما جاء لا وصية لوارث )  1(

  .١٣ – ٩ برقم ١٥٢ / ٤ ،  وأخرجه الدارقطني في كتاب الوصايا ٢٧١٣ و ٢٧١٢ برقم ٩٠٥ / ٢لوارث 
 و ١٢٣١٦ برقم ٢٦٤ / ٦ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 

  .٢٣٤  ص في مسند الشافعي:انظر  ، و١٢٣١٧
    .)١٩١( سورة البقرة الآية )  2(

اسمه : وقيل .  وابن خطل هو عبد االله بن خطل بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تميم الادرم بن غالب)  3(
صلّى االله عليه قتل يوم فتح مكة ، وأمر النبي .هو عبد االله بن عبد العزى بن خطل: هلال بن خطل بن عبد االله ، وقيل 

بي مصدقا وبعث معه رجلاً من الأنصار ، وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً، بقتله لأنه كان مسلماً فبعثه النوسلم 
: انظر .  ( فنـزل منـزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاما ، ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فقتله وارتد

   )٥٥٤ / ٢ وتاريخ  الاسلام ٢٩ / ٥    الأنساب ١٦٠ / ٢وتاريخ الطبري 
  دخل مكة عام الفتح  وعلى رأسه  المغفر، فلما نزعه جاءصلّى االله عليه وسلم أن النبي "  هذا الحديث بلفظ روي)   4(

غير احرام  أخرجه البخاري باب دحول الحرم ومكة ب. "  بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوها إن :رجل فقال
  . رامباب جواز دخول مكّة بغير اح١٣٥٧ ، برقم ٩٨٩ /  ٢وأخرجه مسلم في صحيحه  ، ١٧٤٩، برقم  ٦٥٥/  ٢
  ).٥( سورة  التوبة  الآية )   5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٢

¦ l  )ى عن أكل كل ذي ناب من السباع  (    :صلّى االله عليه وسلم بما روي أنه ) ١
  )٢(  .)وكلّ ذي مخلب من الطيور 

 عندهم وليس ذلك  على هذا الدليل أن المراد من الآية هو ما كان مستطاباًواعترض        
 )٣ (.له التخصيص عموم دخ من الخبائث ،  فهو

  
  .  بمنع نسخ الكتاب بالسنة أدلة القائلين-د             

  
  : تعالى ومن انتحل مذهبه بما يلي رحمه االله          استدل الشافعي 

  )٤( m   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul :  أن االله تعالى قال-١       

فلو " Z  ]  \    "  :ن بدليل قوله فالآية دلت على أن السنة تبين جميع القرآ       
   . لا مبينةً للكتاب لكانت رافعةًكانت السنة ناسخةً

  . بيان إاء الحكم  أنه على بأن النسخ لا ينافي البيان بل هو عينه ، بناءًوأجيب         
  

   mL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B : أن االله تعالى قال-٢       

   S  R  Q  P  O  N  U  T  l . )٥( 

    
  

                                                 
  )١٤٥( سورة  الأنعام الآية   )1(

( بارة باب أكل كل ذي ناب من السباع ، بدون ع ) ٥٢١٠(  برقم ٢١٠٣ /  ٥ أخرجه البخاري في صحيحه )  2(
باب تحريم أكل كل . ١٩٣٤   برقم  ١٥٣٤  /  ٣ وأخرجه مسلم في صحيحه، ر ، )  وكل ذي مخلب من الطيور 
  .ذي مخلب من الطيورذي ناب من السباع وكل 

اج    الإ٢٨٠ شرح العضد ص ١٦٦/ ٣ حكام الإ٣/٥٢٠  المحصول ١/٢٧١  التبصرةما تقدم في: انظر )  3(
٢/٢٤٩.   

   )٤٤(سورة النحل الآية )  4(

  )١٠٦( سورة البقرة الآية  )   5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٣

  : ووجه الدلالة من الآية من عدة نواحي       
  أن االله تعالى أسند الإتيان بالخير أو المثل إلى نفسه ، فهو المتفرد بالإتيان وإنما  -أ         

  .يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن 

 من يراًوالسنة ليست خ m  L  K  J  I  H l :  أن االله تعالى قال-ب        
  .الكتاب ولا مثله ، فدلّ على أن الإتيان إنما هو بالقرآن 

أن ما ينسخه االله من الآيات يأت بخير منه ، وهذا يفيد أنه تعالى يأت بما هو من  -ج        
  .جنسه ، وجنس القرآن قرآن 

أت دلّ أن الذي  ي m     U  T     S  R  Q  P  O  Nl  : أن االله تعالى قال -د        
  .بخير منها هو المختص بالقدرة على إنزاله ، وهذا هو القرآن دون غيره

m  K :  زلة وهي وحي من االله تعالى بصريح قوله تعالىـ أن السنة أيضا منوالجواب     

  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  l )ا الأكثر ثواباً )١ وأما الخير أو المثل فيراد 
  .  والمساوي

  m±  °  ¯   ®  ¬    ´  ³   :ال تعالىق - ٣      
¶  µl  )فأخبر االله تعالى أنه الذي يبدل الآية  بالآية ) ٢ .  

  .   أن الناسخ سواء قرآنا أو خبرا فالمبدل في الحقيقة هو االله تعالى جلّ شأنه والجواب      

  m    ¸  º  ¹عن المشركين عند تبديل الآية بالآية أم أن االله حكى -٤      
» l  ام بقولهثم أزال االله هذا الإ : m  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

     Î  Í  Ì  Ë  Ê     Él )وهذا يعني أن  ما لم  )٣
  . للإام زله روح القدس من ربه لا يكون مزيلاًـين

                                                 
   )٤ ، ٣(لنجم الآية سورة ا)   1(
   )١٠١( سورة النحل الآية )  2(

  .)١٠٢(سورة النحل الآية )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٤

 فإنما يتهمه لأنه يشك في نبوته صلّى االله عليه وسلم  أن من يتهم الرسول والجواب        
ون ـ مفتر عنده ، والمزيل لهذه التهمة يكصلّى االله عليه وسلم ه حاله فالنبي ومن تكون هذ

  .بالتمسك بمعجزاته 
  

  .   القول بنسخ الكتاب بالسنة يوجب التهمة والنفرة     أنَّ-٥       

m  K  Q  P  O  N  M   L   : النفرة زائلة بالدليل الدال على أنه أنَّوالجواب      

  T   S    R l.)٢(  )١(
  

  
  :المطلب السادس                    

  :الترجيح                       
  

 ما ذهب يرى الباحث  أن الراجحبعد دراسة المسألة والإطلاع على أدلة الفريقين          
إليه جمهور الأصوليين وهو جواز نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، لأن 

m  Q  P  O  N  M   L  K  :لسنة وحي من االله على ما قاله تبارك وتعالىالكتاب وا

  U  T   S    Rl  ة غير متلوة ، ونسخ أحد الوحيين بالآخربيد أن الكتاب متلو والسن ،
  .غير ممتنع

 في أنه رحمه االلهصروا مذهب الشافعي علماء المعاصرين ونلاف ذلك جمع من         وقد خال
  .القرآن بالسنةلا يجوز نسخ 

  
        

  
                                                 

   . )٤ ، ٣(سورة النجم الآية )   1(

 / ١  اية السول  ٢٨١ شرح العضد ص ٣/٥٢٢  والمحصول ١/٢٦٥ ما تقدم من الأدلة في  والتبصرة :انظر  ) 2(
   . ٢/٢٥٠  الإاج ٦٠٥

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٥

 مع إعجابنا ببراعة "  :إمام الحرمين على كلام يقول الدكتور عبدالعظيم الديب معلقاً        
ا ، إلا أن الواقع قد أثبت صحة إمام الحرمين ومهارته في رده على الشافعي رضي االله عنهم

  )١(  . "نسختها سنةرأي الشافعي ، فقد انتهى عصر التشريع ونزول الوحي ولم نجد آية 

  
 الوقائع الثابتة للنسخ في أنه يستخلص  من: الأستاذ الدكتور مصطفى زيد وذكر        

ب ـذهه، كما هو مـهي أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثل، القرآن الكريم حقيقة هامة 
ناسخ  من وقائع نسخ القرآن كان الالإمامين الشافعي وأحمد ، وأنه لم يوجد واقعة واحدة 

 الخلاف الذي قام حول جواز نسخ نة لا تنسخ القرآن ، ومن هنا نعلم أنَّفها سنة ، فالس
يرفضه بجملته وتفصيله ، وهذا إذ   عليه ، الحكم خلاف نظري يحسم الواقعالقرآن بالسنة 

 .)٢( .هي هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف ففي الحقيقة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/٨٥١ :٨مش رقم  البرهان في الها)  1(

  . بالتصرف ٨٣٨ / ٢ مصطفي الزيد / النسخ في القرآن الكريم د)  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٦

  
  
  

  :الفصل الرابع                                  
  :في الأخبار والإجماع                                

  
  .ويضم خمسة مباحث      

  
  .حكم إطلاق الجرح والتعديل : المبحث الأول 
  .حكم العمل بالمراسيل: المبحث الثاني 
  . إنكار الشيخ الرواية عنه :المبحث الثالث
  .ل على حجية الإجماعالدلي : المبحث الرابع 

  .حكم الإجماع بعد الاختلاف : الخامسالمبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٧

  
  

  :المبحث الأول                                
  .حكم إطلاق الجرح والتعديل                      
                

  .ويضم ستة مطالب 
  
  . تعريف الجرح والتعديل: الأولالمطلب 
  .المسألة عند الأصوليين :المطلب الثاني  

  .رأي الشافعي رحمه االله  :المطلب الثالث 
  .رأي الإمام الجويني :المطلب الرابع

     . ومناقشتها الأدلة: المطلب الخامس 
  .الترجيح  : السادسالمطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٨

  : الأولالمطلب                               
  . والتعديلتعريف الجرح                          

                
 )١ (.تعريف الجرح والتعديل لغةً -أ        

  
 فيقال ه بالسلاح، ويكون الجرح معنوياًملَ إذا أثّر فيه وكَمن جرحه جرحاً:  لغة الجرح       

جرح : جرحه بلسانه ، أي شتمه وسبه ، وقد يكون الجرح دون شتم ولا سب ، كقولنا 
  .دالته ، وطعن فيه ورد قولهالحاكم الشاهد أي أسقط ع

 وهو ضد   من عدله إذا أخبر بعدالته ، والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيموالتعديل      
والعدل في الأصل مصدر أطلق هنا وأريد . هو يقضي بالحق أي يعدل فهو عدل: الجور، فيقال 

صف بجميع  فكأنه وفسه عدلاًعل المسمى نوالعدل أبلغ من العادل لأنه ج. به اسم الفاعل عادل
  .الجنس مبالغة

  
  )٢( :تعريف الجرح والتعديل في الاصطلاح -ب        

  
 هو رد الحافظ المتقن رواية الراوي لعلة قادحة فيه، أو في روايته من ام بفسق أو الجرح       

  .تدليس أو كذب أو شذوذ ونحوها
       خل بعداأو هو إخبار العدول بما يروح ، من فعل معصية كبيرة أو صغيرة أو لة ا

  .ارتكاب دنيئة
  . هو الإخبار بعدالة الراوي، أو الشاهد، ليعتد بروايته، وتقبل شهادته شرعاًوالتعديل       
 ينسب إليه من الخير والعفّة والصيانة أنْلراوي بما يقتضي قبول روايته ، كَأو هو وصف ا      

    . غ قبول روايته شرعاًجبات وترك المحرمات ما يسووالمروءة والتدين بفعل الوا
                                                 

في   وعدل ٩٥ / ١ ، والمصباح المنير مادة جرح في  ٤٣٠/ ١١  وعدل   ٢/٤٢٢  لسان العرب مادة جرح   :انظر  )  1(
٣٩٦/ ٢    
 ،  وتعريف ١٥٤ه في تعريف الجرح ص معجم مصطلحات أصول الفق  ١٦٣ / ٢شرح مختصر الروضة  :  وانظر  ) 2(

  ٢٢ - ١٩  والجرح والتعديل لأبي لبابة ص ١٣٧التعديل ص 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٦٩

  :المطلب الثاني                       
  :المسألة عند الأصوليين                  

         
 اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في حكم اطلاق الجرح والتعديل على أقوال عدة ،       

 هل ارح والمعدل مخبر فيصدق ، أو حاكم ومنشؤ هذا الخلاف كما ذكره الزركشي هو
  )١ (؟.ومفت فلا يقلد

  : كالتاليفي المسألة هي) ٢(ومذاهب العلماء       
اب ـ التعديل يقبل من غير سبب ، بخلاف الجرح ، وذلك أن أسبأنَّ :  المذهب الأول         

ي ـذا مذهب الشافعوه. التعديل كثيرة يصعب سردها ، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر  واحد
م لأن ـاري ومسلـبي أنه الأكثر من قول مالك ، وهو مذهب البخـ ، وذكر القرطرحمه االله

البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس وإسماعيل بن أبي أويس 
  .وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق

ر ـن الجرح لا يثبت عندهم إلا إذا فسوهذا يدل على أ. واحتج مسلم بسويد بن سعيد       
  . سببه

 الجرح المطلق يقبل ، ولا يقبل التعديل المبهم ، وذلك أن مطلق الجرح أنَّ : المذهب الثاني       
ر ـر ، فلا بد من ذكـمبطل للثقة ، ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس إلى الظاه

وما حكوه عن القاضي ( :  عن القاضي ، وقال الزركشي والغزاليإمام الحرمين السبب ، نقله 
  .)٣()وهم  
  

  .أنه لا بد من ذكر السبب فيهما ،  ونقل هذا القول عن الماوردي : المذهب الثالث       
  

                                                 
  .٣٥١ / ٣البحر المحيط  )  1(

 اية الوصول في دراية  ١/١١٧   روضة  الناظر ٤/٥٨٧     المحصول ١٢٩ راجع المسألة في   المستصفى ص)    2  (
    ٣/٣٥٢ط ي     البحر المح٢/٦٩٩  اية السول ٣٢١/ ٢اج    الإ٣/١٠٧ كشف الأسرار ٢٨٩٧ / ٧الأصول  

  ١٢٤إرشاد الفحول    ٢/٤٢٠ شرح الكوكب المنير ٢/١٦٣شرخ مختصر الروضة            
   .٣٥٢ / ٣البحر المحيط  )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٠

 بكر أبو اختار هذا القول القاضي أنه لا يجب ذكر السبب فيهما ، : المذهب الرابع        
  .الباقلاني 

أنه إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا  بإطلاقه  : امسالمذهب الخ       
  . أسباما فيهما ، وإن لم يعرف اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن

،  هذا القول شرح وبيان للقول الرابع ، وهذا قول إمام الحرمين ، والغزالي ، والرازي  وكأنَّ
           .وقال الهندي إنه الصحيح

، لا مفسراً عالم فإن جرحه بعد ذلك لن يقبل إ أنه من كان قد وثقه:  السادس المذهب       
 من مثل هذه الشهادة فإن جرحه يقبل غير مفسر، وهذا مذهب ابن حجر ومن كان خالياً

 )١ (.السبكي واستحسنه الشيخ أحمد محمد شاكرابن والإمام 
  

   :المطلب الثالث                            
  :رأي الشافعي رحمه االله                         

  
لاف فيه دون ـ أنه لابد من ذكر سبب الجرح للاخترحمه االله الإمام الشافعي يرى       

وأن تكون  ، )٢( ولي  يلتعديل أن يقول المعدل هو عدل علسبب التعديل ، لكن يشترط ل
 باطنة متقادمة ، ويرى أبو سعيد -تح الدال بف-ل    بالمعد- بكسر الدال-معرفة المعدل 

 لأن ذلك يقتضي أنه عدل عليه وله ، وما " هو عدل ":  الاصطخري أنه يكفي أن يقول
  )٣ (.ذكره الشافعي فهو على سبيل الاستحباب

  
اقل دين ولا ـلق االله فقيه عولا يقبل الجرح من أحد من خ(  : قال الشافعي  في الأم          
 عند الحاكم قبله منه ، وإذا أن يقفه على ما يجرحه به فإذا كان ذلك مما يكون جرحاًلا بغيره إ

 والجرح  :) ثم قال ...( عنده لم يقبله ، فإن الناس يختلفون ويتباينون في الأهواءلم يكن جرحاً
                                                 

   ٨٩ث ص    الباعث الحثي١/٣٠٨ب الراوي    تدري٥٢لتاج السبكي  ص ل الجرح والتعديل    قاعدة في:انظر )   1(
الجمل شرح . (  ومعنى عدل علّي ولي ، أي ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي ، وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي ) 2(

  . ) ٣٥٦ / ٥المنهج  
   .١٧٣ / ١١  روضة الطالبين ٣٠٠مختصر المزني  ص )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧١

خفي فلا يقبل لخفائه ولما وصفت من الاختلاف إلا بتصريح الجرح ، ولا يقبل التعديل إلا بأن 
 ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به فإن  ،وقفه المعدل عليه فيقول عدل علّى وليي

كانت معرفته به باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت معرفته به ظاهرة حادثة لم يقبل ذلك 
  .)١ (. )منه

  :المطلب الرابع                      
  :رأي الإمام الجويني                  

  
ل ، فإذا ح والمعد أن إطلاق الجرح والتعديل يختلف باختلاف ارإمام الحرمين            يرى 

لا بعد بحث ه ، لعلمنا أنه لا يطلق التعديل إ بالصنعة وأطلق التعديل قبل من عالماًل إماماًكان المعد
  . في النظرواستفراغ وسعٍ

  .شأن فلا بد من البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامةأما من لم يكن من أهل هذا ال            
            ا  العامي وكذلك إذا كان الجارح ممن يوثق به في الصنعة قبل منه مطلق الجرح ، وأم

الذي لا يعرف شرائط هذا العلم إذا جرح ولم يفصل لم يقبل منه ، ومن كان جرحه المطلق يثير 
 )٢ (. اقتضاء التوقفخرم الثقة فمطلق جرحه كاف في

   
  :المطلب الخامس                                
   :   ومناقشتها الأدلة                               

  
   أدلة أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن التعديل يقبل من غير سبب -أ           

  .بخلاف الجرح              
  

       ١- سردها،  أن أسباب التعديل كثيرة لا تنحصر، فيصعبذا القول   استدل من قال
  .فاكتفي فيها بمطلق التعديل

                                                 
  .٢٠٥ / ٦الأم  )  1(

  .  وما بعدها ٢/٣٦١ص التلخي )  ٥٦١(  فقرة ٤٠٠ / ١لبرهان    ا:انظر )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٢

لأن ذكر   عليه بأن قولهم أن أسباب التعديل كثيرة لا تنحصر، قول باطل،واعترض     
   الواجبات لا تسقط بالطول أوصاف العدالة لا يطول ، ويمكن حصرها في أسطر، ثم إنَّ

  .هموالقصر ، فبطل مذهب
  

   أنه يفرق بين الجرح والتعديل لأن الناس يختلفون في الجرح ، فلا نأمن أن يجرح بما -٢       
  . ، فلذلك استفسرناهيعتقده جارحاً

 ويبطل  الكشف ، أن هذا يبطل بالتعديل ففيه الاختلاف أيضا ثم لم يشترط فيهونوقش      
يها الاستكشاف مع العلم بوقوع الخلاف أيضا بالشهادة على مطلق العقود فإا لا تشترط ف

  )١ (.فيها
  
   ، ولا يقبل القائلون بأن الجرح المطلق يقبلوهم  أدلة أصحاب القول الثاني -ب      

  . التعديل المبهم            
  

ه الرأي والاجتهاد ، ولذلك ه التعديل أمر مختلف فيه ، فطريقن ما يقع ب  قالوا إ-١       
  .بما لا يقع به التعديل عند غيرهيجوز أن يعدله 

رح ـه بما يقع به الجـ عنه بأن حمل أمره على السلامة لعدالته أولى ، ولعلوأجيب            
        )٢ (.والتعديل

  أن مطلق الجرح مبطل للثقة، ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس -٢        
  )٣ (.ر السببإلى البناء على الظاهر، فلا بد من ذك

  

  

  

                                                 
  .  ٤/٥٨٦ المحصول    ٢/٣٦٧التلخيص : انظر )    1(
   .٣٧٦ للباجي ص  إحكام الفصول:انظر )  2(

   .   ٣/٣٥١البحر المحيط    ٤/٥٨٧  المحصول ١٢٩المستصفى ص : انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٣

  . القائلون بأنه لابد من ذكر السبب فيهما  وهم أدلة أصحاب القول الثالث-ج        
  

  استدل أصحاب هذا القول بما روي عن عمر رضي االله عنه أنه زكي عنده رجل -١        
  .فسأل المزكي عن أحواله فظهر له بما يكتفي به

  .)١(ل بما لا يقتضي العدالةلا يقدح، كذلك قد يوثق المعدح بما   أنه كما يجرح الجارِ-٢        
  
  

   دليل أصحاب القول الرابع والخامس وهم القائلون بأنه لا يجب ذكر السبب-د         
  : بسببهما اكتفينا بإطلاقه فيهما فيهما، وأنه إن كان المزكي عالماً            

  
 بما ل لا يخلو إما أن يكون بصيراًالمعد وأح ن ار، لأفيهما  لا يلزم بيان السبب        قالوا

  ب الذي أطلق به الجرح أو  بذلك فلا معنى لسؤاله عن السب فإن كان بصيراً : لايقول أم
 وإن لم يكن كذلك فلا  ، له ونقصاًالتعديل ، لأن في كشفه عن معنى التجريح والتعديل ااماً

  )٢ (. للتزكيةيصلح أصلاً
  

   دليل أصحاب القول السادس القائلون بأن من كان وثقه عالم فجرحه بعد  -هـ           
   .ذلك لا يقبل إلا مفسراً                 

لا بأمر جلي، ت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إ من سبق له التوثيق قد ثبتنَّ          قالوا إ
  )٣ (.ارح فيه أولى من إهمالهأما من لم يوثقه أحد فهو في حيز اهول، وإعمال قول 

  
  

                                                 
  .٣٥٢-٣/٣٥١   أ نظر البحر المحيط )1(

 ٤المحصول       ٢/٣٦٧ التلخيص ١/٤٠٠البرهان،    وما بعدها٣٧٦    إحكام الفصول ٦٩٩ المسألة في  :انظر )  2(
      ٢/٦٩٩اية  السول  ٥٨٧/ 

  ٨٩  الباعث الحثيث ص ١/٣٠٨   تدريب الراوي ٥٢لتعديل لتاج السبكي صقاعدة في الجرح وا: انظر )  3       (



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٤

  : السادسالمطلب                         
  :الترجيح                               

  
نه ينبغي إ  أن القول الثالث القائلالباحثرى إمعان النظر في الأقوال والأدلة ي بعد           

 ، كما قد يظن ما ليس بجرح جرحاً لأن الجارح  هو الراجح ؛رح والتعديلـذكر السبب في الج
أن هذا القول أبلغ في الاحتياط  ، علماًل بإثبات العدالة تعديلاًـل قد يظن ما لا يستقأن المعد.  
ب ـوالحق أنه لا بد من ذكر السب(   :وقد باح الإمام الشوكاني بترجيح هذا الرأي فقال       

ان ما لا ـ ، وقد يظن يظنان ما ليس بجرح جارحاًل قدح والمعدفي الجرح والتعديل ، لأن الجارِ
، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع ، فقد يكون يستقل بإثبات العدالة تعديلاً

ان ـن كوعلى خلاف ما يعتقده وإما أمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه ، 
رد كونه على مذهبه وعلى ما يعتقده ، وإن كان في  ، وقد يكون ما أمه من التعديل هو مجحقاً

  )١(. )   للحق كما وقع ذلك كثيراًالواقع مخالفاً
 رأيته يركض  :، قال لم تركت التحديث عن  فلان:يصدق ذلك أنه قيل لبعضهم        

  )٢ (.برذونا فتركت حديثه
 :ئل فقال فسوقد حكى الشافعي أنه وقف عند بعض القضاة على رجل يجرح رجلاً       

رأيته : يترشرش عليه ويصلي ، فقيل له: ؟ فقال   فما بوله قائما : ، فقيل لهرأيته يبول قائماً
  )٣(.  يترشرش عليه ثم صلّى ؟ فلم يكن عنده جواببال قائماً
ي عن ـالمزك  قد سبق أن ذكرنا أن عمر رضي االله عنه لما زكي عنده رجل سأل          و

   . أحوال ذلك الرجل
  

  
  

                                                 
  .١/١٢٥ارشاد الفحول )   1(

   .٣٥٢ / ٢ اليواقيت والدرر :انظر  ) 2(
   ٢٠٥ / ٦ الأم  :انظر )  3(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٥

  
  
  

  : المبحث الثاني                                 
  :حكم العمل بالمراسيل                             

  
  :وفيه ثمانية مطالب 

  
  . التعريف اللغوي والاصطلاحي:المطلب الأول
  .الفرق بين تعريف الأصوليين والمحدثين :المطلب الثاني 

  .أنواع المرسل : المطلب الثالث 
  .أقوال العلماء في المسألة : طلب الرابع الم

  . في الاحتجاج بالحديث المرسلالإمام الشافعيرأي : المطلب الخامس 
  . في الاحتجاج بالحديث المرسل إمام الحرمين رأي : المطلب السادس 
   .الأدلة ومناقشتها: المطلب السابع 

          .الترجيح :  الثامنالمطلب
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٦

 الأصوليين، وكلام  على حد سواء ثون في كتبهم والمحدنوالأصوليالمسألة تناولها          هذه 
ويكون بحثي حولها تحت المطالب . حولها يتعلق بصحة الاحتجاج بالأحاديث المرسلة من عدمها

  .التالية
  :المطلب الأول                    

  :  واصطلاحاًتعريف المرسل لغةً             
  

  : المرسل لغةًتعريف  - أ        
  

ذه ـ يجمع على مراسيل ومراسل ، وأصل الكلمة رسل تأتي على أحد ه"مرسل "         
  -:المعاني

ذلك ، ومن   الإطلاق والإهمال ، ومنه قولهم أرسلت الناقة، إذا أهملتها بلا راع -١        
 بالنص ارـ ولم يشهد لها بالاعتبأي المهملة، لأن الشارع أهملهاالمصالح المرسلة، : أيضا قولهم 

  . فسمي الحديث بالمرسل لأنه أهمل فيه ذكر راو من رواته . ولا بالإلغاءالمعين
 ،أي قطعاً ، وأرسلوا إبلهم أرسالاً  القطيع من كل شيء ، يعني قطيع بعد قطيع -٢        

إذا أورد الرجل إبله  .  جماعةً أي جماعةً– بكسر الراء وسكون السين – لةًس رِلةًسوجاءوا رِ
  .  قيل أوردها عراكاًإذا أوردها جماعةً ، وأوردها أرسالاً:  قيل منقطعةً
الراوي إسناده مرسل ، لأن فيتصور من هذا المعنى الانقطاع ، فقيل للحديث الذي قطع       

  .لم يلق من روى عنه ولا لحقه
وناقة  و الذي فيه لين واسترخاء ، ه–  بفتح الراء وسكون السين –والرسل    -٣        

 مرسل الحديث أسرع فيه فحذف بعض  ، فكأنّ ، سهلة السير سريعةمرسال وإبل مراسيل
  .سنادهإ

 الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان ، فقولك استرسل إليه، والاسترسال إليه، يراد به  -٤       
  .الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٧

        صلّى االله فكأن التابعي عند ما أرسل الحديث اطمأن ووثق بصحة ما يرويه عن النبي
 )١(  .عليه وسلم

  
  :المرسل في الاصطلاح تعريف  -ب          

  
         يختلف تعريف المرسل باختلاف العلم الذي بحث فيه ، فتعريفه عند الأصوليين غير 

  .ي بتعريفه عند المحدثين وأثنصوليين ، فأبدأ بتعريفه عند الأتعريف المحدثين
  

  :المرسل عند الأصوليين  تعريف –ج         
  

صلّى االله عليه           يعرف الأصوليون المرسل بأنه قول العدل الثقة الذي لم يلق النبي 
  ."  صلّى االله عليه وسلم  قال رسول االله  "وسلم

ن لم ـ ممصلّى االله عليه وسلم ول االله قال رس:  وصورته أن يقول  :قال الغزالي        
  )٢(  .قال أبو هريرة : يعاصره ، أو قال من لم  يعاصر الصحابة 

وعرفه أبو الحسن البصري بأن يسمع الرجل الحديث من زيد عن عمرو فإذا رواه         
  )٣ ( .  وأضرب عن ذكر زيد" قال عمرو "قال 

  )٤( .ذ عن شيخ شيخههو رواية التلمي:  وقال المازري         

، وذكر بعض الأصوليين  أو تلويحاًهذا إذا حذف الراوي اسم من روى عنه تصريحاً        
 نْ لا يفيد كَأأنه يدخل في معنى المرسل ما إذا تعرض الراوي لذكر اسم من روى عنه ذكراً

                                                 
 المحيط   ، القاموس٢٨٥ – ٢٨١ / ١١    لسان العرب ٣٨٢ص  " رسل "  معجم مقاييس اللغة مادة  :انظر )  1(

   )   ١٣٠٠ص 
   .   ١٣٤المستصفى ص )   2(
  .١٤٣ / ٢المعتمد )  3(

  ٤٨٥ايضاح المحصول ص  )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٨

ه لين هو هذا الرجل، وكذلك إذا أضاف إولا يسمي م" حدثني رجل عن فلان  "  :يقول
  )١( . " حدثني رجل عدل عن فلان" : صفة العدالة كأن يقول 

  
  )٢ (:ثينالمرسل عند المحد تعريف –د           

   
        ف المحدسواء  .صلّى االله عليه وسلم قال رسول االله ثون المرسل بأنه قول التابعي عر

 ، أم من صغارهم -حابة وهو من لقي جماعة كثيرة من الص - المرسِل من كبار التابعينكان 
  .لا القليل ـ إ وهو من لم يلق من الصحابة -

، كعبيد االله بن صلّى االله عليه وسلم  المرسل ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي  :وقيل       
  )٥( .  وقيس بن أبي حازم) ٤(  وسعيد بن المسيب ) ٣(عدي الخيار 

  
   :المطلب الثاني                         

            ثين الفرق بين تعريف الأصوليين والمحد:  
  

 الفرق بينهما نَّوالمحدثين يمكن القول إ عرفنا تعريف المرسل عند الأصوليين بعد أن       
  : هما  أمرينيظهر في

                                                 
  .٤٨٥ إيضاح المحصول :انظر )  1(

    .٤٦الباعث الحثيث ص . ١٩٥ / ١وي  ، تدريب الرا٣٨٤لكفاية في علم الرواية    ا:انظر )    2(
اة النبي ـ عبيد االله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي ، ولد في حي) 3(

  ٣٩١ / ٥  التاريخ الكبير :نظر ا  ( .بن عبد الملك  ، في حدود التسعين صلّى االله عليه وسلم ، مات في خلافة الوليد 
   )٢٥٧ / ١٩  الوافي بالوفيات ٥١٤ / ٣سير أعلام  النبلاء 

ين ـي  من أئمة التابعـ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهيب بن عمرو بن عايذ المخزومي ، أبو محمد القرش) 4(
   هـ٩٣والفقهاء السبعة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ومات سنة 

   )٣٠٨ / ٢  اللباب في ذيب الأنساب ٣٩  الفقهاء  ص  طبقات ٥١٠ / ٣ التاريخ الكبير :انظر ( 
  قيس بن أبي حازم أبو عبد االله البجلي الأحمسي الكوفي  ، جاهلي  إسلامي ، لم ير النبي صلّى االله عليه وسلم) 5(

مات سنة سبع أو ثمان .الله وقيس في الطريق وأسلم في عهده  ، أتى ليبايع النبي صلّى االله عليه وسلم فقبض نبي ا
    )٢١٨ / ٢٤  الوافي بالوفيات ٢٠١ / ٤ سير أعلام النبلاء  :انظر .( وتسعين 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٧٩

  
ثين ، وذلك لأم    أن تعريف الأصوليين أعم وأشمل من تعريف المحد :الأمر الأول        
ا في دلالة المرسل حيث عولوا على المعنى اللغوي العام الذي هو الإرسال فدخل في توسعو

صلّى االله عليه تعريفهم  ما رواه التابعون، وأتباع التابعين ، ومن بعدهم عن رسول االله 
  . وثقةًبشرط أن يكون الراوي عدلاً. وسلم 
 سقط منه الصحابي فقط يقتصر على ماحيث أما المحدثون فتعريفهم أخص من ذلك        

  .دون غيره
  

 وهو ما سقط منه قبل –   أنه يدخل في تعريف الأصوليين المنقطع :الأمر الثاني         
 على  وهو ما سقط منه اثنان فصاعداً– والمعضل –الصحابي راو أو أكثر في موضع واحد 

   .-التوالي 
 )١  ( .أما تعريف المحدثين فلا يدخل فيه شيء من ذلك        

     
  :المطلب الثالث                         
  :واع المرسل ـأن                        

  
  :ذكر العلماء رحمهم االله أن المرسل أربعة أنواع ، نجملها فيما يلي        
وصحبه صلّى االله عليه وسلم والصحابي هو من لقي النبي :  مرسل الصحابي   - ١         

   .)٢( يشترط الرواية وطول الصحبة : روى عنه أو لم يرو وقيلمات مسلماًولو ساعة ، و
  ولم يسمعه صلّى االله عليه وسلم ومرسل الصحابي هو ما يرويه الصحابي عن النبي       

ذلك ، ومرسل الصحابي مقبول  منه ، إما لصغر سنه، أو تأخر اسلامه ، أو غيابه عن شهود
٣( . لهم وزكاهم وأثنى عليهم في كتابه العزيزبالإجماع  لأن االله تعالى عد ( 

                                                 
  .١٣٤ المستصفى ص  . ٧٢١ / ٢ية السول ا)   1(

   ٣٥٩ / ٣البحر المحيط . ٢٧٧ / ١الاحكام للآمدي  . ٩٨٧ / ٣ العدة :انظر )  2(

  . ٤٥٨ / ٣   البحر المحيط ٢٢٨ / ٢ مختصر الروضة    شرح١٣٤المستصفى ص : انظر )   3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨٠

   
فـإذا  .   للشافعي   ما أرسله القرن الثاني  والثالث، وهو حجة عند الحنفية خلافاً            -٢          

، وكان ممن عاصره ولقيه فهذا ظاهر في الرواية عنه          " قال  فلان من الصحابة أو التابعين       "  :قال
لم أنه لم يرو عنه  بل وصل إليه من غيره فهو مرسل مختلف              وذلك يوجب قبول روايته ، وإذا ع      

  .)١(فيه 
عيسى بن     ما أرسله العدل في كل عصر، قال بقبوله أبو الحسن الكرخي ، وخالفه-٣        

 )٢. (أبان من الحنفية
 ) .٣(.   ما أرسل من وجه وأسند من وجه ، وهو حجة -٤       

  
  

  :بع المطلب الرا                  
  : أقوال العلماء في المسألة            

  
  : قوال هي في حكم العمل بالمرسل على أنوالأصولياختلف        
 وهو قول كثير من الأصوليين ، ومن هؤلاء من لم يقبل مراسيل .رد المرسل: الأول        

  . مطلقاًالصحابة، ومنهم من رد مراسيل التابعين
  

وأحمد في أشهر الروايتين عنه ، وهو   حنيفة ومالك ،ذا مذهب أبي وه.الثاني  قبوله       
  . قول المعتزلة

  :   والقائلون بقبول المرسل اختلفوا إلى أربعة أقوال هي        

                                                 
  ٢٩٧٩ / ٧ اية الوصول في دراية الاصول ١٠٣٨ / ٢ الوافي في أصول الفقه :انظر )  1(

وتلميذ محمد بن الحسن   أبو موسى البغدادي فقيه العراق،هو عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن مروانشاه ،)  2(
" الشهادات " و " خبر الواحد " و " اجتهاد الرأي " و" اثبات القياس" ف منها يلبصرة،  له تصانالشيباني، وقاضي ا

    )٤٠١ / ١   طبقات الحنفية  ٤٣١/  ٤ الأنساب ١٤٣طبقات الفقهاء ص : انظر ( هـ ٢٢١توفي سنة .  وغيرها 
  ١١  / ٣كشف الاسرار  . ١٧١ / ١  أصول البزدوي :انظر )  3  (
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨١

   قبول كل مرسل سواء تأخر زمنه عن عصر التابعين أو قرب ، حتى  مرسل من - أ       
وهذا قول بعض متأخري " االله عليه وسلم قال رسول االله صلّى  "  :في عصرنا إذا قال

  .الحنفية
لا من عرف  أنه أتباعهم ومن هو من أئمة النقل ، إ  قبول مراسيل التابعين و-ب        

ختار هذا القول البزدوي وأبوبكر الرازي وابن ن غير الثقات فلا يقبل مرسله ، وايرسل م
  .الحاجب

إلا  مراسيل منها لا يقبل  بعد العصر الثالث مراسيل ما أن :أبان وقال عيسى بن         
  .العلماء  دون غيرهم

وهو قول مالك وأحمد ومعظم من ،  كبارهم وصغارهم   قبول مراسيل التابعين-ج        
  .ذهب إلى قبول المرسل

   قبول مراسيل كبار التابعين دون صغارهم ، لأن أكثر روايات الصغار من -د        
  .بن عبد البراالتابعين ، حكاه 

  
  : وفيه ثلاثة أقوال.التفصيل: الثالث        
لا عن ثقة ، وبين من عرف أنه  من عرف من عادته أنه لا يرسل إ  التفرقة بين-أ       

بن عبد البر ورجحه اوهذا قول  .يرسل عن كل واحد ، فيقبل مرسل الأول دون الثاني
  .العلائي
ة النقل المرجوع إلى قولهم في الجرح والتعديل قبل ما ل من أئم  إذا كان المرسِ-ب        

  )١. (، وابن الحاجبإمام الحرمين  ه  اختارن كذلك فلا ،أرسله إذا جزم به ،  وإن لم يك
 ، وقد اشترط  لقبوله الإمام الشافعي   اعتبار قرائن تعضد المرسل ، وهذا قول -ج        

  : أن يعتضد بواحد من أمور أربعة هي
  . من وجه آخر أن يروى مسنداً-أ        

                                                 
   ٣٤٩ إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٩٠٩ -٩٠٦ / ٣ أقوال العلماء في العدة لأبي يعلى  :انظر)   1(

 ٣   البحر المحيط  ٣٠ ،   جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص  ٣٩٩ /  ٢اج  ، الإ١٣٦ / ٢الإحكام للآمدي 
   بعدها ،  فما٨٠   ،  المراسيل وموقف الأئمة منها ص ١١٩ / ١   إرشاد الفحول ٤٥٨/ 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨٢

 . بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول  أن يروى مرسلاً-ب         
 . أن يوافقه قول بعض الصحابة-ج         

صلّى االله عليه   أن يكون قد أفتى عوام أهل هذا العلم بمثل ما روي عن النبي -د            
 )١(  .وسلم

      .إن شاء االلههذا القول  عند تحرير مذهب الشافعي وسنوضح           
              

  :المطلب الخامس                       
  : في الاحتجاج بالحديث المرسلالإمام الشافعيرأي        

  
دم ـ هي رد الأحاديث المرسلة وعرحمه االله          القاعدة العامة عند الإمام الشافعي 

ين، ـاني و إمام الحرمـد ذكر ذلك غير واحد من الأصوليين كالسمعوق. الاحتجاج ا
  .والسبكي

 العراقيين جمع كل من نقل عنه هذه المسألة منوقد أ(   : فقال السمعاني         
  )٢(.  )  على  أصله لا تكون المراسيل حجةالخراسانيين أنَّو

ول بشيء ـان أن الشافعي لا يقام الحرمين في البرهـقال إم (  :السبكيابن وقال        
)٣( ن المراسيلـم

 ، ، وقال القاضي في مختصر التقريب أنه قبل المرسل في بعض الأماكن 
والحاصل أن قاعدة الشافعي رد المراسيل ، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكوا مراسيل بل 

القاضي أيضا حيح وما ذكره لظن عضدها وقضى بكوا مسندة ، فكلام إمام الحرمين ص
)٤(. ) صحيح

  

  
  

                                                 
 / ٥ فما بعدها  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ٤٠ فما بعدها، جامع التحصيل ص  ٤٦١الرسالة ص :  انظر )1(

٢٢٣.  
  .٣٧٩ / ١قواطع الأدلة )   2(

   .٥٧٤ فقرة ٤٠٨/ ١البرهان  ) 3(

  . ٣٤١ / ٢الإاج )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨٣

  
 رحمه االلهطلاقه ، فقد ذكر ه من رد المرسل عند الشافعي على إلكن ليس ما ذكرنا        

اب ـ فمن شاهد أصح: ( ا ما يؤكدها ويقويها فقالبل مراسيل التابعين إذا اعتضد أنه يق
ه ـعتبر علي اليه وسلم صلّى االله ع عن النبي اًـ منقطعث حديثاًرسول االله من التابعين فحد  

   )١ (..)بأمور 
)٢ (: هي الإمام الشافعيوهذه الأمور التي ذكرها        

  

  
  .سند من وجه آخر دلّ ذلك على صحته   أن المرسل إذا أ-١       
  أن المرسل إذا لم يعضده مسند ، نظر هل يوافقه مرسل آخر بسند آخر غير سند -٢       

ن ـد مـي لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسنوِ آخر قَالأول ، فإن وافقه مرسل
  . وجه آخر

م  ـ  أنه إذا لم يوجد مرسل مثله ، لكن وجد عن بعض الصحابة رضي االله عنه-٣       
  . ولا يطرحقول أو عمل يوافق هذا المرسل ، فإنه يدل على أن له أصلاً

 ، ا يوافق المرسل دلّ على أن له أصلاً  أنه إذا وجد جمع من أهل العلم يفتون بم-٤       
  .والاعتبار ذا أضعف من الاعتبار بقول الصحابة

 قبل منه ، وإن ةًم إلا ثق أنه ينظر في حال المرسل فإن كان إذا سمى شيخه لم يس-٥       
  . ، لم يحتج بمرسله وأخرى واهياً وأخرى مجهولاًسمى شيخه سمى تارة ضعيفاًكان 

ك غيره من الحفاظ في ن ينظر إلى هذا الذي أرسل الحديث ، فإن كان إذا شر أ-٦       
الحديث وافقه فيه ولم يخالفه دلّ ذلك على حفظه ، وإن خالفه ووجد حديثه أنقص إما في 

 ، كما أن هذا يدل  على صحة مخرج حديثه وأن له أصلاًالإسناد أو المتن ، كان هذا دليلاً
. ف ما إذا كانت مخالفته بزيادة فإن هذا يوجب التوقف والاعتبارعلى حفظه وتحريه ، بخلا

  . مطلقاًويفهم من هذا أن زيادة الثقّة عند الشافعي ليست مقبولةً
  

                                                 
   .٤٦١الرسالة ص )  1(

   .تصرف  ب٤٦٣ و  ٤٦٢الرسالة ص   ) 2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨٤

ا ـلشروط أو بعضه أن المرسل الذي حصلت فيه هذه ارحمه االله ثم ذكر الشافعي         
ومتى خالف (   :فقال. نه دونه ، ولكنه لا يلزم لزوم الحجة بالمتصل لأيسوغ الاحتجاج به

 منهم قبول مرسله ، وإذا وجدت الدلائل بصحة ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحداً
حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوا 

  )١(.  ) بالمتصل
  

عين كالزهري وأبي حازم سلمة بن لكن الجدير بالذكر هو أن مراسيل صغار التاب        
   أم لا ؟ الشروط هل يكون مقبولاًادينار ونحوهما إذا توفرت فيه

فأما من بعد (   :ففي كلام الشافعي ما يدل على أن مراسيلهم لا تقبل ، حيث قال         
 – الذين كثرت مشاهدم لبعض أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلم –كبار التابعين 

والآخر  فيمن يروون عنه ، أم أشد تجوزاً:  أحدها  يقبل مرسله لأمورأعلم منهم واحداًفلا 
ن أمكن كا. أم  توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه ، والآخر كثرة الإحالة

  )٢(. ) للوهم وضعف من يقبل عنه
ا ـعه ، قيل لأنه تتبوقد استثنى الشافعي  مراسيل سعيد بن المسيب فهي حجة عنده        

كيف :  قال " :فوجدها مسندة ، وقد ذكر الشافعي سبب قبوله لمراسيل ابن المسيب فقال 
 ، قلنا لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً ولم تقبلوه عن غيرهبن المسيب منقطعاًاقبلتم عن 

ن ـ معروف فمةه عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقإلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا آثر
رواية ـيسمي من يرغب عن الكان بمثل حاله قبلنا منقطعه ، ورأينا غيره يسمي اهول ، و

 وعن بعض لم يلحق من أصحابه المستنكر الذي صلّى االله عليه وسلم ويرسل عن النبي عنه ، 
  )٣  (".  لا يوجد له شيء يسدده ، ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحداً
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 ١٨٥

        وإذا كان مذهب الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل فما وجدناه في كتبه من المنقطعات  
 أو لخوف يحمل على أا متصلة عنده ، وإنما لم يذكر إسنادها إما لأنه لا يتقنها حفظاً

  . الإطالة
  عن أو مشهوراً ، فقد سمعته متصلاًوكل حديث كتبته منقطعاً:  (  رحمه اهللالشافعي قال 

من روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكن كرهت وضع حديث لا 
   )١(  ..  ) وغاب عني بعض كتبيأتقنه حفظاً

  .إذاً فما وجدناه في كتبه من مراسيل لا يقدح في مذهبه من عدم الاحتجاج ا       
  

ا ـحابي كما يقبل أيض أنه يقبل مرسل الصرحمه االله من مذهب الشافعي والحاصل         
 )٢ (.مراسيل كبار التابعين دون صغارهم إذا انضم إليها ما يقويها ويسددها ويشد من أزرها

  
  

  :المطلب السادس                          
  : في الاحتجاج بالحديث المرسل إمام الحرمين رأي          

  
قه ة عمن وثسلة تقبل من العدل الثقلمر أن الرواية ارحمه االله يرى إمام الحرمين             

  حدثني ": واطمأن إليه ، فالراوي الموثوق بعلمه ودينه ومعرفته بالتعديل والتجريح إذا قال 
 ، ولم "  حدثني رجل  ":  ، فإن ذلك يوجب الثّقة بحديثه ، وإذا قال "من أثق به وأرضاه  

 قال ":  وكذلك إذا قال الإمام الراوي يزد على هذا، فإن هذا يتوقف على العمل بحديثه ، 
 ل الرواية عنده فمرجع قبو .  ، فهذا بالغ في ثقته بمن روى له" صلّى االله عليه وسلم النبي

،  الظن الغالب قد ثبت أن المعتمد في الأخبار ظهور الثقة في(:يقول في ذلك ، العدالة والثقة 
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 وهذا الأصل مستنده الإجماع الذي ثبت فإن انخرمت اقتضى انخرامها التوقف في القبول ،
 )١  () .. نقله من طريق المعنى استفاضة وتواتراً

  
  :المطلب السابع                         
  :الأدلة ومناقشتها                         

  
  : أدلة القائلين برد المرسل-أ           

  
  :استدلوا بأدلة من السنة والمعقول       
  :السنة: أولا        
، عـمرأ سمع منا شيئا فبلّغه كما سمنضر االله ا(  : استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام       

  )٢(.  ) فرب مبلّغ أوعى من سامع
  )٣("تسمعون ويسمع منكم ، ويستمع ممن سمِع منكم  " : صلّى االله عليه وسلم وقوله      

  .ثـ دلا على أن اتصال السند شأن رواية الحديا أمووجه الدلالة من الحديثين       
، لأنه عند   على هذا بأن دلالتهما تنحصر في طرق التحمل لا في الأداءواعترض       

لم يسمعه ،بل إنما يرسله بعد اتصاله وعزمه بعدالة التحمل لا يجوز للراوي أن يرسل حديثاً
   .الرواة ، وأما في الأداء فلا مانع من الإرسال
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 عنه أنه كما تضمن الحديثان كيفية وصول الحديث إلى الراوي فكذلك دلا والجواب      
ون ـأيضا على مثله في الرواية ، فالراوي لا يتحمل إلا ما نقله شيخه ممن يروي عنه ويك

  )١(. كذلك إلى منتهاه

  :المعقول: ثانيا                
  :واحتجوا بأدلة عقلية منها        
ن عدالة الأصل إ: يته مقبولة، وقلنا  أن عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روا– ١      

، رواية الفرع عنه لا تكون تعديـلاً له ، ونه لم توجد إلا رواية الفرع عنهغير معلومة لأ
  .والمعدل قد روى عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو لجرحه

 إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن  لأنه؛بأنه لا نسلم ذلك :  عليه واعترض       
 في ذلك قدحاً له ، ولو أرسل عن غير ثقة لكان الثقات عنده كان تركه لذكره تعديلاً

     )٢ ( .عدالته ودينه
 في نفس الأمر ولا تلازم بينهما ،  بأنه يمتنع إذا اعتقد عدالته أن يكون عدلاًوأجيب      

ل، فثبت أن عدالته غير معلومة وبالتالي لم يطّلع عليه المعدلاحتمال أنه لو عينه لعرفناه بفسق 
 لأن قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير لا تقبل روايته ؛

  )٣ (.رضاهم وذلك  ضرر
  

 الخبر كالشهادة ، والدليل عليه أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما ، وقد   أنَّ– ٢      
  )٤ (.ال في الشهادة يمنع صحتها فكذلك الخبرثبت أن الإرس
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 الشهادة وذلك أن الشهادة آكد من الخبر ، فإنَّ ، بينهما عليه بوجود الفارقواعترض       
، كذلك قد ، والأخبار تقبل منهماولا من شهود الفرع مع وجود الأصللا تقبل من العبد 

ح الحكم بشهادة شاهد الفرع ، ولو أجمعنا على أن شهود الأصل لو أنكروا الشهادة لم يص
  )١(. أنكر المروي عنه الخبر لجاز الأخذ بخبر الراوي ، فبان الفرق بينهما 

 أما وان افترقا في أمور، إلا أما يتساويان في اعتبار العدالة ، فالعدالة والجواب         
 )٢ (.جب أن يمنع صحتهماهي الجامع المعتبر بينهما ، والإرسال يمنع ثبوت العدالة فيهما في

  
  :نفية ومن وافقهم في قبول المرسل  أدلة الح–ب          

        
  .ستدل هؤلاء بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ا        
  

  . الكتاب-١          

m  w  v  u  t  s  r   q  p :  استدلوا بقوله تعالى )أ (           
~  }  |   {  z  y  x� ¢  ¡    ¦   ¥  ¤  £ l.)٣(  

دلت الآية على وجوب تبليغ ما أنزل االله من البينات والهدى  :جه الدلالة من الآية وو      
 فقد بين وترك "صلّى االله عليه وسلم  قال رسول االله ": والعمل به ، والراوي الثقة إذا قال

ما ـعليه يحتج بالمرسل كو. ولم تفرق الآية بين المسند والمرسل، الكتمان فيلزم قبول خبره 
  )٤ (.يحتج بالمسند

  
  
  

                                                 
  ٦٤ ، جامع التحصيل ص ٣٢٧ / ١التبصرة .     ٣٥٨ إحكام الفصول ص :انظر )  1(

  ٦٤ جامع التحصيل ص :انظر )  2(

  .١٥٩سورة البقرة الآية )  3(

  ٦٦ جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص :انظر )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٨٩

     ¿  m½   ¼  »            º  ¹  ¾À  :قوله تعالىبو )ب (        
   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á    

   Ð  Ï   Îl .)١(  
،   في الديندلت الآية على أن الطائفة التي نفرت للتفقه :جه الدلالة من الآية وو          

إذا رجعت إلى قومها وأنذرم أنه يلزم قبول خبرها، ولم تفرق الآية في الإنذار بين من أنذر 
ل ـم ، ولذا يقبل الحديث المرسـبمسند أو بمرسل ولا بين الصحابة ، والتابعين، ومن بعده

   .ويحتج به
م ـين ، ثفقه في الدأن الآية لم تتضمن سوى حثهم والأمر لهم بالنفير لل وأجيب          

ولا دلالة في الآية غير هذا ، والذي ينذر به النافرون قومهم بعد الرجوع بذلك إلى قومهم ،
  )٢ ( . أو مرسلاًالرجوع إليهم أعم من أن يكون مسنداً

  

m  W   V  U  T  S     R  Q  P  O  :قوله تعالى احتجوا ب)ج (       
   `  _  ^  ]  \  [     Z  Y  Xl .)٣(  

،  لا في خبر الفاسقتعالى لم يأمر بالتبيين والتثبت إن االله تبارك وأ :من الآيةوجه الدلالة 
  ول ـ، فيجب قب ة التثبت في خبره، والمرسل عدل ثقفدلت الآية أن العدل الثقّة لا يجب

  )٤ ( . لأن الآية لم تفرق بين ما أسنده وما أرسلهخبره ؛
  : السنة – ٢             
  )٥(  ."ليبلغ الشاهد الغائب  " :صلّى االله عليه وسلم استدلوا بقوله        
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  )١(  ." آية بلّغوا عني ولو " :صلّى االله عليه وسلم قوله بو      

 من الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتبليغ عنه ، ولم يفرق في ووجه الدلالة        
غ لابد له من فائدة، وليست تلك الفائدة سوى العمل ذلك بين المسند وغيره، والأمر بالتبلي

بما يبلغه الراوي إلى من بعده، ولو كان بعض ما يبلغه الراوي وهو المرسل لا يعمل به لبينه 
 وعلى هذا يحتج بالمرسل ويعمل بهصلّى االله عليه وسلم النبي ،.   

يهما شيء عمومه لفظي،  عن الآيات والأحاديث السابقة بأنه ليس فويمكن الإجابة       
فرقة كما ـم عمومها من جهة المعنى وعدم التلِّبل هي أفعال مطلقة لا عموم لها ، وإن س

 ، كما إذا ذكر الراوي شيخه وقال ذكروه ، فهي مخصوصة بالرواية عن مجهول العين اتفاقاً
  ليس تعديلاًلا أعلم عدالته أو سكت عنه ، وقلنا بالراجح إن مجرد رواية العدل عن الراوي

  )٢ (. فيه جهالة العين والصفة لأنَّ ؛ له ،وذلك للجهالة ، والجهالة في صورة المرسل أتمّ 
  

  : الإجماع – ٣        
 ول المرسل، وذلك أنَّـجماع الصحابة والتابعين على قباستند من احتج بالمرسل إلى إ       

 ير ـنا هذا ما زالوا يروون المراسيل من غ إلى يومصلّى االله عليه وسلم الناس من زمان النبي
ان ـتحاش ولا امتناع ، وقد ملأوا الكتب منها ، ولم ينكر عليهم أحد من الأئمة ، ولو ك

  . لامتنعت الأمة من روايته ولكانوا لا يقرون من فعل ذلكالمرسل مردوداً
 العمل بالمرسل وممن ادعى الإجماع ابن جرير الطبري حيث ذكر أنه لم يزل الناس على      

  )٣ (  . رحمه اهللالإمام الشافعي إلى وقبوله حتى حدث بعد المائتين القول برده، يشير بذلك
جماع  باطلة ، إلا في عصر الصحابة حيث لم يخالطوا الإ دعوى  عن ذلك أنَّوالجواب      

ا أم. - مقبول مرسل الصحابي عندهم  المرسل ، لأنَّولا يرِد هذا على من يرد - غيرهم ، 
وى ـن دعـبعد ما كثر التابعون وانتشرت روايام بين الصحابة المتأخرين وغيرهم فلا يمك

  )٤ ( . عن غيرهالإجماع السكوتي فضلاً
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  . المعقول– ٤            

  -: بدليلين عقليين هما       احتجوا
وذلك كقول ، مل أن يكون مرسلاً لو لم يقبل المرسل لما قُبل ما يحت :  قالوا- ١       
وجب أن لا تقبل للجهل بعدالة الراوي لاحتمال أنه ما سمعه منه،  " عن فلان " : الراوي 

  .بل وصل إليه بواسطة ، فكان يجب أن لا يقبل
  

ب ـ أنه ظاهر في الرواية عنه من غير واسطة ، لأن من صح : أن يقالوالجواب         
 يفهم منه أنه سمعه من غير واسطة ، وإذا " قال فلان "  :ال وأطال الصحبة إذا قشخصاً

  )١ (. يقبل حتى تثبت عدالة المروي عنه  أنه لم يسمعه منه بل وصل إليه بواسطة لمثبت يقيناً
  

حال المروي عنه على عدم العدالة إلا ، فلا يحمل  الأصل في المسلمين العدالة  أنَّ- ٢      
 هراًـمظ  "كذا  صلّى االله عليه وسلم   قال رسول االله ": ذا قال ة إبدليل ، لأن العدل الثق

ه ـصلّى االله علي أن النبي ز ذلك إلا وهو عالم أو ظانٌّـالجزم بذلك ، فالظاهر أنه لا يستجي
  لم ـصلّى االله عليه وسع إلى النبي ـ، وكيف يرفدل ـ المرسل عنه ثقّة ع قاله ، وأنَّوسلم 
د ـو أحـا وهو يرى أنه كذب فهـمن روى عني حديث: " قد قال  فيه و مشكوكاًحديثاً

  )٣)(٢ (."الكاذبين
  
  

                                                 
  .٢٩٩٠ – ٢٩٨٥ / ٧  اية الوصول :انظر )  1(

 / ١باب ما جاء فيمن روى حديثا وهو يرى أنه كذب  ،  و ابن ماجه .  ٢٦٦٢ برقم ٣٦ / ٥أخرجه الترمذي )  2(
 ٢١٢ / ١ن حبان في صححه باب من حدث عن رسول االله حديثا وهو يرى أنه كذب  ، و اب.   ٤٠  برقم ١٥

 وهو غير عالم بصحته ، االله عليه وسلم  صلّى باب ذكر إيجاب دخول النار عمن نسب الشيء إلى المصطفى  ٢٩برقم 
من كذّب   ( صلّى االله عليه وسلم نبي باب ذكر قول ال ٦٤ برقم ٩٤ / ١  و المسند المستخرج على صحيح مسلم

   ) .على متعمداً
  .١٣٨ / ٢ الأحكام :انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٢

  
     
لك لا  الأخبار متضمنة أمور الدين إما العلمية وإما العملية، وما كان كذأنَّ: الجواب    

   ) ١( "ن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه   إ": قال ابن سيرينيجوز قبوله من كل أحد، 
قاله ، صلّى االله عليه وسلم يقتضي الجزم بأن رسول االله " قال رسول االله  "  :لفرعوقول ا

 في  فادحتجويز نقيضه كذب ولا شك في ثبوت احتمال أنه لم يقله ، والجزم بالشيء مع
  )٢(. عدالة الراوي

  
  : الثامنالمطلب                        

    :      الترجيح                           
  

أن مأخذ من رد المرسل يبدو للباحث         بعد النظر في المسألة ودراستها دراسة متأنية ، 
كالشافعي وغيره هو احتمال ضعف الواسطة والجهل بعدالة المرسل عنه ، فإن علم من عادة 

 لم يعرف ذلك فلا نْل مرسله ، وإبِالتابعي أو من صريح خبره أنه لا يروي إلا عن صحابي قُ
 وهذا يعني قبول مراسيل التابعين  عن الأعراب الذين لا صحبة لهم ،، لأم قد يروون قبلي

  . ة عن ثقكبارهم  وصغارهم إذا أرسلوا عن صحابي أو
  

 أشار الشافعي إلى هذا المعنى ، في ثنايا كلامه عن حديث الزهري في الضحك في       و
س ـ حابينا الزهري ، وإرسال الزهري لي يقولون يحابي ولو حابينا": الصلاة مرسلا قال 

  وقد ذكر في ضمن شروط  )١ (. " بن أرقم  ) ٣(بشيء ، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان

                                                 
  .٣٣٤ / ٥ مصنف أبي شيبة  :انظر )  1(

  .٣٤٠ / ٢،  الااج ٣٨١ / ١قواطع الأدلة )  2(

: قال .   ضيرقريظة أو النمولى : نصار وقيل مولى قريش ، وقيل هو سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصري مولى الأ)  3(
 :وقال في التقريب.  ساقط: ، وقال الجوزجاني   تركوه:وقال البخاري . ء  ، ليس يسوي فلساابن معين، ليس بشي

، ٣٨٤التهذيب ص ، تقريب ٤٥١ / ٢ ترجمته في ذيب التهذيب :انظر  ( .ان بن أرقم ضعيف من السابعة سليم
  ). ١١٠ / ٧، ذيب الكمال ١٢١ / ٢ ضعفاء العقيلي 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٣

  
  

  ةًـأنه إذا ذكر شيخه لم يذكر إلا ثقل إذا عرف رسِمـقبول الحديث المرسل عنده ، أن ال
  )٢ ( .ين إذا أرسلوا عن الثقاتل مرسله وإلا  فلا ، ومقتضى ذلك قبول مرسل صغار التابعبِقُ
  
والعلائي  في ،  )٣ ( الأصوليين كالغزالي في المستصفىبعضوقد رجح هذا القول          

)٤( جامع التحصيل
   . )٥( والزركشي في البحر المحيط،  

  
  
  

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
  ، ٤٧٥ / ٣البحر المحيط  و   ٤٣جامع التحصيل ص و  مع اختلاف في العبارة  ٤٦٩ة ص  الرسال:انظر )  1(

  .١٨٣ في هذا البحث ص  :انظر )  2(

   .  ١٧١المستصفى  ص : انظر )  3(

    . ٣٨ جامع التحصيل ص : انظر  ) 4(

   .  ٤٧٥ / ٣البحر المحيط : انظر  ) 5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٤

  
  
  
  
  

  : المبحث الثالث                             
  .إنكار الشيخ الرواية عنه                          

                       
  .وفيه أربعة مطالب 

  
  .المسألة عند علماء الأصول: الأولالمطلب 

  .الإمام الشافعي في رأي المسألة: المطلب الثاني 
  .المسألة في رأي أبي المعالي:  الثالث المطلب 
  .الأدلة ومناقشتها :  الرابع المطلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٥

  :الأولالمطلب                          
   :المسألة عند علماء الأصول                 

  
يمكن تلخيص كلام الأصوليين في مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه في حالتين           

  :هما 
ب ،  مكذِّ لما روي عنه إنكار جاحدالشيخ الإنكار الصريح ، وهو أن ينكر : أولا        
  )١ (.كذب علّى ، أو ما رويت هذا الحديث قط ، مع جزم الفرع بالرواية عنه:  يقول نْأَك

  -:وفي هذه الحالة اختلف العلماء فيها على أقوال أهمها      
لرواة ، ولا يقدح ذلك في لكن لا يسقط الاحتجاج با سقوط العمل بالحديث، – ١      

  .ا قول الشافعي ومالك وأكثر المتكلمين، وهذعدالة الشيخ ومن يروي عنه
،  وذكر الآمدي أنه لا ) ٢(وقد حكى الإجماع على رد الحديث صفي الدين الهندي        

نه يسقط العمل بالحديث إ: وقال علاء الدين البخاري ) ٣ ( ،خلاف في امتناع العمل بالخبر
  )٤ ( .بلا خلاف

ض ـ، لأنه حكى بع  المسألة فيه تساهل كبيروادعاء الإجماع أو نفي الخلاف في           
الأصوليين الخلاف في المسألة ، ومن ذلك ما ذكره المحلّي في شرحه لجمع الجوامع أن المختار 

 فيه  وكذبه مشكوك للسمعاني أنه لا يسقط المروي، لأن عدالة كل واحد منهما متيقنةٌوفاقاً
ـما ك )٦ ( .، واختاره أبو الحسين القطان )٥( واليقين لا يزول بالشك فتساقطا فقبل الخبر

 )٧ ( .ن أن في المسألة مذهبين آخري وذكر الإجماع  أيضاًحكى الزركشي نفي

  
                                                 

  .٢٥٤  ، تخريج الفروع على الأصول ص١٣٢ المستصفى ص: انظر )  1(

  .٢٩٢٥ / ٧ اية الوصول :انظر )  2(

  .١١٨ / ٢حكام الإ: انظر )  3(

  .٩٢ / ٣ كشف الأسرار :انظر )  4(

   .٦٦ /  ٢، البدر الطالع في حل  جمع الجوامع  ٣٥٥ / ٢قواطع الأدلة )  5(

  .٣٧٨ / ٣ البحر المحيط :انظر )  6(

  .٣٧٨ / ٣المحيط  البحر :انظر )  7(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٦

ة ، ـالراوي عنه موصوف بالعدالة والثق كل واحد من الشيخ والفرع  أنَّودليلهم          
ارض ـ، فيصير كتع وكل منهما مكذّب للآخر فيما يدعيه ، فلابد أن يكون أحدهما كاذباً
ك ـ لأنه قد وقع الشالبينتين فيتساقطا ، ولكن لا تسقط عدالتهما ولا يصير أحدهما مجروحاً

  .في كذبه ، والأصل العدالة ، ولأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد
وفائدة ذلك تظهر في قبول رواية وشهادة كل واحد منهما في غير ذلك الحديث إذا        

  )١ (.قبول روايته وشهادته مهما اجتمعا ولو كان في غير ذلك الحديثانفرد ، وعدم 
ي ـ  يقبل الحديث ، وإليه ذهب السمعاني ، وابن السبكي ، وعزاه الشاش- ٢        
  )٢( . للشافعي

 ) ٣(،لا يقدح الرد في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يروي عن الأصل – ٣       
  )٥(  .والروياني ) ٤( الماوردي  :قاله

  )٦ (  .إمام الحرميناختيار ، وهو ما  ويرجح أحدهما بطريقة   أما يتعارضان– ٤       

  

  

                                                 
 / ٧ ،   اية  الوصول ٢٥٤ تخريج الفروع على الأصول ص، ١١٨ / ١الاحكام   ١٣٢ص   المستصفى :انظر )  1(

٢٩٢٦.  
  .٣٣٤ / ١ ، تدريب الراوي ١٦٥ / ٢ جمع الجوامع مع حاشية العطار :انظر )  2(

  .٣٧٩ / ٣ البحر المحيط :انظر )  3(

قاضي أبو الحسن الماوردي ، نسبة إلى بيع ماء الورد ، البصري الشافعي تفقه على علي بن محمد بن حبيب ال هو)  4(
 الكثيرة في الفقه  مقدماً عند السلطان ، له المصنفات للمذهب عظيم القدر أبي حامد  الاسفرايني، وكان حافظاً

يث ، الأحكام السلطانية ،وأدب والأصول والتفسير والأدب ، منها الحاوي والإقناع في الفقه ، دلائل النبوة في الحد
 ٤٥٠توفي في ربيع الأول سنة .    من تصانيفه في حياتهنه لم يظهر شيئاًإ  :وقيل.،  وكتاب التفسير الدنيا والدين 

يان وأنبا  فما بعدها   وفيات الأع٢٦٧ / ٥  طبقات الشافعية الكبرى ٦٥ – ٦٤ / ١٨ سير أعلام النبلاء ( هـ،  
  )٢٨٣ – ٢٨٢ / ٣أبناء الزمان 

بلدة بنواحي " الرويان " عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد ، أبو المحاسن ، الروياني الطبري الشافعي ، و )  5(
، ظي ، من مؤلفاته كتاب بحر المذهب، والكافيلو احترقت كتب الشافعي كنت أمليها من حف : كان يقولطبرستان ،

 طبقات الشافعية ٢٦١ / ١٩  سير أعلام النبلاء ١٠٦ / ٣الأنساب ( . هـ ٥٠٢وحلية المؤمن ، قتله الملاحدة سنة 
    )١٦٧ / ١٩ الوافي بالوفيات ٢٨٧ / ١
  .٥٣٧ / ٢،   شرح الكوكب المنير ١٦٥ / ٢، جمع الجوامع مع حاشية العطار   ٤٢٠ / ١ البرهان :انظر )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٧

   الفـرع تكذيبب) الشيخ  ( وهو أن لا يصرح الأصل:ح غير الصري الإنكار  :ثانيا         
 أعرفه ،  لا أذكر أو لا : ، بل كان ذلك على طريق الشك أو الظن، كأن يقول)التلميذ ( 

  .أو يغلب على ظني أني ما حدثتك به ، والفرع جازم بالرواية
  -:اختلف العلماء إزاء هذه الحالة على قولين          
ل ـث ، بيأن إنكار الأصل للفرع لا يضر، ولا يسقط الاحتجاج بالحد:   الأول          

و ـأب ه ـ، وقال ب نهوأحمد في رواية عمذهب مالك ، والشافعي ، هو ويقبل ويعمل به ، 
ن ـه ابـ، ونسب )٥(، وابن النجار) ٤(والزركشي )٣(، الآمديو  )٢(السمعاني و)١( ،يعلى

  . ، وعمل به محمد بن الحسن من الحنفية)٦(الحاجب للأكثر من العلماء
  

 ،) ٧(قال ذا الكرخي ،وأبو بكر الجصاص مل ا ، رد الرواية وسقوط الع: الثاني         
ر كلام ـ، وهو ظاه االله الصميري، والنسفي ، وأبو عبد) ٨(وي ، وأبو زيد الدبوسيوالبزد

  .)١٠( ، وهو رواية عن الإمام أحمد) ٩(السرخسي في أصوله ونسبه لأبي حنفة
                                                 

   .٩٥٩ / ٣العدة  : انظر )  1(

  .٣٥٥ / ٢قواطع الأدلة )  2(

  .١١٨ / ١حكام الإ: انظر )  3(
  .٣٧٩ / ٣ البحر المحيط :انظر )  4(

  .٥٣٩ / ٢شرح الكوكب المنير )  5(

   .٧١٩ /  ١ مختصر المنتهى مع الردود والنقود :انظر )  6(

   .١٨٣ / ٣ الفصول في الأصول :انظر )  7(

ها أصوليا ورعا زاهدا ،عرض عليه كان فقي أبو بكر احمد بن علي الرازي ، الجصاص الحنفي ،والجصاص هو     
وصنف وجمع وتخرج به الاصحاب  كان صاحب حديث ورحلة ، القضاء فامتنع ، تفقه على أبي الحسن الكرخي ،

 من .كان يميل إلى الاعتزال وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية االله: ببغداد واليه المنتهى في معرفة المذهب ، قيل 
 ، كتاب أحكام القرآن ، شرخ مختصر الكرخي ، شرح مختصر الطحاوي ، وغيرها مات في أصول الجصاص  :تصانيفه

   أخبار ٨٥ – ٨٤  /١  طبقات الحنفية ١٥٠ طبقات الفقهاء ص(      ، وله خمس وستون سنة ،٣٧٠ذي الحجة سنة 
   . )١٧٢ – ١٧١أبي حنيفة ص 

  .٩٣ – ٩٢ / ٣، كشف الأسرار ١٠٧ / ٣ تيسير التحرير :انظر )  8(

  .٣ / ٢ أصول السرخسي :انظر )  9(

  .٧٨٧ / ٢، المهذب في أصول الفقه المقارن   ٩٦٠ / ٣العدة لأبي يعلى : انظر    )10(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٨

  
  :المطلب الثاني                            

  :الإمام الشافعي في رأي المسألة                     
  

 أن الشيخ إذا أنكر الرواية والتلميذ جازم بروايته عنه أن الخبر ام الشافعيالإميرى         
  .)١(يقبل ويعمل به 

  )٢(  ." وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العمل به  ": قال أبو المعالي         

 وفصلّ القاضي أبو بكر الباقلاني مذهب الشافعي ، وذكر أن اطلاق قول الشافعي بالقبول
ب ـ فيما قاله التلميذ ، أما إذا قطع الشيخ على تكذييحمل فيما إذا كان الشيخ متشككاً

ة بالخبر، وليس  ، لأن تكذيبه للتلميذ يخرم الثقالتلميذ فإن الحديث لايعمل به عند الشافعي
 هاهنا كالفرع والشيخ كالأصل ، تصديق الشيخ بأولى من تصديق التلميذ ، ولأن التلميذ

  )٣(  . الأصل ادم الفرعن ادموإ

على بطلان النكاح به تمسك   قوله في المسألة بماالشافعي استأنس من نقل عن وقد          
 ) ٥ (وذلك أن ابن جريج عن الزهري مع إنكار الراوي له،)٤(بلا ولي برواية سليمان بن موسى

ة نكحت بغير إذن  فأي امرأ :فقال الشافعي . سأل الزهري عن هذا الحديث فقال لا أدري

                                                 
  ، ٢٥٤    تخريج الفروع على الأصول ص١١٨ / ٢الاحكام )    1(

  .٤١٧ /  ١البرهان )    2(

  .٥٠٥ إيضاح المحصول ص :انظر )  3(
 أبو حاتم محله الصدق  : الأشدق أبو أيوب الدمشقي، فقيه أهل الشام في زمانه، قالهو سليمان بن موسى ابن)  4(

  . من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبتحديثه بعض الإضطراب ، ولا أعلم أحداً وفي
، ذيب  )٦١٥ ( ١٤٢ – ١٤١ / ٤، الجرح والتعديل ٤٥٧ / ٧ ترجمته في طبقات الكبرى  لابن سعد :انظر  (  

  ).)٣٧٧( ٢٢٧ – ٢٢٦ / ٤التهذيب 
 امـهـ الإم٨٠هو عبد الملك بن عبد العزز بن جريج أبو خالد وقيل أبو الوليد القرشي بالولاء المكي، ولد سنة)  5(

لم يكن  أحدا أثبت في نافع : عشرة سنة، وقال يحيدون العلم بمكة، لازم عطاء سبع العلامة شيخ الحرم ، وأول من 
  .هـ١٥٠توفي سنة . لم يحدث بشيء  الا أتقنهابن جريج ثبت صحيح الحديث، : بن حنبلن ابن جريج، وقال أحمد م
( ٣٥٨  – ٣٥٦ / ٥، الجرح والتعديل  )١٣٧٣( ٤٢٣ – ٤٢٢ / ٥التاريخ الكبير للبخاري (  ترجمته في :انظر  (

  .)٣٣٦ – ٣٢٥ / ٦، سير أعلام  النبلاء )١٦٨٧



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ١٩٩

 أيما امرأة نكحت نفسها "  : قالصلّى االله عليه وسلم لأن النبي )  ١(وليها فلا نكاح لها ، 
   )٢ ( "  .بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل

 .حتج الشافعي بالحديث مع إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه فا         

  
  : الثالث المطلب                            

  :المسألة في رأي أبي المعالي                     
  

ا ـ ، وإنميرى أبو المعالي أن قطع الشيخ بكذب الراوي لا يوجب الرد إطلاقاً               
ن ــزلة خبريمنقول الشيخ القاطع بتكذيب الراوي عنه مع رواية راوي العدل عنه زل ـين

ن ـ، أو غير ذلك مكزيادة العدالةالترجيح عد ، فيستعمل معهما قوامتعارضين على التناقض
  .وقد ينتهي الحال سقوط الاحتجاج بالروايتين أو ترجيح إحدى الروايتين ، الترجيحوجوه 

ن ـبري لأن الخ عن أحكام التعارض في الأخبار ؛واعترض عليه بأن الأمر خارج          
 فيسقط الفرع بسقوط الأصل ،  للآخر،  فليس أحدهما فرعاًالمتعارضين إذا رواهما رجلان

  )٣ (.ا التلميذ فرع  لشيخه ، وسقوط الأصل مسقط للفرع ـوهما هن

نكاره له إنكار مستريب ، ففي يخ بكذب الراوي بأن يكون إوإن لم يقطع الش          
الرواية ، بل يحمل إنكار الشيخ على الذهول والنسيان ، رأي الإمام أن ذلك لا يوجب رد 

 )٤ (. غيره  الذاكر ترددقطعولا يوهن 
   

 بين الإمامين أما متفقان بقبول الحديث والعمل به فيما إذا كان وخلاصة الخلاف        
وإنما الخلاف فيما إذا قطع الشيخ بكذب  .إنكار الشيخ رواية الراوي عنه إنكاراً غير صريح 

ام ـار إمـلدى الشافعي ، وصالتلميذ مع جزم التلميذ بروايته عنه ، فالحديث لا يعمل به 
  . الحرمين إلى أنّ قول الشيخ والتلميذ يتعارضان ويرجح بينهما بأحد وجوه الترجيح 

                                                 
  .١٣ / ٥الأم )     1(

          .سبق تخريجه )  2(
  .٥٠٦ إيضاح المحصول ص :انظر )   3(

  .٣٩٢ / ٢،  التلخيص  ) ٥٩٩ – ٥٩٨(  فقرة ٤٢٠ – ٤١٩ /  ١  البرهان :انظر )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٠٠

  : الرابع المطلب                           
  :الأدلة ومناقشتها                          

  
  : أدلة أصحاب القول الأول-أ          

  
استدلوا   الرواية ، غير جازم  لا يقتضي ردنكار الشيخ إنكاراًوهم القائلون بأن إ        

   . بالإجماع والمعقول
  : الإجماع-١            

عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه ) ٢( عن سهيل بن أبي صالح)١(فقد روى ربيعة           
 نسيه سهيل ،  ثم) ٣ ()أنه قضى باليمين مع الشاهد: ( صلّى االله عليه وسلم عن النبي 

ولم ينكر  ويرويه هكذا ،) حدثني ربيعة عني أني حدثته وهو ثقة عندي : ( ان يقولـفك
 على قبول الحديث والعمل به إذا رواه  سكوتياًد من التابعين فكان إجماعاًـعليه أح

  )٤ (.م يذكره الشيخ ـراوي وإن لـال

  قد تذكر الرواية لاحتمال أن سهيلاً عليه بأن هذه القصة لا حجة فيها ، واعترض         
  . مقبولةعة عنه ، ومع الذكر فالروايةربيلما روى 

                                                 
 هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، واسم  أبيه فروخ ثقة فقيه )1(

 ترجمته في تذكرة :انظر .(  هـ  على الصحيح١٣٦نه لموضع الرأي ، مات سنة كانوا يتقو: مشهور، قال ابن سعد
  .)٢٥٨ / ٣، التهذيب ٢٤٧ / ١، التقريب ١٥٧ / ١الحفاظ 

هو سهيل بن أبي صالح بن ذكوان السمان أبو يزيد، صدوق تغير حفظه بآخره، روى عن أبيه وسعيد  ابن المسيب )  2(
، ٢٦٣ / ٤ في التهذيب :انظر .  ( مات في خلافة المنصور . ومالك، وآخرونوغيرهم، وعنه ربيعة الرأي ، وشعبة،

  . )٢٤٣ / ٢الميزان 
 ، وأخرجه الترمذي باب ما جاء في اليمين ٣٦١٠ برقم ٣٠٩ / ٣أخرجه أبو داود باب القضاء باليمين والشاهد )  3(

في السنن الكبرى الحكم باليمين  ، وقال حديث حسن غريب ، وأخرجه النسائي ١٣٤٣ برقم ٦٢٧ / ٣مع الشاهد 
 ٧٩٣ / ٢ ،  وأخرجه ابن ماجة باب القضاء بالشاهد واليمين ٦٠١٢ -٦٠١١ برقم ٤٩٠ / ٣مع الشاهد الواحد 

  .١٤٩ / ١ي في مسنده كتاب اليمين مع الشاهد الواحد ع ،  وأخرجه الشاف٢٣٦٨برقم 
   .٥٤٠ / ٢ الكوكب المنير   شرح١١٨ / ٢  الاحكام ٣٥٥ /  ٢ قواطع الأدلة :انظر )   4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٠١

ربيعة  أني حدثته   أخبرني "  : أنه لو تذكر سهيل لما ذكر ربيعة في قولهوالجواب         
ر ـ  إذ لا حاجة إلى ذلك ، ولروى سهيل عن شيخه مباشرة كما لو نسي ثم تذك"إياه  

  . ذكر ربيعة بنفسه ، ولكن
 على جواز ذلك ، ولا دليل  عليه أيضا بأنا لا نسلم أن التابعين قد أجمعواواعترض        

ث لأن ـل بالحديـجماع  فإنه لا يلزم منه وجوب العمجماع ، ولو سلمنا صحة الإعلى الإ
ـة،  لم ينقل ذلك عن طريق تصحيح روايته  بل ذكر ذلك على طريق حكاية الواقعسهيلاً
  رع ـ حدثني الف" :ل ـ، وإنما يدل على جواز قول الأصا لا يدل على وجوب العملوهذ

  ".عني  
 أن إجماع التابعين صحيح ، لأنه لم ينكر أحد على سهيل فيما قاله ، ولو والجواب       
  )١ (. يلزم العمل بمقتضى الحديثكار لنقل ، وبناء على هذا فإنهوجد إن

 
   -:لعقلية  ومن أدلتهم ا- ٢         
 ، وقد روى الحديث عن الشيخ جازماً    أن الراوي موصوف بالعدالة والثقة-أ          

 لست " :بروايته عنه ، في حين أن الشيخ لم يكذبه ولم ينكر حديثه على وجه العزم بل قال
ان ـبل يحمل على أنه نسي ، والنسي.   أو نحو ذلك وهذا لا يفيد إنكاره بصراحة"أذكره 

ول ـب على الإنسان ، فيجب قبول الحديث والعمل به ، لا سيما أن المقتضي لقبول قغال
    والمعارض الموجـود )هي عدالته وكون قوله مظنون الصدق و( راوي الفرع  موجود 

  )٢(.  له لا يصلح معارضاً)فة راوي الأصل لذلك وعدم تذكره وهو عدم معر( 
  

 أو لا ؛ن تصديق الأصل شرط لقبول رواية الفرع  إنكم إما أن تقولوا أ -ب           
 فإن قلتم بذلك يلزمكم أن لا تقبلوا الرواية عن الميت والذي جن بعد أن تقولوا بذلك ، 

                                                 
  .     .١٢٠ – ١١٩ / ٢    الاحكام ٣٥٦ /  ٢   قواطع الادلة :انظر )  1(

  ١٠٧ / ٣ التحرير    تيسير٢٩٢٧ /  ٧    اية الوصول في دراية الأصول   ١١٩ /  ٢ الاحكام :انظر )   2(
  .٧٨٦ – ٧٨٥ / ٢المهذب في علم أصول الفقه المقارن 

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٠٢

روى الحديث ، ضرورة أنه لم يوجد تصديقهما للفرع ، لكنه باطل بالإجماع فاشتراطه 
  .كذلك باطل 

قبلوا رواية الفرع حيث يقول الأصل لا أذكره وإن لم تقولوا بذلك وجب أن لا ت          
لأنه لم يخل ذلك إلا تصديقه ، إذ ليس في ذلك تكذيب له ، ولأن موته أو جنونه أعظم من 

 )١ (.نسيانه ، فإذا كان موته أو جنونه لا يبطل رواية الثقة عنه فنسيانه أولى
  

  : أدلة أصحاب القول الثاني–ب         
    

 غير جازم يقتضي رد الرواية وعدم العمل ا ، نكاراًبأن إنكار الشيخ إالقائلون          
  -:احتجوا  بما يلي 

 يا أمير المؤمنين ألم تذكر حين كنا :ار بن ياسر لعمر رضي االله عنهما   قول عم-١       
في إبل فأجنبنا فلم نجد الماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت ، 

،  ولم يذكره )٢(  )  إنما يكفيك ضربتان (:  فقالصلّى االله عليه وسلم كرته لرسول االله فذ
  .)٣(عمر رضي االله عنه فلم يقبله 

  
 عن  بأنه خارج عما نحن فيه ، فإن عمار بن ياسر رضي االله عنه لم يكن راوياًوأجيب       

 إنما روى عن النبي صلّى االله عمر رضي االله عنه حتى يكون أصل ينكر رواية الفرع عنه ، بل
  في روايته ، أو كان ذلك مذهباًعليه وسلم ، وحيث لم يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكاً

  )٤(. له فلا يكون حجة على غيره من اتهدين 

  

         
                                                 

  .٢٩٢٨ / ٧    اية الوصول في دراية الأصول،١١٩ / ٢،    الاحكام ٣٤٢ / ١بصرة  الت:انظر )  1(
فضرب  :   هكذاإنما كان يكفيك أن تقول بيديك"     باب التيمم  بلفظ ٣٧٦ برقم ٢٨٠ / ١ أخرجه مسلم  )  2(

  ".واحدة ثم مسح الشمال على اليمينبيده الأرض ضربة 
  .١٠٨ / ٣ تيسير التحرير    ٦٠ / ٣ كشف الأسرار :انظر )  3(

  .١٢٠ / ٢ الاحكام :انظر )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٠٣

      
  

  القياس على الشهادة ، وذلك أن اعتبار الفرع  فرع اعتبار الأصل، والأصل قد – ٢      
، فإذا  كر رواية الفرع عنه ، فلا يقبل الفرع ، كما لو شهد شاهدان على شهادة شاهدينأن

 ففي هذه الحالة لا يجوز ،" لا نذكر ولا نحفظ شيئا ":  الأصل الشهادة وقالا نسي شاهداْ
  )١ (. شاهدي الفرع للحاكم  العمل بشهادة

  
الرواية أخف من الشهادة ، إذ  عنه بأنه قياس فاسد ، لوجود الفارق لأن وأجيب         

، يةيشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية ، من العدد والذكورية والحرية بخلاف الروا
باب الشهادة أضيق من باب من الرواية ؛ لأن أشد و أكثركما أن الشهادة يتحرى في قبولها 

 )٢ (.الرواية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 / ٢  المهذب في علم أصول الفقه  ١٠٨ / ٣، تيسير التحرير ١٥٤ / ٥ ، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب :انظر )  1(

٧٨٨ – ٧٨٧.  
  .١٥٧ / ٥ ، رفع النقاب١٥٥صر  المنتهى  ص ، شرح العضد على مخت٦٥٠ / ٢ شرح  اللمع :انظر )   2(
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 ٢٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  

  : المبحث الرابع                        
  .الدليل على حجية الإجماع                   

  
  

  .ويضم سبعة مطالب 
  
  .تعريف الإجماع لغة: المطلب الأول 

  .التعريف الاصطلاحي للإجماع:المطلب الثاني 
  .مذاهب العلماء في حجية الإجماع :المطلب الثالث 
  .الإمام الشافعي عند في ذكر الأدلة على حجية الإجماع: المطلب الرابع 

  .في ذكر الأدلة على حجية الإجماع عند أبي المعالي  :  المطلب الخامس 
  .محل الخلاف بين الإمامين  :المطلب السادس 
  .رأي الباحث: المطلب السابع 
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 ٢٠٥

  : المطلب الأول                         
  .تعريف الإجماع لغةً                      

  
بضم الأول  - ، فهو مجمِع  أجمع يجمع إجماعاً:، يقال) أجمع ( الإجماع مصدر           

  . - بضم الأول وفتح الثالث -، وهو مجمع عليه  - وكسر الثالث
  

  -:والإجماع  في اللغة يطلق على معنيين          
لأمر والرأي  أجمعوا ا :يقال. العزم على الشيء والتصميم عليه وإحكامه : أحدهما        

  . لا تردد فيهوأجمعوا عليه إذا أحكموه ، وضموا ما انتشر وتفرق منه ، وعزموا عليه عزماً

حكموا أمركم   أي ا) ١(  m  W  V   Ul   :قال تعالى حكاية عن نوح
  )٢ (.وأعزموا عليه  وادعوا شركاءكم  ودبروا ما تريدون

  . أي عزموا)٣( mI  H   G  F  E  D l  :ومنه قوله تعالى        

 )٤ ()جمع الصيام من الليل فلا صيام لهمن لم يَ(   :صلّى االله عليه وسلم ومنه قوله        

  )٥ (. فلا صيام لهأي من لم يعزم ولم ينو الصيام قبل طلوع الفجر

  
                                                 

   .)٧١(جزء من الآية  سورة يونس)  1(

   .٢٧٧   تفسير الجلالين ص ٣٦٢ / ٢ تفسير البغوي :انظر )  2(

   .)١٥(سورة يوسف جزء من الآية )  3(

 / ٣ والترمذي في جامعه، ، )٢٤٥٤( ب النية في الصوم، برقم ، كتاب الصيام ، با٣٢٩/ ٢أخرجه أبو داود، )  4(
، ١٩٦ / ٤والنسائي في سننه ، ، ) ٧٣٠(جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، برقم باب ما  ، كتاب الصوم ، ١٠٨

ام ، باب ما جاء ، كتاب الصي٥٤٢ / ١ وابن ماجه في سننه، ،) ٢٣٣٣( ب النية في الصوم، برقم كتاب الصوم ، با
اده صحيح الا أنه واسن( ، ٢٧٥/ ١قال الحافظ ابن حجر في الدراية  ) ١٧٠٠( في فرض الصوم من الليل، برقم

  . )٩١٤( برقم  ٢٥ / ٤ وصححه الألباني في ارواء الغليل.) اختلف في رفعه ووقفه
نكرة في سياق النفي  فيعم كل صيام ، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه " لا صيام  " :  قوله) 5(

لتطوع  لا يشترط فيه الإجماع قبل الفجر ، وهو حديث إجماع الصيام  قبل الفجر ، وقد قام الدليل على إن صيام ا
 فإني  إذاً: هل عندكم شيء ؟ فقالت لا ، قال : عائشة أن النبي صلّى االله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال 

     ) ٣٥٤ / ٣  تحفة الأحوذي  :انظر .   (  صائم 
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 ٢٠٦

  :وقال الشاعر           
 )١(.  مجمع  وأمري يوماًغدونّشعري والمنى لا تنفع         هل أيا ليت            

  
: وأجمعوا على الأمر.  هذا أمر مجمع عليه ، أي متفق عليه:، يقال الاتفاق : ثانيهما        

  )٢ (. ألبن وأتمر ، أي صار ذا لبن وذا تمر :اتفقوا عليه ، أي صاروا ذا جمع ، كما يقال
 الواحد ، وأما والفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني ، أن الأول يصح الإجماع من         

  )٣ (.الثاني فلا يصح إلا من متعدد

اختلف الأصوليون في المعنى الأقرب للإجماع ، فمنهم من ذهب إلى أن الإجماع           و
 أنسب للمعنى – وهو الاتفاق –ن المعنى الثاني إ : ومنهم من قال)  ٤(مشترك لفظي بينهما ،

  )٥ (.الاصطلاحي

أشبه  )أي الاتفاق (  أشبه باللغة ، والثاني )أي العزم (   الأول   " : السمعانيقال          
  )٦ (.بالشرع 

  

  :المطلب الثاني                     
                                                                 :التعريف الاصطلاحي للإجماع            

  نظراً دقيقاً        اختلف علماء الأصول في تعريف الإجماع  وتحديد مفهومه تحديداً
وسأذكر تعريف  .لاختلافهم في ضوابطه وشروطه التي يرى بعضهم تحققها في الإجماع

  .تبارهم لهذه القيود والضوابط  إن شاء اهللالعلماء للإجماع حسب اع
                                                 

 أيضا تاج العروس من :انظر و) مادة جمع ( ،  ٥٧ / ٨البيت ذكره ابن منظور ولم ينسبه ، لسان العرب )  1(
  .٤٦٤ / ٢٠جواهر القاموس 

  ٤٦٤ / ٢٠ ، تاج العروس من جواهر القاموس ٢٠٧ص ) مادة جمع (  معجم مقاييس اللغة :انظر )  2(
  )مادة جمع  ( ٩١٧ القاموس المحيط ص. ٣٤٩ / ٢اج الا.  ٤٧،  مختار الصحاح ص ) مادة جمع  ( 

  . ٢٤اع  والقياس ص ودراسات حول الإجم.  ٤٦١ / ١اطع الأدلة  قو:انظر )  3(
  .١٩ / ٤والمحصول .  ١٣٧ المستصفى ص:   انظر )  4(

  .٢٢٤ / ٣ تيسير التحرير :انظر )  5(

  . ٤٦١ / ١ قواطع الأدلة )  6(
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  .أ ـ تعريف من لم يذكر قيد الزمان           
  

اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من . "  الإجماع بقولهإمام الحرمين عرف          
  )١(. " أحكام الشريعة

  

صلّى عقد من أمة محمد  هو عبارة عن اتفاق أهل الحل وال": وعرفه الرازي  بقوله         
  )٢( ".  على أمر من الأموراالله عليه وسلم 

  . إلى قيد الزمان بل عمموه في كل العصور ا في تعريفهمفلم يتطرقا
  

  .ب ـ تعريف من أغفل قيد الأشخاص              
  

 اتفاق من جماعة "  : بأنه هو)٣(أبو الخطاب الكلوذاني   و البصريينعرفه أبو الحس        
  )٤( . "على أمر من الأمور ، إما فعل أو ترك

          

دائرة من يعتد م في الإجماع ، حيث يدخل في تعريفهم  العامي واتهد          فوسعوا  
  . ، كما أم لم يذكروا قيد الزمان هماالمطلق  وغير

  
  
  

                                                 
   .٦ / ٣ التلخيص في أصول الفقه )  1(

  .٢٠ / ٤المحصول في علم الأصول )  2(

هـ ، ٤٣٢حمد بن الحسن ، أبو الخطاب الكلوذاني ، نسبة إلى كلوذاي قرية ببغداد ، ولد ببغداد سنة  هو محفوظ أ)  3(
التمهيد في أصول الفقه ، الهداية : من تصانيفه .      هـ ٥١٠ ، توفي ببغداد سنة   ، أدبياً ، فرضياً أصولياًكان فقيهاً

 شذرات الذهب ١٨٠ / ١٢  البداية والنهاية ١١٦ / ١نابلة  طبقات الح:انظر (   .في الفقه ، التهذيب في الفرائض 
٢٧ / ٤( .  
  ..٢٢٤ / ٣التمهيد في أصول الفقه  ٣ / ٢المعتمد في أصول الفقه )  4(
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  .ج ـ تعريف من عمم  الإجماع في الأمور الشرعية وغيرها          
  
 اتفاق اتهدين من هذه الأمة في عصر على ": الإجماع بأنه  ابن الحاجب رفع         

 )١( ". أمر

صلّى  اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد ": هو  في تعريفه )٢(وقال ابن السبكي          
  )٣( ".  في عصر على أي أمر كاناالله عليه وسلم 

و أ الإجماع على أمر شرعي ا ، فيدخل في تعريفهم دائرة مسائل الإجماع        فقد وسعا
  .و لغوي أعقلي 

  
  .د ـ التعريف المختار          

  
 أي( د ـاتفاق أهل الحل والعق : هو جماع  للإ لدى الباحث والتعريف المختار           

  ى ـار علـ بعد وفاته في عصر من الأعصصلّى االله عليه وسلم من أمة محمد ) اتهدين 
 )٤ (.كم واقعة من الوقائع الدينيةح

ي ـتحديد من يعتبر قوله ف: ، منها  أمورٍفهذا التعريف أعم مما مضى لاشتماله على          
أن الإجماع : ومنها  ، الإجماع وهم اتهدون من أمة محمد صلّى االله عليه وسلم دون غيرهم

م ، ـلنبي صلّى االله عليه وسل ااةـيمكن انعقاده في أي عصر شريطة أن يكون ذلك بعد وف
   .مر شرعي أن الإجماع لا يكون إلا على أمنها و
  

                                                 
    .٥٢١ / ١بيان المختصر )  1(

(   ما بين هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي ، أبو نصر ، تاج الدين فقيه  أصولي شافعي عاش)  2(
 / ٣ طبقات الشافعية :انظر .(  من تصانيفه جمع الجوامع في أصول الفقه ، وطبقات الشافعية )  هـ  ٧٧١ ـ  ٧٢٧
    )٢٢١ / ٦شذرات الذهب . ٣٦٣ ـ ٣٦٢ / ٢   الوفيات  ١٠٤

   .٢١٠ / ٢جمع الجوامع مع حاشية العطار  )  3(

   ٧٤ اللحام  ص فقه على مذهب الإمام أحمد لابنل  المختصر في أصول ا٢٥٤ ١ الإحكام :انظر   ) 4(
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  :المطلب الثالث                         
  :مذاهب العلماء في حجية الإجماع                
  

  )١ (:اختلف العلماء في حجية الإجماع على عدة أقوال          
ه ـرت أركانـعية في أي عصر من العصور إذا توفأنه حجة شر :القول الأول          

  .إمام الحرمين وشروطه ، وهذا رأي جمهور الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة ، وهو رأي 
، طـكنه مقصور على إجماع الصحابة فقأن الإجماع حجة شرعية ، ول: القول الثاني       

  )٣ (.  وأتباعه ورواية عن الإمام أحمد)٢( وهو مذهب داود الظاهري
، وهذا يكون مع امعين الإمام المعصومأن الإجماع حجة بشرط أن  :القول الثالث        

  .رأي الشيعة الإمامية
وهو .  شرعياً يصلح أن يكون دليلاًأن الإجماع ليس بحجة ، ولا :القول الرابع        

 . )٥(والقاشانيالمعتزلي   )٤(مذهب النظام

                                                 
 / ٤    المحصول ٢٩٥ / ١  أصول السرخسي  ٤٦٢ / ١ قواطع الأدلة  ١٠٥٨ / ٤العدة   ٤ / ٢ المعتمد :انظر  )1(

   دراسات حول الاجماع  ٣٥٣ -٣٥١ / ٢اج     الإ٣٧٣ / ٣ كشف الاسرار ١٣١    روضة الناظر  ص ٤٦
  .٢٥ في الشريعة الاسلامية    الإجماع٧٥والقياس 

 أخذ العلم   متقللاًزاهداً أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري كان )  2(
 وصنف في فضائله والثناء ،الشافعي   للإمام أكثر الناس تعصباً عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما وكان من 

وكان ولده أبو بكر محمد على  ، يعرفون بالظاهرية  ان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع كثير وك ، عليه كتابين 
وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان  ( . هـ٢٧٠ بغداد  وتوفي ا سنة  هـ  بالكوفة ، ونشأ في٢٠٢ولد سنة . مذهبه

  .. ) فما بعدها٢٩٦ /   ١٣  الوافي بالوفيات  ٤٧ / ١١البداية والنهاية   . ٢٥٧ ـ ٢٥٥ / ٢
   .٢٧٩المدخل   . ٢٨٤ – ٢٨٢ تفاصيل مذهب الإمام في المسودة ص :انظر  ) 3(
ابراهيم بن سيار النظام ، كان ينظم الخرز بسوق البصرة ، وكان يظهر الاعتزال ،  وينسب اليه بن هو أبو اسحاق )  4(

مات في خلافة المعتصم . كتب كثيرة في الفلسفة  والاعتزال ، له  بليغاً أديباًالفرقة النظامية من المعتزلة ، وكان شاعراً
     . )٦٧ / ١   لسان الميزان ٤٧٠ /  ١٦  تاريخ الاسلام ٩٧/ ٦ تاريخ بغداد :انظر .(  سنة بضع وعشرين ومائتين

هري ثم ناحية مجاورة لقم ، كان يتبع مذهب داود الظا" قاشان " أبوبكر محمد بن اسحاق القاشاني الأصبهاني و)  5(
انتقل إلى مذهب الشافعي ، كان عالما بالفقه والأصول ، من مؤلفاته كتاب الرد على داود الظاهري ، وكتاب الفتيا 

  أصول الفقه تاريخه ٧ / ٣  اللباب ١٧٦طبقات الفقهاء  ص: انظر .(  للهجرة الكبير ، توفي ببغداد بعد الثلاثمائة
   )٩٣ورجاله ص 
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 ٢١٠

لى أنه ليس بحجة ، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر ا إ ذهبو"  :انيقال الإمام الشوك          
 )١( ".  تقوم به الحجةلنا ، وإن لم يظهر لم نقدر للإجماع  دليلاً

  
  :المطلب الرابع                               

   :الإمام الشافعي ذكر الأدلة على حجية الإجماع عند         
  

م الإجماع وعرفنا مذاهب العلماء في حجيته ، نعرض الآن دليل  بعد أن تحدد مفهو       
  .الإمام الشافعي رحمه االله في حجية الإجماع 

  .استدل الشافعي كغيره من الأصوليين في تقرير حجية الإجماع بالكتاب والسنة      
  

  :الدليل من القرآن عند الشافعي  -أ        
    كنا يوما عند الشافعي ، إذ جاء شيخ فقال له أسأل ؟(:  )٣( والربيع )٢(قال المزني         

قال وماذا ؟ .كتاب االله :  ؟ فقال الشافعي سل ، قال أيش الحجة في دين االله: قال الشافعي 
قال ومن أين . اتفاق الأمة : قال وماذا ؟ قال . صلّى االله عليه وسلم قال سنة رسول االله 

فقال الشيخ أجلتك ثلاثة  . فتدبر الشافعي رحمه االله ساعة قلت اتفاق الأمة من كتاب االله ؟
  .فتغير لون الشافعي ، ثم إنه ذهب فلم يخرج أياماً. أيام 

قال فخرج من البيت في اليوم الثالث ، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس ،       

  ^   _ k j i h g m  ، نعم: حاجتي ؟ فقال الشافعي رحمه االله : فقال 

  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `

op  s  r   q  l . )لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو   )٤
  .صدقت ، وقام وذهب: فقال : قال . فرض

                                                 
  .١٣٥ / ١ارشاد الفحول   )1(

   . سبقت ترجمته في تلامذة الشافعي)  2(
  . سبقت ترجمته في تلامذة الشافعي )  3(
   ).١١٥( سورة النساء الآية )  4(
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 )١ ( ). قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، حتى وقفت عليه: قال الشافعي         

  
في الآية  يل من الكتاب على حجية الإجماع افعي فيما تقدم الدلفقد ذكر الش        
ه جهنم على خلاف سبيل لا يصلي (  : بقولهوذكر وجه الاستدلال من الآية. الماضية

  ).لا وهو فرض المؤمنين، إ

 واتباع غير صلّى االله عليه وسلم وتوضيح ذلك أن االله تعالى جمع بين مشاقة الرسول         
 لما جمع بينه وبين المحظور نين في الوعيد ، فلو كان اتباع  غير سبيل المؤمنين مباحاًسبيل المؤم
اع ـلا باتبين وجب تجنبه ، وليس يمكن تجنـبه إ قبح اتباع غير سبيل المؤمننْإو. في الوعيد
، ل أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهمومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قو. سبيلهم 

 )٢ (.ا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة وإذ

    
   :الإمام الشافعيالدليل من السنة عند  -ب           

  
أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد االله " : قال الشافعي         

 التيـمق سمع داًـر االله عبنض(   : قال صلّى االله عليه وسلم بن مسعود عن أبيه أن النبي ا
اها ، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فحفظها ووعاها وأد ،

زوم ـين ، ولـل الله ، والنصيحة للمسلمـخلاص العمإ: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
 م ـ االله عليه وسلصلّىول االله ـوأمر رس ... )٣(. جماعتهم ، فإن دعوم تحيط من ورائهم 

 )٤ (. )بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين ـ إن شاء االله ـ  لازم 
  

                                                 
 في سير أعلام  النبلاء   وذكر الإمام الذهبي هذه القصة أيضا٤٠ً ـ ٣٩حكام القرآن للشافعي جمع البيهقي  ص أ)  1(

  .٢١٨ ـ  ٢١٧فعي ص الإجماع عند الإمام الشا.  ٨٤ ـ ٨٣ / ١٠
   ارشاد الفحول ٣٥٤ / ٢   الااج ٤٦٤ / ١  قواطع الأدلة ٢٥٨ /  ١   الاحكام  ٨٠ / ٤ المحصول :انظر  ) 2(

١٣٥ / ١.  
  . سبق تخريجه ) 3(
  .٤٠٣ و ٤٠١الرسالة ص )  4(
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 )ولزوم جماعتهم : (  السلام  الصلاةلقد بين الشافعي وجه الدلالة من قوله عليه       
يحتج به في أن  بلزوم جماعة المسلمين مما صلّى االله عليه وسلم وأمر رسول االله  " :بقوله

  نشائية  إ جملة خبرية لفظاً) ولزوم جماعتهم (  : وذلك لأن قوله."إجماع المسلمين لازم 
فهي بذلك أمر ، والأمر للوجوب ، فيكون )لزموا جماعة المسلمين  إ(  ، ومعناها معنى ،

  .الإجماع مأمورا به وحجة قاطعة يجب اتباعها والعمل ا
  

أخبرنا سفيان عن عبد االله بن أبي : "  بدليل آخر من السنة فقالواستدل الشافعي          
: فقال  )١( لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية

  أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلوم ، ثم الذين : إن رسول االله قام فينا كمقامي فيكم فقال 
، لا يستحلف ، ويشهد ولا يستشـهد إن الرجل ليحلف ويلوم ، ثم يظهر الكذب، حتى

الجنة ، فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ ، وهو من الاثنين  )٢( حةولا فمن سره بحبأ
  ته ـأبعد ، ولا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سرته حسنته وساءته سيئ

المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما ومن قال بما تقول به جماعة  )٣( . "فهو مؤمن
 ، ها، وإنما تكون الغفلة في الفرقةتقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزوم

  )٤( ".ولا سنة، ولا قياس إن شاء االلهفأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب 

                                                 
 قرية من أعمال  دمشق ، ثم  لحوض الذي جبى فيه الماء ، وهيالجابية ـ بكسر الباء وياء مخففة ـ أصله في اللغة ا)  1(

وبالقرب  منه تلّ يسمى تل الجابية ، فيه . من عمل الجيدور من ناحية الجولان ، قرب مرج الصفر ،  في شمالي حوران 
     ) ٩١ / ٢ معجم البلدان :انظر . ( وفيها خطب عمر خطبته  المشهورة .  حيات صغر نحو الشبر عظيمة النكاية 

   ) ٥٦ / ١غريب الحديث لابن الجوزي :    انظر ٨١ / ١الفائق (  وخيارها أي أوسطها بحبوحة الجنة ) 2(

 ، وقال هذا  حديث حسن  صحيح ٢١٦٥ ، باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم ٤٦٥ / ٤ أخرجه الترمذي ) 3(
ن لزوم   ، باب ذكر الأخبار عما يجب على المرء م٤٣٦ / ١٠وابن حبان في صحيحه   . غريب من هذا الوجه

، باب ذكر ٣٨٨ / ٥وأخرجه النسائي في سننه الكبرى  . ٤٥٧٦النصيحة في دين االله وللمسلمين عامة، برقم 
 ١٩٧ / ١ وروا الحاكم في المستدرك . ٢٤٤ / ١والشافعي في مسنده   . ٩٢٢٣الناقلين لخبر عمر ،  برقم اختلاف 

الشيخين فإني لا أعلم خلافا بين أصحاب عبد االله  ، وقال هذا حديث صحيح على شرط ٣٨٧في كتاب العلم برقم 
  .بن المبارك في  إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه 

   .٤٧٦ ـ ٤٧٣الرسالة ص )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢١٣

               ه بحب"سلم صلّى االله عليه وفقول النبيحة الجنة فليلزم الجماعة و ألا فمن سر" 
 ومن :(زوم الجماعة ذكها الشافعي بقوله يدل على أن الإجماع حجة يحرم مخالفته ، وكيفية ل

قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين 
  ). فقد خالف جماعتهم

ليون أحاديث كثيرة في معرض استدلالهم على أن الإجماع حجة، نشير ذكر الأصو        و
  : وهي كالتالي للاختصار إلى بعضها روماً

 )١( . "لا تجتمع أمتي على ضلالة  " صلّى االله عليه وسلم منها قوله          

  )٢( . "من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية" ومنها حديث          

  )٣(. "  يد االله على  الجماعة ، ومن شذّ شذّ في النار "وحديث          

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى " وحديث          
  )١( )٤(. " يأتي أمر االله وهم كذلك

                                                 
 عليكم نبيكم  م من ثلاث خلال ، أن لا يدعوا ان االله أجارك" :  ، بلفظ ٩٨ / ٤الحديث أخرجه أبوداود )  1(

في باب ذكر الفتن . "   على ضلالة على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا الباطل ، وأن لا يظهر أهل فتهلكوا جميعاً
إن أمتي لا تجتمع على " :  ، باب السواد الأعظم بلفظ ١٣٠٣ / ٢وأخرجه ابن ماجه  . ٤٢٥٣ودلائلها ، برقم 

 ، كتاب ٥٩٩ / ٤وأخرجه الحاكم في مستدركه  .  ٣٩٥٠برقم ." كم بالسواد الأعظم  فعليضلالة فإذا رأيتم اختلافاً
  .٨٦٦٥الفتن والملاحم برقم 

يكرهه فليصبر فإن من رأى من أميره شيئا  :  "  كاملاً  متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنه ، ولفظه)  2(
  .من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية

  .٦٦٤٦ما لم تكن معصية  برقم  ،  كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ٢٥٨٨ / ٦ أخرجه البخاري    
 ، في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين  عند ظهور الفتن وفي كل ١٤٧٧ / ٣ وأخرجه مسلم  

  . ١٨٤٩، وتحريم  الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة ، برقم  حال
من حديث ابن عمر . ٢١٦٧ة ، برقم   ، في كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماع٤٦٦ / ٤ أخرجه الترمذي )3(

د االله مـع على ضلالة ، ويصلّى االله عليه وسلم محمد أمة  : إن االله لا يجمع أمتي أو قال" : رضي االله عنهما، ولفظه 
صحيح : قال الألباني ."  هذا حديث غريب من هذا الوجه "  : قال أبو عيسى "   لى  النار الجماعة ومن شذّ شذّ  إ

   ).٢٣٢ / ٢ صحيح سنن الترمذي :انظر )  (   شذّ ومن( دون 
االله  صلّى  ، في كتاب الإمارة  ، باب قوله  ٥٢٣ / ٣ أصل االحديث متفق عليه عند الشيخين ، أخرجه مسلم  )   4(

من حديث ثوبان . ١٩٢٠برقم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا  يضرهم من خالفهم " : عليه وسلم 
  .حتى يأتي  أمر االله وهم كذلك ين على الحق لا يضرهم من خذلهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهر " : ولفظه



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢١٤

ثبات عصمة الأمة ، وأا حاديث ، أا تدل بمجموعها على إ من الأووجه الدلالة          
  .ع على ضلالة ، فدل ذلك على أن إجماعها حجة معتبرةلا تجتم

  
 في اثباته من منهثبات الإجماع  أقوى  في إوالجدير بالذكر أن الاستدلال بالسنة         

 )٢( "وهو الأقوى " : قال الغزالي ـ في الاستدلال بالسنة ـ  .القرآن لتصريحها بذلك 
ن كانت لى الغرض من نصوص الكتاب وإأدل ع -أي السنة  -وهي " : وقال البخاري
ثبات كون الإجماع حجة  إوهي أقرب الطرق في "  :وقال الآمدي  )٣( . "دوا في التواتر

 )٤(  ."قاطعة 

  
  : المطلب الخامس                          

  : حجية الإجماع عند أبي المعالي في ذكر الأدلة على        
  

ن ـ وبرهانٌ ساطع ، لك قاطعةٌ في أن الإجماع حجةٌمين الشافعيوافق إمام الحر           
ـوت خالفه في كيفية الاستدلال على الحجية ، فالشافعي يستدل بالكتاب والسنة على ثب

وإمام الحرمين ينفي صحة الاستدلال بالكتاب والسنة ويرى أنه ليس في الإجماع وحجيته، 
  . وعقلية تمسك بأدلة عرفية ، والسمعيات قاطع

^   _  `  m  b  a  : أن الاستدلال بقوله تعالىإمام الحرمين ذكر            

o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  cp   q  

                                                                                                                                               
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم  "  : ، بلفظ٦٨٨١ ، برقم ٢٦٦٧ / ٦وأخرجه البخاري  

  " . ظاهرون
   ١١٢ / ٣  التقرير والتحبير  ٤٦٧ / ١   قواطع الأدلة ٢٧٨ / ١  الإحكام ١٦ / ٢ ما تقدم  في المعتمد :انظر )  1(

  . ١٦٠ / ١الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
   .١٣٨ المستصفى ص)  2(

   .٣٨٠ / ٣كشف الأسرار )  3(

   .  ٢٧٨ / ١الإحكام  )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢١٥

  s  rl  )ن االله تعالى أراد بذلك من إ : ظاهر معرض للتأويل لأنه يمكن أن يقال) ١
ة في المعنى فلا يجوز الاحتجاج ا أراد الكفر وتكذيب المصطفى ، وإذا ثبت أن الآية ظاهر

  .لأنه لا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع 

 عنده من الآية لأا أخبار آحاد ولا يجوز التعلق وأما الأحاديث فليست بأوفر حظاً        
لى أا مجمع عليها ، ومعناه ول إديث متلقاة بالقبول يؤا في القطعيات ، والقول بأن الأحا

  .ثبات للشيء بنفسه   بالإجماع  ، وهو باطل ؛ لأن ذلك إثبات الإجماعإ
ر حاول فيها خرقا  أُسمعية فقد سلك إمام الحرمين طُ هذا حال الأدلة الوإذا كان          

الإجماع هو النظر في حجية ثبت يلى أن المسلك  الذي وأشار إ. ات الحجية من جهة العقلثبإ
  .قضية اطراد العادات

  
  .أدلة إمام الحرمين في حجية الإجماع  -أ              

  
ن إ:  الإجماع حجة قاطعة ، والطريق القاطع في ذلك أن نقول أنّالإمام ذكر            

  :للإجماع صورتين 
  أن يجتمعوا على حكم مظنون اضطرب فيه الرأي ، فنعلم والحالة هذه  : احداهما         

 يحمل على وفاق اعتقادهم ، فإن ذلك مع تطرق وجوه الإمكان أن اتفاقهم إن وقع لا
واطراد الاعتياد مستحيل ، فإذا وجدناهم قاطعين بالحكم من غير تردد علمنا أم اسندوا 

  .الحكم إلى شيء سمعي قطعي عندهم ، ولا يبعد سقوط النقل فيه
  ،الظن ، وصرحوا بهون وأسندوه إلى أم إذا أجمعوا على حكم مظن: والثانية          

  قت على تبكيت ـ فهو أيضا حجة قاطعة ، والدليل على ذلك أن الأمم الماضية اتف
 ، ولا بد لذلك  بيناًمن يخالف الإجماع ، وكانوا يرون الاجتراء على مخالفة العلماء ضلالاً

  )٢ (.من مستند 
 

                                                 
  ).١١٥(سورة النساء الآية )  1(

    )٦٢٩ – ٦٢٥(  فقرة ٤٣٨ ـ  ٤٣٥ / ١البرهان : انظر )  2(
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 ٢١٦

يم على الحكم الواحد لا لعظ اتفاق الجمع اوخلاصة كلام إمام الحرمين هو أنَّ            
 عن ذلك الدليل وحينئذ  فإن كان لدلالة كان الإجماع كاشفاً ؛ أو أمارةٍلا لدلالةٍيكون إ

  . بمخالفة الدليل وهو ممتنعلا لكان ذلك تجويزاً ، وإيجب إتباع الإجماع
و لا ـوإن كان لأمارة فقد رأينا الأولين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع ، فل        

  .هـاطلاعهم على قاطع يمنع من مخالفة هذا الإجماع لاستحال اتفاقهم على المنع من مخالفت
  

 على هذا الدليل بأن انحصار التقسيم بالدلالة أو الأمارة غير صحيح لجواز واعترض         
أن يكون اتفاقهم على الحكم لشبهة ، فكم من المبطلين في الشرق والغرب اتفقوا على حكم 

 )١ (. واحد لشبهة اعترضت لهم
   
  

  :المطلب السادس                 
  :محل الخلاف بين الإمامين             

  
ويخالفه في ،  في تقرير حجية الإجماع بالكتاب والسنة الإمام الشافعييستدل              

ب متابعة  فقد ضعف الأدلة السمعية وذكر أا ليست بقاطع في وجوإمام الحرمين ذلك 
واستدل بدلا من ذلك بأدلة سماها عرفية وهي  . الإجماع ، ومع الاحتمال لا يثبت القطع 

  . في الحقيقة عقلية
 إذ ليس في مسلك عقليع لا مطم:( وقد تبعه في ذلك الغزالي في المنخول فقال            

بات ـث ، وإولا نص كتاب،  السمع خبر متواتر  جهةفيه ما يدل عليه ولم يشهد له من
ه مدارك الإجماع بالإجماع  افت ، والقياس المظنون لا مجال له في القطعيات ، وهذ

 )٢(  . )لا مسالك العرف فلعلنا نتلقاه منه إالأحكام فلم يبق وراءه
  

                                                 
  ٢٥٠٠ / ٦ اية الوصول في دراية الأصول     ٣٦٣ / ٢اج شرح المنهاج الإ: انظر )  1(

   .٤١الإجماع في الشريعة الاسلامية  لعلي عبد الرزاق ص . ٣٠٦ المنخول ص)  2(
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 ٢١٧

  :المطلب السابع                          
   :رأي الباحث                          

  
ا مضى أن الشافعي استدل على حجية الإجماع بالكتاب والسنة،أمـا قد سبق فيم           

الجويني فاقتصر على المعقول ؛ لأنه لا يرى في دلالة الكتاب والسنة ما يثبت الحجية ،وبعـد 
اع هو الكتاب والسنة أن الدليل على حجية الإجمالباحث رى  يامينالإمعرض أدلة كل من 

ذه ـ على حجية الإجماع وعصمة ه قاطعاًمعية يشكل دليلاً فمجموع الأدلة السوالمعقول ،
ارات إذا ـوذلك أن الظنون الكثيرة الناشئة عن الأم .الأمة من الخطأ في الأحكام الشرعية

ـزلة الأمر المقطوع ا، وقد ورد في حجية الإجماع آيات اجتمعت وتعاضدت ترتفع إلى من
  . تفوق الحصر وأحاديث
 والذي يظهر لي وهو ( :السبكي في الإاج فقالابن عين ما رجحه وهذا هو           

معتمدي فيما بيني وبين االله ، أن الظنون الناشئة عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع 
، وأحاديث عديدة من لى الإجماع آيات كثيرة من الكتابكثرا تؤدي إلى القطع ، وأن ع

ج اموع من ذلك أن الأمة لا تجتمع على خطأ ، السنة وأمارات قوية من المعقول أنت
 )١( .)ع به من اموع لا واحد بعينه وحصل القط

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣٦٤ / ٢ المنهاج شرح  الإاج )  1(
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 ٢١٨

  
  
  
  

  : الخامسالمبحث                                 
  : جماع بعد الاختلافحكم الإ                            

  
  .وفيه خمسة مطالب 

  
  .د الأصوليين صورة المسألة عن : الأول المطلب
  . في المسألة الإمام الشافعيمذهب :  الثاني المطلب
  .رأي أبي المعالي في المسألة : الثالث المطلب 
  .الأدلة ومناقشتها :  الرابع المطلب
  .رأي الباحث  : الخامسالمطلب 
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 ٢١٩

  : الأول المطلب                              
 )١ (:المسألة عند الأصوليين صورة                        

  
،  في مسألة على قولين ثم وقع الإجماع على أحدهماإذا اختلف العلماء رحمهم االله          

   أم لا ؟  صحيحاًجماعاًفهل يكون ذلك إ
  : يقع على شقّين الكلام في هذه المسألة          
  .أن يقع الإجماع بعد الاختلاف في عصر واحد  : أولهما        
  .أن يحصل الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول  : والثاني        

  
  :  الأمر من حالينم الخلاف في عصر واحد ، فلا يخلوفإن كان الإجماع بعد تقد         
كأن يكون اتهدون في حالة النظر والتردد والتفكر أن لا يستقر الخلاف،: أحدهما          
جماع من غير خلاف كإمامة أبي بكر قول ، ثم اتفقوا بعد ذلك ، فذلك إ يستقر لهم بحيث لم

  ) ٢(  .رضي االله عنه وقتال مانعي الزكاة

أن يستقر الخلاف ، ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة ، ثم حصل الاتفاق  : والثاني        
خلاف بين العلماء فيه    ؟ أم لا متبعاًجماعاًلقولين ، فبتقدير وقوعه هل يصير إعلى أحد ا

  .  ومبناه على مسألة انقراض العصر 
شكال عنده في جواز ن انقراض العصر شرط في اعتبار الإجماع فلا إى أأر        فمن 

   .جماعهم حجةًاقهم بعد الاختلاف ، وبذلك يكون إاتف
  :ومن لم يشترط انقراض العصر اختلفوا على مذاهب          

                                                 
 من لإجماع في العصر الواحد فلا يخلوبعد اختلاف ، أما إذا حدث الخلاف ما سأذكره هو في الإجماع بعد الا)  1(

أن يكون المخالف لم يوافق امعين قبل خلافه ، فهذا يصح خلافه ، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه : أمرين ، أحدهما  
أن يكون وافقهم ثم خالفهم ،  كخلاف علي في بيع : كما خالف ابن عباس في العول مع إجماع غيره عليه ، والثاني 

 الأولاد بعد اتفاقه مع عمر وسائر الصحابة في تحريم بيعهن ، فمن اشترط انقراض العصر  أبطل الإجماع ، ومن أمهات
    ) ٣٣ / ٢ قواطع الأدلة  :انظر . ( لم يشترطه أبطل الخلاف بعد الإجماع 

     ١٥٦ ارشاد الفحول ص   ٦٠٣ / ٤رفع النقاب عن تنقيح الشهاب   ٥٧١ / ٣ البحر المحيط :انظر )  2(
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 ٢٢٠

إمام الحرمين في البرهان عن أنه ممتنع ، ولا يجوز ذلك مطلقا ، نقله :  أحدها         
  )١( . عن الشافعيابن برهان  الغزالي ، ونقله القاضي ، وذهب إليه 

 ، اختاره الآمدي والرازي وابن أنه يجوز وقوعه ، وهو حجة مطلقاً : الثاني         
  ) .٢( الحاجب

دون ما " القياس والاجتهاد " تند اتفاقهم على الخلاف ذا كان مسيجوز إ : الثالث         
  . كان أو نقلياًعقلياً "القاطع " دليل خلافه 

ف  تمادى الخلانْإجماع ، ولمختلفين ثم اتفقوا على قول فهو إ قرب عهد اإنْ : الرابع        
 )٣(. جماعفي زمن طويل ثم اتفقوا فليس بإ

   
في العصر الثاني على أحد القولين  الاتفاق وهو حصول :  والشق الثاني من المسألة         

جماع التابعين ك كاختلاف الصحابة على قولين ، وإبعد الاختلاف في العصر الأول ، وذل
  -:فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين . على أحد القولين 

  
اع التابعين من بعدهم ، جمخلاف الصحابة ثابت ، ولا يرتفع بإأن   :القول الأول          

 وليـ ، وهذا أصح قاًـجماع ، والمسألة لا تصير إوجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به
  يرفي ، ـال الصـ، وبه ق) ٤(ة ـه ، وهو قول بعض الحنفيـتباعه أكثر أيالشافعي وذهب إل

ليه الإمام ذهب إو )٤( )٣ (. ، واختاره الآمدي)٢( ، وابن أبي هريرة )١(وأبو الحسن الأشعري
 )٥ (.احمد وأبو يعلى وابن قدامة

                                                 
  ١٥٦   ارشاد الفحول ص ٥٧١ / ٣   البحر المحيط ٣٧٥ /  ٢الإاج  )    ٦٥٦(  فقرة ٤٥٣ / ١البرهان    ) 1(

   ٦٠٩ / ١  بيان المختصر ٣٣٩ / ١   الإحكام للآمدي ١٩٠ / ٤المحصول : انظر )  2(
ل الأستاذ أبو منصور إجماع  أصحابنا والمختار أنه يجوز وقوعه وأنه حجة ونق: (  هذا القول فقال الزركشيوقد رجح 

: على أنه حجة مقطوع بصحته ويخرج من كلام الماوردي والروياني طريقة قاطعة به ، فإما جزما بالجواز  ، وقالا 
أنه آكد من إجماع لم يتقدمه خلاف ، لأنه يدل على : أحدهما : وفيه وجهان : يرتفع به الخلاف السابق ، ثم قالا 

   )     ٥٧٢ / ٣البحر المحيط .  (  أما سواء لأن الحق مقترن بكل منهما : عد التباسه ، والثاني ظهور الحق ب

     ) .٦٥٨(  فقرة ٤٥٥ / ١البرهان : انظر )   3(

      ٢٣٢ / ٣     تيسير التحرير  ٣٦٦ / ٣كشف الاسرار    ٣٠ / ٢ قواطع الادلة :انظر )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢١

  
جماع من التابعين رتفع الخلاف المتقدم ، وينعقد الإأنه جائز وي :القول الثاني             
  .على المسألة 

ر ـوهذا قول أكثر الحنفية منهم محمد بن الحسن وأبو يوسف والكرخي ، وذهب اليه أكث  
، وذهب ) ٩(، والقفال الكبير ) ٨( ، والاصطخري )٧( علي بن خيرانوبه قال أبو . ) ٦( المعتزلة

  .)١٠(ه الرازي ، وأبو الخطاب الكلوذانييإل

سائل في القليل من المأن وقوع ذلك بعيد  ، ولا يمتنع حصوله  ابن الحاجب واختار         
ع ـلى المنمن بعدهم عجماع لصحابة في بيع أمهات الأولاد ثم إختلاف اكما نقل ذلك في  ا

  )١١( . منه ، وأما أن يحصل ذلك في كثير من المسائل  فلا 

                                                                                                                                               
، أبو الحسن الأشعري ، يرجع نسبه الى أبي موسى الاشعري  ، وهو مؤسس هو علي بن اسماعيل بن اسحاق )  1(

غداد ، وله خمس  هـ  بب٣٢٤ هـ  على الصحيح ، وتوفي سنة ٢٧٠المذهب الأشعري  ، ولد بالبصرة  سنة 
اريخ  ت:انظر ( . أصول الدين ، الرد على اسمة سلاميين ، التبيين عن وخمسون تصنيفا ، من مؤلفاته مقالات الإ

   . )١٨٧ / ١١   البداية والنهاية ٣٤٦ / ١١بغداد  
  .سبقت ترجمته   )2(

    .٣٣٧ / ١ الإحكام للآمدي  :انظر )  3(

   .٣٧٧ ٢     الااج ٣٣٧ / ١     الإحكام للآمدي ٥٧٤ / ٣ البحر المحيط :انظر )  4(

      ١٤٩الناظر ص روضة    ١١٠٥ / ٤العدة  )  5(

 كشف  ٩٥ / ٣شرح مختصر الروضة  ٣٢٠ / ١ أصول السرخسي ٣٧٨ / ١  التبصرة  ٥٤ / ٢  المعتمد :انظر )  6(
  .  ٢٣٢ / ٣  تيسير التحرير ١١٧ / ٣  التقرير والتحبير  ٣٦٦ /  ٣الأسرار 

   .سبقت ترجمته)  7(

  .سبقت ترجمته )  8(

سيحون  مدينة ببلاد ما وراء النهر اش ،شالشاشي القفال الكبير نسبة إلى   محمد بن علي بن اسماعيل ، أبو بكر )9(
 إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هو ، :ديث والأدب واللغة ، قال النووي فقيه أصولي برع في الح .وهي من ثغور الترك

 محاسن الشريعة ، دلائل النبوة  :من تصانيفه.  القفال المروزي فهو القفال الصغير الذي كان بعد الأربعمائة  :وإذا قيل
 طبقات ٢٠٠ / ٤   وفيات الأعيان ٣٧٥ / ٣الأنساب : انظر  (  هـ٣٦٥توفي في الشاش  سنة .دب القضاء ، أ

     )  ٨٤ / ٤  الوافي بالوفيات ١٤٩ – ١٤٨ / ١الشافعية 
   . ٢٩٨ – ٢٩٧ / ٣التمهيد في اصول الفقه :  انظر )  10(

   ١٢٤  شرح العضد ص ٦٠٠ / ١بيان المختصر  : انظر )  11(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٢

  
  :  الثاني المطلب                     

  : في المسألة الإمام الشافعيمذهب               
  

انقرضوا ، فهل يجوز لمن بعدهم إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين ثم            
  -: فيه قولان للشافعي رحمه االله  ؟جماع على أحد القولينالإ

  .جماع أهل العصر اللاحق أن ذلك ممتنع ، ولا ينعقد إ: أحدهما          
  .جماع أن ذلك جائز ، وينعقد الإ : والثاني         
  )  ١ (.جماع ولي الشافعي هو امتناع انعقاد الإذكر الزركشي رحمه االله أن أصح قو         

 وذكر أن من عباراته الرشيقة أن المذاهب (وإليه ميل الشافعي : رمين إمام الحوقال         
 )٢ (   ).لا تموت بموت أصحاا

 )٣ (.وقال الكيا وابن برهان ، ذهب الشافعي أن حكم الخلاف لا يرتفع         

  :جماع من العصر الثاني فقال انعقاد الإوذكر الغزالي أن مذهب الشافعي هو عدم          
ل الشافعي والقاضي رضي االله عنهما وهو المختار لا يخرم الخلاف لأن الأولين أجمعوا  وقا"

 )٤ (."على تسويغ الخلاف

قضي بعدم له قولان أحدهما ي ، إذْ )٥( ذهب الشافعي في أم الولدلما ويستأنس في هذا         
   .جواز بيعها ، والآخر يقضي بجواز بيعها 

                                                 

  . ٥٧٤ / ٣بحر المحيطال)  1(

   .  )٦٥٩(  فقرة ٤٥٦ / ١و  ) ٦٥٦(  فقرة ٤٥٤ / ١البرهان )2(

  . ٥٧٤ / ٣نقل عنهم الزركشي في البحر المحيط )  3(
   .٣٢١ المنخول ص )  4(
أم الولد هي الأمة التي علّقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقا وادعاه ، واختلفوا في حكمها ، وسبب اختلافهم   )5(

 رسول االله صلّى االله عليه وسلم قال لورثة باعوا أم الولد لا تبيعوها واعتقوها ، فإذا سمعتم برقائق فأتوني أعوضكم أن
م ـمنها ، فاختلفوا  فيما بينهم بعد وفاة الرسول صلّى االله عليه وسلم ، فقال بعضهم أم الولد  مملوكة ولو لا ذلك ل

، وقال بعضهم هي حرة أعتقها رسول االله صلّى االله عليه وسلم ، وممن قال يعوضهم رسول االله صلّى االله عليه وسلم 
من الصحابة أا حرة ولا يجوز بيعها عمر وعثمان وعائشة وعامة فقهاء الصحابة ، ونقل عن علي وابن عباس وابن 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٣

 بحالها لا  إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكةٌ": الشافعي فقال                      
ذلك ـوك ، وكـاية مملـترث ولا تورث ولا تجوز شهادا وجنايتها ، والجناية عليها جن

لام ، ولا تخالف المملوك سفإن حجت ثم عتقت فعليها حجة الإحدودها ، ولا حج عليها ، 
خراجها من ملكه بشيء  لم يجز بيعها لم يحل له إدها بيعها ، وانْلا أنه لا يجوز لسيفي شيء إ

غير العتق ، وإا حرة إذا مات من رأس المال ، فكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز لغرمائه 
   )١ ( . ."أن يبيعوها عليه

ول القديم ، فنقل الخراسانيون بأن له قمذهبه  في بيعها في وقيل إن للشافعي قولاً         
 )٢ (.بيع أم الولدفيه قديم يجيز 

  ،)٣(جماع إن صح هذا الإتابعين على منع بيع أم الولد، لجماع افقوله الأول يوافق فيه إ       
 ، وذلك أنه جماع بعد الاختلاف حجةذهبه فلا يلزم منه أنه يرى أن الإ كان هذا منْإلكن و

ان ـكانوا أجمعوا على المنع وكلأم عين ؛ جماع التاباعتبر في منع بيعها إجماع الصحابة لا إ
اجتمع  " :وروي أن عليا قال  .)٤(  رضي االله عنه فيهم ، وانقراض العصر ليس بشرطعلي

ه ـ، قال ل"  ثم رأيت بعده أن يبعن  :رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، قال
.  من رأيك وحدك في الفرقة إليّيك ورأي عمر في الجماعة ، أحبرأ:   )٥( عبيدة السلماني
  )٦ (.فضحك علي

                                                                                                                                               
  التقرير ٣٤٥ / ١٠  السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٤ – ٢٨٧ / ٧مصنف عبد الرزاق :  انظر .( الزبير اباحة بيعهن 

  ) .   ٢٢٦ – ٢٢١ / ٦  نيل الأوطار ١١٨ / ٣والتحبير 

   .١٠١ / ٦الأم )   1(
  .٢٢٩ / ٩اموع : انظر )  2(

وفي الإاج أن الشافعي لم ينص على وقوع الإجماع على منع بيع أم الولد لا في القديم ولا في الجديد ، وإنما قيل )  3(
   ) . ٣٧٧ / ٢لإاج ا. ( إن في كلامه ميلا إليه 

   .   ٥٧٤ / ٣البحر المحيط : انظر )  4(

حضر مع  وسلم ،عبيدة السلماني المرادي الهمداني ، ويكنى أبا مسلم ، أسلم زمن الفتح ولم يلق النبي صلّى االله عليه)  5(
المعارف : انظر . ( هـ  ٧٢ سنة  في القضاء ، توفيعلي رضي االله عنه وقعة الخوارج بالنهروان ، وكان يوازي شريحاً

    ) ٧٨ / ١  شذرات الذهب ٢٨٧ / ١٩  الوافي بالوفيات ١٢٢ / ٦ المنتظم  ٤٢٥ ص

   . )١٣٢٢٤(  برقم ٢٩١ / ٧ مصنف عبد الرزاق :انظر   )6(
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٤

 مذهب الشافعي رحمه االله أن أهل عصر من العصور إذا اختلفوا في مسألة على إذاً          
 ولا يرتفع جماعاًصور اللاحقة ، فإن هذا لا يعتبر إقولين ، ثم حدث اتفاق ممن بعدهم من الع
   .الخلاف لأن المذاهب لا تموت بموت أرباا

  

  : الثالث المطلب                            
  : رأي أبي المعالي في المسألة                         

  
جماع بعد الاختلاف إما أن يقع في عصر رحمه االله أن الإ إمام الحرمينيرى                  

  .واحد أو في عصرين 
 قرب عهد المختلفين ثم نْ وهو إفي عصر واحد ففيه التفصيل ،فإن كان ذلك              

 ، فلا يكون  مع استقراره آخراًزلة تردد ناظر واحد أولاًـزل منـاتفقوا على قول ، فهذا ين
   .جماعاًتلاف المتقدم أثر وتكون المسألة إللاخ

وط ـ طال الزمن وتمادى الخلاف على قولين بحيث لو كان ينقدح وجه في سق          وإنْ
د ـة وإمعان النظر في المسألة ، فاتفاقهم بع ذلك للباحثين مع طول المباحثأحد القولين لظهر

  .جماعاًهذا الوفاق ولا تصير المسألة إويلغى له م لا حكذلك على أحد القولين 
وإن كان الإجماع بعد الاختلاف في عصرين بحيث اجتمع علماء العصر الثاني على أحد      
جماع على تسويغ الخلاف ،  لأنه مسبوق بالإذلك إجماعاًهب ، فالحكم هنا أن لا يجعل المذا

لا سبيل إلى القطع ،  منهم بأنْوبيان ذلك أن استمرار العلماء الغواصين على الخلاف قطع 
جماع وفاقي على مذهب مسبوق الثاني قوم على أحد المذاهب فهو إفان اجتمع في العصر 

 بأن المذهب الذي انتحلها الأولون جرت ، علماًلأولين بنفي القطع وتسويغ الخلافبقطع ا
 .)١ (ا أقضية وأحكام ، ونيط ا سفك دماء ، وتحليل فروج

   
  
  

                                                 
    )٦٥٩ – ٦٥٨(  فقرة ٤٥٦ – ٤٥٥ / ١ البرهان :انظر )  1(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٥

  :الخلاف بين الإمامين                       
  

خلافية  أن المسألة ليست ين وتحقيق مذهبهما يبدوبعد الوقوف على رأي الإمام           
عصر إذا اختلفوا على قولين فلا ال أهل  أنَّد منهما يقرربل هي مسألة وفاق ، لأنَّ كلّ واح

يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد ذلك القولين ، وبذلك يشترطون في صحة الإجماع انتفاء 
  .سبق خلاف مستقر

  
  : الرابع المطلب                       

  :الأدلة ومناقشتها                     
  
  : الإجماع من العصر الثاني إذا سبقه خلاف في العصر الأول   أدلة القول بمنع وقوع-أ 

   :استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول         

   :أما الكتاب) أ        (

  .)١( m  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òl :استدلوا بقوله تعالى        
تنازع إلى الكتاب والسنة أن االله تعالى أوجب الرد عند وقوع ال :وجه الدلالة من الآية       

يجمعوا ، وهو حاصـل من أهـل  لمع التابعون بعد ذلك أمجمِولم يفرق في ذلك بين أن ي 
  .)٢( فيها العصر الأول حيث ردوها إلى الكتاب والسنة فوجدوا الحادثة مجتهداً

م ـثاني فل أن التعلق بالإجماع رد إلى االله والرسول ، وإذا اتفق أهل العصر الوأجيب        
  .)٣(يجب عليهم الرد إلى كتاب االله لأم ليسوا بمتنازعين 

  

  :وأما السنة )  ب       (
  .)١( " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ": صلّى االله عليه وسلم  بقوله       احتجوا

                                                 
   ) . ٥٩( سورة النساء الآية )  1(

   . ١٩٥ / ٤ لمحصول ٣٠ / ٢  قواطع الأدلة ٣٧٨ / ١التبصرة : انظر  ) 2(

   .٣٧٧ / ٢  الإاج ١٩٩ / ٤المحصول : انظر )   3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٦

احد  ظاهر الحديث يقتضي جواز الأخذ بقول كل وأنَّ: وجه الدلالة من الحديث          
  .من الصحابة ، ولم يفصل بين ما يكون بعده اتفاق أو لا يكون 

 أن هذا مخصوص بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال مع أنه لا يجوز وأجيب         
  .)٢( جماعلاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الإا

  

  :أما المعقول و) ج          ( 
يا بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من ن اتفاق التابعين فتإ:  قالوا -١         

 .)٣ (الأمة لا يبطل مذهبهم بموم ، فلا يكون اتفاقهم وحدهم إجماعاً
ى ـجماعهم علستقر خلافهم ، فقد انعقد إ أن الأمة إذا اختلفت على قولين وا – ٢        

 الخطأ فيما اجمعوا  منتسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون
تهد المصير إلى القول  بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على انجمع معليه ، فإذا أ
. ـم جماعهم وتخطئة لهالأول على جواز الأخذ به ، ففيه إبطال لإجماع العصر الآخر مع  إ

ضي إلى أمر ممتنع جماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول يفوهو محال ، فثبت أن إ
  )٤ (.فكان ممتنعاً

                                                                                                                                               
  .   روي بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر)  1(

وأما :  وقال  ،٢٤٤ / ٦  و ٦١ / ٥  وابن حزم في الإحكام ٩١ / ٢رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
 ) ٧٨٣(   برقم ٢٥٠ / ١ورواه عبد بن حميد في مسنده  . الحديث المذكور فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق 

  .وقال  الألباني موضوع في كل رواياته " .  مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى به فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم  : " بلفظ 
 الفقهاء ، وأئمة الأصول على ذكره ، إما للاحتجاج به ، وإما من جهة من وهذا  مما أطبق عليه: " وقال العلائي 

يقول بذلك ثم يعترض علي وجه دلالته ، وكأن الحديث صح ولا بد ، وليس كذلك ، فإنه لم يخرج في كتب السنة 
يده كلّها واهية وأسان:  وقال – ثم ذكر طرق الحديث –ولا في المسانيد الكبار ، وقد روي من  طرق في كلّها مقال 

 – ٥٨  إجمال الإصابة ٦١ / ٥الإحكام لابن حزم : انظر .  ( مع نص جماعة من الأئمة على أنه لم يثبت منها شيء 
  ١٤٤ / ١سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   ) ٦٧٨(  برقم ٢٢٩ / ٢  للزيلعي  تخريج الأحاديث والآثار٦٠

    ) .٦٠ – ٥٨( برقم  
   . ١٩٩  - ١٩٦ / ٤ول المحص: انظر )  2(

    .٢٣٤ / ٣  تيسير التحرير  ١٤٩ روضة الناظر  ص ١٥٥المستصفى ص : انظر  ) 3(

    .  ٣٣٧ /١  الإحكام للآمدي  ٣١ / ٢  قواطع الأدلة  ٣٧٩ / ١التبصرة : انظر )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٧

جماع ، فلما  بين القولين مشروط بأن لا يحدث إجماعهم على التخيير بأن إوأجيب          
 .)١(زال الشرط بحصول الإجماع زال المشروط وهو التخيير 

  
  

  : أدلة القول بأن إجماع العصر الثاني حجة ، ويرتفع الخلاف في العصر الأول–ب      
  
  .استدل هؤلاء بالكتاب والسنة والمعقول       

  : الكتاب) أ       ( 

m  Z  :وقوله تعالى )٢(. m  j  i   h  gl : قوله تعالى       احتجوا ب

  ]  \  [l.  )٣(  

أهل كل عصر ، ولم يفصل سبحانه يتناول الخطاب أنَّ  :ووجه الدلالة من الآيتين        
 فما اجمع  خلاف أو لم يتقدم ، إذاًهؤمنين ، بين أن يكون تقدموتعالى في اتباع غير سبيل الم

 .)٤ (عليه العصر الثاني سبيل المؤمنين فيجب اتباعه
  

  : السنة )ب           ( 
    : وفي رواية)لا تجتمع أمتي على ضلالة  (   :صلّى االله عليه وسلماستدلوا بقوله          

  .) على خطأ   ( 
أنه يجب أن يكون ما اتفق عليه أهل العصر الثاني غير  :ة من الحديث وجه الدلال        

  )٥ (.خطأ

                                                 
   .٣٧٩ / ٢الإاج : انظر )  1(

    ) . ١١٥( سورة النساء جزء من الآية )  2(

   ) . ١٤٣( لبقرة  جزء من الآية سورة ا)  3(

    ٢٣٤ / ٣  تيسير التحرير ٣٧٧ / ٢  الإاج ٩٥ / ٣ شرح مختصر الروضة ١٩٥ / ٤المحصول : انظر )  4(

   .٣٠ / ٢قواطع الأدلة )  5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٨

عن ذلك بأن هذه النصوص مشتركة الدلالة وذلك أن العصر الأول وأجيب            
فهذا سبيل المؤمنين ، ومن . أجمعوا على تسويغ الخلاف وعلى جواز التخيير بين القولين 

  )١ (. وخطأً فقد ترك سبيلهم ، ويكون خلافه هذا ضلالاًخالفهم وقطع بأخذ أحد القولين

  

   :  المعقول)ج         ( 
ة بما ليس ـن الإجماع حجة والاختلاف ليس بحجة ، فلم يترك ما هو حجقالوا إ        

  .بحجة
جماع حجة د الاختلاف حجة ، وإنما يكون الإجماع بعبعدم التسليم بأن الإ وأجيب        

  .  يتقدمه خلاف لمإذاْ
                         

  : الخامس المطلب                            
  :رأي الباحث                               

  
 قوة القول باشتراط يرى الباحثبعد عرض الأقوال في المسألة وبيان أدلة كل فريق ،        

اع ـأن الإجموذلك ،  لقوة أدلته حتهجماع وصبق الإجماع بخلاف مستقر لتحقق الإعدم س
لإجمـاع على ثبوته في على أحد القولين يؤدي إلى ترك العمل بالقول الآخر الذي استقر ا

 العصر الأول ، ويلزم منه تخطئة الذين كانوا على المذهب الآخر الذي وقع الإجماع بخلافه
  . بأن المذاهب لا تموت بموت أصحاا علماً

  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٣٢ / ٢قواطع الأدلة   ٣٨١ / ١تبصرة    ال:انظر ) 1(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٢٩

  
  
  

  :الفصل الخامس                                
  .شرع من قبلنا وقول الصحابي والتعارض والترجيح            

  
  

  .ويشمل خمسة مباحث 
  

   .حكم الأخذ بشرع من قبلنا إذا لم ينسخ  :المبحث الأول
  .حجية قول الصحابي :  المبحث الثاني

  .الخبروأقضيتهم إذا خالفت أقوال الصحابة : المبحث الثالث 
 إذا تعارض حديثان ، وعمل بأحدهما الصحابة أو أكثر السلف ، : المبحث الرابع 

   .فهل يرجح على معارضه أم لا ؟ 
  .تعارض ظاهر الكتاب وخبر الواحد :   المبحث الخامس  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٠

  
  
  

  :المبحث الأول                             
   .لنا إذا لم ينسخ حكم الأخذ بشرع من قب                  

  
  

  .ويشمل ثمانية مطالب 
  
  .  واصطلاحاًف الشرع لغةًيتعر :المطلب الأول  

  .معنى شرع من قبلنا  : المطلب الثاني 
وأمته بعد صلّى االله عليه وسلم زاع في تعبد النبي ـتحرير محل الن :المطلب الثالث 

  .البعثة بشرع من قبلنا
  . يينصولالمسألة عند الأ :المطلب الرابع 

  .  في الأخذ بشرع  من قبلنا الشافعيالإمام رأي : المطلب الخامس 
  .رأي أبي المعالي في حجية شرع من قبلنا : المطلب السادس 
  .الأدلة ومناقشتها: المطلب السابع 
  .رأي الباحث : المطلب الثامن 

  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣١

  :المطلب الأول                    
  :شرع لغة واصطلاحا ف اليتعر                

  
  :  الشرع لغة تعريف–أ         

  
 مصدر شرع يشرع على وزن منع ، – بفتح الشين وسكون الراء المهملة -الشرع         

  :تأتي في اللغة لعدة معان و
شرع :  ويقال،الشريعة مشرعة الماء: ، يقال المورد العذب الذي ترده الشاربة : منها       

  .شريعة الماء فشربت ولم يستق لهاإبله إذا أوردها 
 الشريعة والشراع والمشرعة المواضع التي "  : الشريعة منحدر الماء ، وفي اللسان :وقيل       

ج ـي ما شرع االله للعباد من الصوم والصلاة والح وا سم)١( : قال الليث. ينحدر إلى الماء 
  .)٢ ( " .والنكاح وغيره

 بمعنى أن أسهل السقي للإبل الذي لا ؛ )٣( " هون السقي التشريع إن أ " :وفي المثل       
  .  زع الماء من البئر وجمعها في الحوض هو تشريعها الماءـيحتاج إلى كلفة ومشقة لن

    

                                                 
وكان الليث  الليث بن رافع بن نضر بن يسار ،: اساني ، وقيل الليث بن نضر بن يسار الخر: اسمه المظفر ، وقيل  )  1(

  ينـكة وكانوا معجب للبرام بالشعر والغريب والنحو وكان كاتباًالأدب بصيراًفي  اًبارعكان من أكتب الناس في زمانه 
    :انظر (   .يكرهونهلا النجوم لأني رأيت العلماء ه إلا نظرت فيه  ما تركت شيئاً من فنون العلم  إ وقال عن نفس به ،

   .  )٣١  - ٣٠ / ٥معجم الأدباء  
  .١٧٥ / ٨لسان العرب )  2(

 فلم يرجع معهم حين قفلوا إلى أهاليهم  ، فام أهله أصحابه ، هذا المثل أن رجلاً سافر مع جماعة ذكر في سبب )3(
 بحكم شريح لزم القوم الأيمان ، فأخبروا علياًفأاء المقتول البينة ، فعجزوا عن إقامتها ، فرافعوا إلى شريح ،  فسأل أولي

  : فقال 
  .                      أوردها سعد وسعد مشتمل               يا سعد لا تروى ذاك  الإبل 

ثم فرق علي رضي االله عنه بينهم   ثم قال إن أهون السقي التشريع .  ما هكذا تورد يا سعد الإبل :     ويروى 
    ١٧٥ / ٨  ، لسان العرب  ٢٧١ / ١     ذب اللغة:انظر ( .   واحداً ، فاعترفوا بقتله فقتلهم اًوسألهم واحد

   .) ٩٤٧ – ٩٤٦ القاموس المحيط ص



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٢

،  بشريعة الماءقال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيهاً:  )١( وقال الراغب الأصفهاني        
وأعني بالري ما قال : قيقة المصدوقة روي وتطهر ، قال من حيث إن من شرع فيها على الح

   وبالتطهر  شرب،  كنت أشرب فلا أروي ، فلما عرفت االله تعالى رويت بلا:بعض الحكماء 

m  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      w   :ما قال تعالى
  al )٣)(٢(.  

 

  )٤ (.دين ، وقد شرع لهم أي سن لهم وتأتي الشريعة بمعنى ما شرع االله لعباده من ال        

 العبارة مأخوذة من أقوال وتأتي الشريعة بمعنى الظاهر المستقيم من المذاهب ، وهذه        
   : كلمة الظاهر مأخوذة من قول ابن الأعرابي ، شرع أي ظهر ، والثاني:  أولها :ثلاثة 

m  l  k  j  :تعالى من قول محمد بن يزيد في تفسير قولهاقتبست " المستقيم  " 
n  m l )المذاهب  "  فكلمة  : وأما الثالث  . المنهاج الطريق المستقيم : قال) ٥ "

تعالى في تفسير قوله مأخوذ من قول القُتبي :  m      l  k  j  i  h  gl )٦(  
 )٧ (. أي على مثال ومذهب: قال 

   
  
  

                                                 
فاته المفردات في غريب من مؤل. هو الحسين بن محمد بن فضل  ، المكنى بأبي القاسم ، الملقب بالراغب الأصفهاني )  1(

  .هـ ٥٣٥ والمقامات ،  توفي سنة  دباء ، والذريعة إلى مكارم الأخلاق ، والمحاضرات ومحاضرات الأالقرآن ، 
   . )٢٩ / ١٣ ،  الوافي بالوفيات ١٦٩ – ١٦٨ طبقات المفسرين للداودي  ص: انظر ( 

    .   )٣٣( سورة الأحزاب من الآية ) 2(

  .٢٥٨  ات في غريب القرآن للأصفهاني صالمفرد)  3(

  ٩٤٦  القاموس المحيط ص ٢٥٩ / ٢١  تاج العروس ١٤١ر الصحاح ص  مختا:  انظر )  4(

   ) .٤٨(  سورة المائدة من الآية ) 5(

   ) .١٨( سورة الجاثية من الآية )   6(

   . ١٧٦ / ٨  لسان العرب ٢٦٠ / ٢١  تاج العروس ٢٧١ – ٢٧٠ / ١ذيب اللغة : انظر )  7(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٣

  : تعريف الشرع  في الاصطلاح -ب          
  

صلّى االله  الشريعة هي ما شرعه االله تعالى على لسان نبيه : (عرفها ابن حزم بقوله          
  )١ (). في الديانة وعلى السنة الأنبياء عليهم السلام قبله ، والحكم منها للناسخ عليه وسلم 

واء ن الأنبياء سفالشريعة هي ما شرعه االله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء ا نبي م        
ة ـى أصليـوتسم( أو بكيفية الاعتقـاد  )   ية عملية وتسمى فرع(  كانت بكيفية عمل

 .)٢ () واعتقادية 

    
  : المطلب الثاني                           

  .معنى شرع من قبلنا                        
  

  حكم الأخذ بشرع في مؤلفام الأصولية  -رحمهم االله  -تكلم العلماء المتقدمون         
من قبلنا والأدلة الدالة على جواز الأخذ ا من عدمها ، ولم يعرفوا شرع من قبلنا ، ولعل 

  . السبب في ذلك وضوح المعنى في أذهام
بو ف شرع من قبلنا ، فعرفه بدران أتعري  إلى المعاصرينالعلماء  تطرق بعض وقد         

وكلّف  ا االله للأمم السابقة ، وجاء ا الأنبياء السابقون ،الأحكام التي شرعه"  : هالعينين بأن
 )٣( . "براهيم وموسى وعيسىكشريعة إا من كانوا قبل الشريعة المحمدية 

  االله تعالىا المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعه(        وعرفه زكي الدين شعبان بأن 
إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى وعيسى بواسطة أنبيائه الذين أرسلهم للأمم السابقة 

 .)٤( ). علهم الصلاة والسلام

    

                                                 
   ٤٦ / ١الإحكام لابن حزم )   1(
شرع من قبلنا ماهيته حجيته ضوابطه تطبيقاته ص   ٨٢٥ / ١ مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين موسوعة ) 2(

١٦٩  

   .٢٣٤ص أصول الفقه الاسلامي لدكنور بدران أبو العينين بدران )  3(

  .١٩٧ص أصول الفقه الاسلامي لدكنور زكي الدين شعبان )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٤

  :المطلب الثالث                             
  صلّى االله عليه وسلم زاع في تعبد النبي ـتحرير محل الن          

  )١( .وأمته بعد البعثة بشرع من قبلنا                       
  

كلامهم  الاحتجاج بشرع من قبلنا يصدرون تحدث العلماء عن الخلاف فيعندما ي         
وهذا ، هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ، أو ليس بشرع لنا ؟ : بقولهم 

ة ـير أن كل ما عند أصحاب الشرائع السابقـفيه إجمال في التعبير ، وقد يفهم من هذا التعب
   .عنا ما ينسخه ، وليس هذا مقصود أحد من الأصوليينيكون شرعا لنا حتى نجد في شر

الواردة  فنقول إن الأحكام .زاع في المسألةـفينبغي أن نحرر موضع الاتفاق وموضع الن      
  -: قسمينفي حق الأمم السابقة تنقسم إلى 

  
  :القسم الأول           

بهم لكن لم يرد ذلك  كتأحكام تعبدت ا الأمم السابقة في شرعها ، وورد ذلك في       
  .فهذا لا خلاف بين العلماء على أن أحكامه غير مشروعة في حقنا ، شريعتنافي 

  :القسم الثاني          
 خمسة  أنواع وهذا يقع على ،في شرعنا وورد مثلها تعبدت ا الأمم السابقة ،أحكام       

  : نجملها فيما يلي 
  : النوع الأول         
 على أا كانت مشروعة في حق الأمم السابقة ، ثم دلّ شرعناام ورد ذكرها في أحك        

   .الدليل على أننا مطالبون ومتعبدون ا أيضاً
  
  

                                                 
 ماهيته  شرع من قبلنا.  ٢٦٨ – ٢٥٥يعة الاسلامية  ص  الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشر:انظر ) 1(

 – ٣٥٤ هج الاستنباط  مصادر التشريع الاسلامي  ومنا .   ٢٥٢ – ٢٣٧وتطبيقاته  ص وحجيته ونشأته وضوابطه 
٣٥٦.  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٥

فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء على أننا مكلفون ا ، وهذه الأحكام في الغالب        
  ، وتجنب الشـرك ، الله وحده خلاص العبادة، وإهي ما لا تختلف فيه الشرائع كالتوحيد 
والزكاة قال تعالى على لسان عيسى عليه وعلى  ، وأصول العبادات والأخلاق ، كالصلاة 

m  j  i    h  g  f  e  d  c  b : السلام  الصلاة ونبينا
  l  kl )١(.   

m  h  g  fl  k  j  i     m   :الحجفي فريضة وقال تعالى     
t  s  r  q  p  o      n  y  x  w  v  u   

  d  c             b  a    `  _  ~   }   |  {  zl  )٢(  

  :ى ـقال تعال.  في حق الأمم السابقة ثم شرع في حقناوكذلك الصيام كان مشروعاً      

 m   ^  ]  \  [       Z    Y  X  W       V  U  T  S
  `  _l) ٣(. 

  : النوع الثاني           
ـم كام ورد ذكرها في القرآن الكريم على أا كانت مشروعة في حق الأمأح           

شروعة في حق الأمة المحمدية  غير مالسابقة ، ثم دلّ دليل من شرعنا على أن تلك الأحكام
سرائيل  ومن هذا النوع ما أمر االله بني إ.بل هي منسوخة في حقنا عليه الصلاة والسلام ؛ 

m X W  ~  }  |  {  z  y  وم السبتفي شرعهم أن لا يعتدوا في ي
  d  c    b  a  `    _l  )وهو منسوخ في حقنا،) ٤ .  

  

                                                 
   )٣١( سورة مريم الآية )  1(

   ) ٢٧ – ٢٦( سورة الحج  الآيات )  2(

    )١٨٣( سورة البقرة الآية )3(

     )٦٥(  البقرة الآية سورة  )4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٦

W ين ، ـب ما ورد في شريعة آدم عليه السلام من جواز الاحتكام إلى القراومن هذا النوع
 m X  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  

f  e     d  cg    m  l  k  j    i  h   l  ) لاف ـوهذا مما لا خ ، )١
  .بين العلماء على أننا غير مكلفين به

  

  : ثالثالنوع ال        
م ـة في حق الأمـ تكن مشروعالسنة على أا لم وأقرآن أحكام ورد ذكرها في ال       
  .، ثم دلّ الدليل في شرعنا على أا مشروعة في حقنا السابقة
ثم نسخ هذا الحكم في حق الأمة  محرمة في الأمم السابقة ومثال ذلك أن الغنائم كانت       

روع في ـفهذا أيضا مما لا خلاف فيه بين العلماء على أنه مش .سلامية وأصبحت مباحةالإ
  . حق المسلمين

  
   :لرابعالنوع ا        
أحكام اتفق العلماء على أا كانت محرمة على الأمم السابقة ، وحرمت كذلك على        

  .ة المحمدية ، وذلك مثل الزنى والسرقة وغير ذلكالأم
  

   :امسالنوع الخ        
أحكام وردت في شرعنا في الكتاب أو السنة الصحيحة على أا كانت مشروعة في         
   .، ولم يرد دليل في شريعتنا على شرعيته لنا أو عدم شرعيتها مم السابقةحق الأ

ـدر  بين العلماء في الاحتجاج والاعتداد به على أنه مصعمحل الترافهذا القسم هو         
  .سلامي من مصادر التشريع الإ

           
  

                                                 
   .)٢٧(سورة المائدة الآية )  1(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٧

  :المطلب الرابع                       
  :المسألة عند الأصوليين                   

  
لاف ـ، نذكر الآن اختاع بين العلماء رحمهم االله تعالىزـبعد أن عرفنا محل الن          

  . في المسألة  االلهمرحمهالعلماء 
 مما قصه االله تعالى أو أخبر كام الواردة في شرع من قبلنا  في الأح         اختلف الأصوليون

رع لنا ، هل  وليس في شرعنا ما ينسخه أو يقرره على أنه شصلّى االله عليه وسلم به رسوله 
  ، أو ليست بحجة فلا يعمل ا ؟م يعمل ا ويبنى عليها الأحكامسلايكون حجة في شرع الإ

  )١ (: مذاهب ة اختلفوا على ثلاث

  :المذهب الأول             
وهذا رأي جمهور الحنفية . أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخه         

مالك ، ومال إليه والمالكية ، وقال به كثير من الحنابلة وبعض الشافعية ،  وقال به الإمام 
وقال به أيضا محمد بن الحسن ، وابن  .حدى الروايتين عن الإمام أحمدالشافعي ، وهو إ

 وأبو يعلى ، وابن اللحام ، والشوكاني ، واختاره ابن ) ٢(سريج ، وأبو منصور الماتريدي ،
  )٣ (.الحاجب

  : المذهب الثاني             

 لنا ، وهذا مذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة أن شرع من قبلنا ليس شرعا           
  .والأشاعرة ، وأكثر الشافعية ، وبعض الحنابلة ، ورواية عن الإمام أحمد

                                                 
   اية ١٤٧ / ٤  الإحكام للآمدي ١٦١  روضة الناظر ص ٤٠١ / ٣المحصول   ٣١٦ / ١قواطع الأدلة   :انظر  ) 1(

     ٤٠٠  ارشاد الفحول ص ١٣١ / ٣   تيسير التحرير  ٧٤المسودة ص     ٣٥١ / ٤البحر المحيط   ٦٦٠ / ٢السول  

   : من تصانيفه،من كبار العلماء ، كان يقال له إمام الهدى أبو منصور الماتريدي ، محمد بن محمد بن محمود ، )  2(
كتاب مأخذ الشرائع في أصول الفقه ، كتاب التوحيد ، وكتاب المقالات ،  وكتاب بيان أوهام المعتزلة ، وكتاب 

مات في سمرقند سنة لرد على ذيب  الكعبي في الجدل ، تاب اوك، القرآن وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب  تأويلات
   طبقات ١٣٠ /  ٢ طبقات الحنفية  :انظر  (  .ثلاث وثلاثين وثلاث مائة بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل

   .)٣٦ / ٦هدية العارفين  أسماء المؤلفين وآثار المصنفين   ٣٣٥ /  ١  كشف الظنون  ٧٠ – ٦٩المفسرين للداودي  
  .٣٧٠ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  ص :انظر  )3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٨

، وقال ) ٣(، وهو آخر قولي أبي اسحاق كما قاله في اللمع ) ٢(، والغزالي ) ١(ختاره الآمدي وا
   .)٤( إنه المذهب الصحيح: ابن السمعاني 

    

  :ذهب الثالث الم           
           وأمته بشرع من قبلناصلّى االله عليه وسلم التوقف في تعبد النبي .  

  
  :المطلب الخامس                            
   .  في الأخذ بشرع  من قبلناالشافعيالإمام رأي            

  
 من قبلنا الواردة ليس للإمام الشافعي نص يقضي فيه بالأخذ أو عدم الأخذ بشرائع         

ولذلك اختلف الناقلون لمذهبه ، فمنهم من ذكر أن الشافعي يقول . في شرعنا إذا لم تنسخ 
  .ذلك بشرع من قبلنا ومنهم من زعم غير

 شرع من " :  قال )٥(فممن ذكر أن الشافعي لا يقول بشرع من قبلنا ، الزنجاني         
  .)٦( " لنا عند الشافعي قبلنا ليس شرعاً

 قولان أصحهما الأول ـ أي أن المسألة وللشافعي في ( :سنوي في التمهيد وقال الإ        
  )١ ( ). وغيرها من كتبه) ٧(  لنا ـ ورجحه النووي في الروضةشرع من قبلنا ليس شرعاً

                                                 
  .١٤٧ / ٤ الإحكام للآمدي :انظر   )1(
  .٢٣٣       المنخول ص١٦٦المستصفى ص : انظر   )2(
  .٦٣ اللمع ص:   انظر )3(
  .٣١٦ / ١ قواطع الأدلة :انظر   )4(
ولد سنة " بقرب أذربيجان "  اني ، من أهل زنجان  هو  محمود بن أحمد بن محمود أبو المناقب شهاب الدين  الزنج) 5(

 صنف تفسير القرآن ، وكتاب السحر الحلال في  ،برع في المذهب والخلاف والأصول،  هـ ، استوطن بغداد ٥٧٣
استشهد . واختصر الصحاح  للجوهري في اللغة.غرائب المقال في الفقه الشافعي ، وكتاب تخريج الفروع على الأصول

طبقات   ٣٤٦ – ٣٤٥ / ٢٣ سير أعلام  النبلاء :انظر . (  في كائنة بغداد سنة ست وخمسين وستمائةبسيف التتار
   ..)١٢٦ / ٢طبقات الشافعية . ٣٦٨ / ٨الشافعية الكبرى 

  .٣٦٩ صتخريج الفروع على الأصول )  6(

  .٢٧٧ / ٣ روضة الطالبين :انظر )  7(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٣٩

، ومن هؤلاء أن الشافعي يقول بشرع من قبلنا ويأخذ به جمع من العلماء ذكر و          
 اضطربت المذاهب في ذلك فصار الصائرون إلى أنا إذا وجدنا ( : ، قاللحرمين إمام االأئمة 
ل إلى ـ وللشافعي مي له لزمنا التعلق به ، شرعنا ناسخاً في شرع من قبلنا ، ولم نر فيحكماً

  )٢ ( ). من أصوله في كتاب الأطعمة ، وتابعه معظم أصحابههذا وبنى عليه أصلاً
لال ـالرجوع في استح:  قال الشافعي في كتاب الأطعمة ( :الي الإمام الغزقال           و

الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي االله عنهم فإن لم يكن فإلى استخباث العرب 
 له  في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخاً أو حلالاًواستطابتها ، فإن لم يكن فما صادفنا حراماً

   .)٣( ). اتبعناه
معاني أن الشافعي أومأ في بعض كتبه إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، السذكر          و

  )٤ (. من أصوله في كتاب الأطعمةوبنى على ذلك أصلاً

 أن ابن الرفعة ذكر أن الشافعي نص عليه ـ يعني أن شرع من قبلنا ذكر الزركشيو       
  :ى ـن بقوله تعالقد استأنس الشافعي لصحة الضما (  :شرع لنا ـ  وأن إمام الحرمين قال

 m  b  a  `   _  ^   ]  \  [l )ن ـفكان الحمل في معنى الجعالة لم.  )٥
اب ـال في كتـ عندهم  وتعلق الضمان به ، وقينادي في العير بالصواع ولعله كان معلوماً

اتفق .  فمن حلف ليضربن عبده مائة سوط فضربه بالعثكول أنه يبرأ لقصة أيوب  :الضمان
  .)٦(. )  هذه الآية معمول ا في ملتنا أنالعلماء على

  
  

                                                                                                                                               
   .٤٤١ د في تخريج الفروع على الأصول صالتمهي)  1(

  .٤١١  فقرة ٣٣١ / ١البرهان )  2(

  .  ولم أجد فيه كلام عن شرع من قبلنا٢٤٨ / ٢الأم   .     ٢٣٣ ـ ٢٣٢ صالمنخول )  3(

  .تصرفب. ٣١٦ / ١قواطع الأدلة )  4(

   ).٧٢( سورة يوسف جزء من  الآية )  5(

  . ، بالتصرف ٣٥٠ ـ ٣٤٩ / ٤البحر المحيط )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٠

~  �   ¡  ¢  m   :رحمه االله عند كلامه على الآية )١(  وقال الحافظ ابن كثير        
  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £

¯   ®  ¬ l  )ذهن كثيراًإ )٢ الآية على  من الأصوليين والفقهاء استدلوا 
خ كما هو قول الجمهور، وحكى أبو  ولم ينسقرراًلنا إذا حكي مأن شرع من قبلنا شرع 

  )٣ (.سفرايني عن نص الشافعي وأكثر الأصحابإسحاق الإ

  

ة ـلى المسأللكبار الذين تطرقوا إيظهر مما تقدم مما تقدم أن معظم علماء الشافعية ا          
هم من ذكر  يأخذ بشرع من قبلنا ، ومن- رحمه االله - بشيء من التفصيل  يرون أن الشافعي

أن الشافعي نص على ذلك ، وبعد تتبع أقوال الشافعي رحمه االله فقد ظفرت بما يدل على أنه 
  :ومن أقواله في ذلك . يأخذ بشرع  من قبلنا 

  ل ـوراة فقال عز وجـذكر االله على ما فرض على أهل الت  " :قال الشافعي            

 m¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~ 
  «  ª  ©¯   ®  ¬°  ´  ³  ²  ±  

¶  µl )رأيت رسول االله صلّى االله عليه وسلم : روي في حديث عن عمر أنه قال)٤

                                                 
الدين ابن الخطيب شهاب  ير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الحافظ عماد إسماعيل بن عمر بن كث) 1(

، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث ولد سنة سبعمائة، الدين وكنيته أبو الفداء 
 ،  يـقات الفقهاء ، ومناقب الإمام الشافع المسمى بالبداية والنهاية ، وطب التاريخ الكبير :من مصنفاته والتفسير ،

 ، شذرات ٢٦١ – ٢٦٠  صطبقات المفسرين للداودي:  انظر (  . هـ٧٧٤توفي رحمه االله سنة  والتفسير الكبير
  . )١٢٣ / ١١النجوم الزاهرة .٢٣٢ – ٢٣١ / ٦الذهب 

   .)٤٥(سورة المائدة جزء من الآية )  2(

  .تصرفب . ٦٣ / ٢تفسير ابن كثير )  3(

   .)٤٥(سورة المائدة جزء من الآية )  4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤١

  ولم أعلم مخالفاً :قال الشافعي  )١( نفسه ، وأبا بكر يعطي القود من نفسه،يعطي القود من
  )٢( ". به بين أهل التوراة كما حكى االله عز وجلّ أنه حكم في أن القصاص في هذه الأمة

على ما فرض  االله تعالى استدل الشافعي على وجوب القصاص ذه الآية  الدالة          ف 
  . لناسرائيل من وجوب القصاص عليهم ، وهذا شرع من قبلنا وصار سرعاًعلى بني إ
ه ـ قد ذكر االله عز وجلّ الإجارة في كتاب( .وقال أيضا في كتاب الإجارة من الأم          

  ~   �  m|  {        z  y}   : بعض أنبيائه ، قال االله عز وجلّوعمل ا
     °  ¯  ®    ¬     «  ª  ©  ̈       §  ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡

³  ²  ±´º  ¹  ¸  ¶  µ   l ) د ـ ق: قال الشافعي ،  الآية)٣
وجلّ أن نبي ا  من أنبيائه آجر نفسه حججاًاًذكر االله عز دلّ ـمرأة ، فبضع ا مسماة ملكه

على تجويز الإجارة ، وعلى أن لا بأس ا على الحجج إن كان على الحجج استأجره ، وإن 
كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال وقد قيل استأجره على أن يرعى 

   .)٤( ). له 
 ى نبينااستدل الشافعي على جواز الإجارة في شرعنا على قصة موسى ـ عليه وعل         
  . السلام ـ  وأنه أجر نفسه ثماني حجج ، وهذا شرع من قبلنا الصلاة و

  
ا لم ينسخ ، وإن لم وقد تبين مما سبق أن الشافعي يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا م         

  .  لى ذلك كما بينا ينص على ذلك إلا أن فروعه تشير إ
  

                                                 
(  نفسه ،  برقموسلم  من  ، باب قود النبي صلّى االله عليه٤٦٩ – ٤٦٨ / ٩في مصنفه عبد الرزاق   أخرجه )  1(

   ، باب القصاص فيما دون١٨٩ – ١٨٨ / ٦ معرفة السنن والآثار بكر البيهقي في  وأبو   ،  )١٨٠٤٢ - ١٨٠٤١
 ،   ذكر إعطائه ٣٧٥ – ٣٧٤ / ١ الطبقات الكبرى  ومحمد بن سعد في   ، )٤٨٦٥ – ٤٨٦٤( ، برقم   النفس 

  .عليه وسلم القود من نفسه صلّى االله
   .٢٨١ ـ ٢٨٠ / ١أحكام القرآن للشافعي   ٥٠ / ٦الأم )  2(

   .)٢٧ ، ٢٦(  سورة القصص الآيتان  )  3(

   .٢٥ / ٤الأم )   4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٢

  : المطلب السادس                           
  :رأي أبي المعالي في حجية شرع من قبلنا                

  
 أن شرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له لا يكون شرعاًإمام الحرمين يرى           

فلا يحيل  العقل أما. ثبت في شرعنا أننا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع المتقدمة  حيث لنا ،
  .بقة اتباع شرائع الأمم السايجابإ
 صلّى االله عليه وسلم وذكر أن البرهان القاطع في ذلك هو تردد أصحاب رسول االله         

، ينالحكم في الأصلَعند البحث عن حكم واقعة بين الكتاب والسنة ثم الاجتهاد إذا لم يجدوا 
 الصلاة عليه وعليهم ولم يرد قط أم بحثوا عن أحكام الكتب المترلة على الأنبياء قبل نبينا 

 )١ (.فدل ذلك على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. والسلام
  

  :المطلب السابع                            
  :الأدلة ومناقشتها                           

  
  .ن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخين إلأدلة القائ: أولا          
  .ة من القرآن والسنة استدل لهذا المذهب بأدلة كثير          
  -: على النحو التالياستدلوا به فأما  الكتاب) أ        (

  mÁ  À  ¿  ¾ÂÄ  Ã  Å  È        Ç  Æ   :قوله تعالى - ١       
Ê  ÉË   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  l   )٢(.  

صلّى االله  أن االله تعالى ذكر الأنبياء الذين سبقوا نبينا محمداً : من الآية وجه الدلالة        
 أن يقتدي م ، صلّى االله عليه وسلم  ووصفهم بأم مهتدين ، وأمر االله محمداًعليه وسلم 

   .شرائعهم ما لم تنسخ ، فوجب اتباع والأمر للوجوب

                                                 
  )٤١٤( فقرة . ٣٣٢   ـ٣٣١ / ١ البرهان :انظر )  1(

  .  )٩٠( سورة الأنعام الآية )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٣

في سلوك طرق الآية هو الاقتداء م  هذا الاستدلال بأن المراد بالهدى في ونوقش          
 والإيمان به ، ويؤكد هذا أن في المذكورين من ليس له شريعة التوحيد ودلائل وحدانية االله

  )١(. كيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

 فيجب أن يحمل على  ،اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام على ذلك أن والجواب        
سلام وبين  بأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه الالجميع إلا ما خصه الدليل، علماً

  .)٢( ما قبله ، وكل حكمين أمكن الجمع بينهما لم يصح إسقاط أحدهما
 

  ½m¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ² :قال تعالى – ٢      
  À    ¿  ¾l )وقال تعالى.   )٣:  m|        {  z  y  x     w  v  u}  

  a  `       _  ~l  )وقال. )٤:  m {  z  y|      _   ~  }    a   `
   d  c        bl  )٥(. 

برهيم هو  في الآية أن أولى الناس باتباع إأن االله ذكر .وجه الدلالة من الآية الأولى         
 ، لأن اًـ فروع كانت أم، والمراد باتباعه هو اتباع شرعه أصولاًصلّى االله عليه وسلم محمد 

      . لكل شرعه بل بعضهاتباع أحدهما لا يعد اتباعاً
ر ـ االله أمر باتباع ملّة إبراهيم ، والأمأن ووجه الدلالة من الآيتين الثانية والثالثة        

ا ـعلى معنى أ ؛ فثبت أا ملة له  ،  الحالونعلم أا لم تجعل الملة في .يقتضي الوجوب
 )٦ (.لرسول االله صلّى االله عليه وسلم  ملّة  لذلك وصارتكانت ملة له فبقيت حقاً

  
  

                                                 
  .٣٧٢ إيضاح المحصول ص :انظر )   1(
  . ٢٨٦ /  ١ التبصرة  :انظر )  2(

  .  )٦٨( سورة آل عمران الآية )  3(

   ).١٢٣( سورة النحل الآية )  4(

  .  )٩٥( سورة  آل عمران الآية )  5(

  . ٣١٦ / ١ قواطع الأدلة  :انظر )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٤

 mw  v  u l  :قالبأنه لا حجة فيها ، لأن االله  :لاستدلالونوقش هذا ا        
افعل مثل معناه   m     y  xl      :وقوله فوجب اتباع ما أوحي إليه لا بما أوحي إلى غيره ،      

راد ـلمأن ا    m       {  z  l:وقوله  . من أمته  له وواحداًفعله ، وليس معناه كن متبعاً
، دون ع ـ الذي تتفق فيه جميع الشرائإجلال االله تعالى ،ل الدين والتوحيد وو أصلّة هوبالم

        m     x      w  v}  |    {   z  y   :تعالىيشهد لذلك قوله و.الفقهية الفروع 
~ l  )اء ـولو كان المراد بالملّة الأحكام الفرعية ، لكان من خالفه فيها من الأنبي، )١

    . يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين لهنه لا  لأو محال ؛ها ، وهسفي
صلّى االله عليه وسلم لم  النبي أنَّفروع الشريعة ى أن الملّة لا يراد ا يدل علمما و           

  )٢ ( .سناد أخبارهإتابه واندراس ك مع ى له ذلك ، وأنيبحث عن ملة إبراهيم 

لة لكل ما هو شريعة ، وليست خاصة بالتوحيد وإن  أن الملّة عامة وشاموالجواب         
  . لأهميتهاً أوليكان يدخل ا دخولاً

لو كان المراد من الملّة الفروع الفقهية لوجب تسفيه من  :  عن قولهموالجواب         
 سفه المخالف إنما يلزم مع عدم نسخها ، أما مع النسخ فلا خالف إبراهيم من الأنبياء ، أنَّ

  .يلزم
لا ما حث عنها ، لأنه لم يكلف بالتعبد إوأما كون النبي صلّى االله عليه وسلم لم يب        

  )٣(. ثبت في شرعه من شرائع السابقين ولم ينسخ 
  
  
  
  
  

                                                 
  . )١٣٠( سورة البقرة جزء من الآية   )1(

  .١٦٣ روضة الناظر ص . ١٦٧ستصفى ص  الم:انظر )  2(

  . ٣٠٠سلامية ص  الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإ:انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٥

  mv  u   t  s  r  qw  z  y  x  قوله تعالى – ٣          
  e                  d  c  b  a  `  _  ~     }  |  {

h  g  fi j    q  p  o  n  m   l  k 
rs  |  {  z  y  x  w   v  u  t  l )١(.  

أن االله أخبر أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور ، وأنه يحكم ا ووجه الدلالة من الآية         
 فوجب  ، ولم يفرق بين نبي ونبي ، السلام من جملة النبيينالصلاة ووالنبي عليه النبيون ، 

m  x  w   v  u  t   : ثم توعد االله بمن لم يحكم ا  بقولهاة ،التورعليه الحكم ب
  |  {  z  yl )٢(.  

وذلك لا  ؛ صيغة إخبار لا صيغة أمرب أن الآية وردت  :ونوقش هذا الاستدلال           
فيجب حمله على ما هو مشترك ،  وبتقدير أن يكون ذلك أمراً، باعها يدل على وجوب ات
، م ـفيما بينه ة المختلفـ وهو التوحيد دون الفروع الشرعي ،لأنبياءالوجوب بين جميع ا

 .)٣ ( زيل على الفروع الشرعيةـزيل لفظ النبيين على عمومه بخلاف التنـلإمكان تن
   

  :وأما السنة ، فاستدلوا ا على النحو التالي ) ب          ( 
          ١ –صلّى االله عليه  ،  حارثة جرحت انساناً أن أخت الربيع أم فاختصموا إلى النبي

: ع ـ الربي القصاص ، القصاص ، فقالت أم:صلّى االله عليه وسلم  ، فقال رسول االله وسلم
 يا !سبحان االله : صلّى االله عليه وسلم أيقتص من فلانة ؟ واالله لا يقتص منها ، فقال النبي 

ص منها أبداً ، فما زالت حتى قبلوا لا واالله لا يقت : قالت.  الربيع القصاص كتاب االله أم
 )٤(  . لو أقسم على االله لأبره من عباد االله مننَّإصلّى االله عليه وسلم ، فقال رسول االله الدية

  
                                                 

  . )٤٤( سورة المائدة  الآية )  1(

            . ٧٥٩ / ٣  العدة في أصول الفقه ٣١٧ / ٣سرار  كشف الأ: انظر )   2(
   .١٥٣ / ٤الإحكام للآمدي     ٧٦٠ / ٣العدة  :انظر )  3(

  ). ١٦٧٥(  الحديث   ، رقم  باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ، ١٣٠٢ / ٣أخرجه مسلم   )   4(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٦

  )١ (:وجه الاستدلال بالحديث            
 وليس "القصاص كتاب االله  "  :بالقصاص بقولهصلّى االله عليه وسلم  النبي قضى          

~  �   ¡  m :إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى بالسن آن قصاص السن في القر
  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

¯   ®  ¬°  . l  ٢(الآية( . حكم بماصلّى االله عليه وسلم فدل ذلك أن النبي  
  . لنا لما حكم بهفي التوراة ، ولو كان شرع من قبلنا ليس شرعاً 
كتاب االله ( صلّى االله عليه وسلم  قول النبي  هذا الحديث بأنَّأجاب النافون عن         

~  m  :نما يعني به قوله تعالى وإm   ¬  «l  : تعالىلا يراد ا قوله) القصاص 
f  e  d  c  b    a  `  _ l  )٣(.  

 لأنه عدول عن النص الظاهر البين إلى العام المحتمل من غير         وهذا الذي ذكروه بعيد؛
ولا شك أن المتبادر إلى الذهن هي آية ،  ورد كلامه إلى ما هو نص أولى من العمومدليل ، 

لأ ا أخص بالواقعة من آية الاعتداء السن.  
  

       ٢ -  ذاْ إها من نسي صلاة  فليصل" : قالصلّى االله عليه وسلم  حديث أنس أن النبي 

  .)٤( m  Q  P  Ol  لا ذلكإذكرها، ولا كفارة لها 

  :وجه الدلالة من الحديث
على قضاء الصلاة المنسية إذا ذكرها الإنسان بقوله تدل النبي صلّى االله عليه وسلم اس        

 بشرع من لم يكن متعبداً وهي مقولة لموسى فلو  )١( m  Q  P  Ol :تعالى 
 )٢ (.الاستدلال ا ، ولما صح قبله لما كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة

                                                 
  ١٥٣ / ٤حكام للآمدي     الإ١٦٣روضة الناظر  ص .    ١٦٨ المستصفى ص :انظر )  1(
  . )٤٥ ( سورة المائدة الآية)  2(

   ) .١٩٤( سورة البقرة الآية   )  3(

  ) ٥٧٢( برقم  . فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاةمن نسي صلاة ، باب  ٢١٥ / ١أخرجه البخاري )  4(
   .)٦٨٤(  برقم. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، ٤٧٧ / ١ وأخرجه مسلم  ، 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٧

  
اب مع ـلم يذكر الخط  النبي صلّى االله عليه وسلمبأنَّ  هذا الدليلاعترض علىو         

 لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان ، وإنما أوجب ذلك بما أوحى إليه ، موسى لكونه موجباً
  )٣ (.ونبه على أن أمته مأمورة بذلك كما أمر موسى عليه السلام

 ا ، ولو سلّم أن الإيجاب لقضاء الصلاة  إنما ذكرها استدلالاًه أن أنَّ الظاهروالجواب        
لا أنه  لا بما خوطب به موسى، إصلّى االله عليه وسلم إذا ذكرت كان بالوحي إلى الرسول 

جة لما صح  ، فلو لم يكن ح وتأيداًر الآية التي وردت في حق موسى عليه السلام تقويةًكَذَ
 ،  تأييداْوإم ،  ل على أن ذكره للآية إماْ استدلالفد. م العمل بهالتأييد بما ليس بحجة ويحر

   .وفي كلا الحالين فالحديث حجة
  

ول ـلى رسإن اليهود جاؤوا إ  :حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال – ٣         
صلّى االله  الله زنيا فقال لهم رسول امرأه منهم ورجلاًا نّأوا له صلّى االله عليه وسلم فذكر االله

د االله ـ فقال عب ،ما تجدون في التوارة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون :عليه وسلم 
 ةـا فوضع أحدهم يده على آيـ فنشروهفأتوا بالتوراة  ،كذبتم فيها آية الرجم:  بن سلاما

 فإذا  ، يده فرفع ،رفع يدكا  :فقال له عبد االله بن سلام ،  ما قبلها وما بعدها أفقر، الرجم 
  )٤ (.فرجما صلّى االله عليه وسلم   صدق يا محمد فأمر ما النبي :فقال، فيها آية الرجم 

فع إليه شأن اليهوديين اللذين زنيا ، أمر أن النبي لما ر : وجه الدلالة من الحديث            
فقة لما في التوراة بإحضار التوراة ليحكم بينهم ، ولما وجد حكم الرجم فيها أمر برجمهما موا

                                                                                                                                               
  .  )١٤( ية سورة طه جزء من  الآ)  1(
   .٤٠١  ص  ارشاد الفحول ١٣١ / ٣   تيسر التحرير  ٤١٢ / ٢التقرير والتحبير  : انظر )  2(

   .١٥٣ / ٤ الإحكام للآمدي :انظر )   3(
  m G  F   E  DH  M  L  K  J   I باب قول االله  ،  ١٣٣٠ / ٣أخرجه البخاري  )  4(

  O  Nl   ة ـأهل الذم كام ـ،  في  باب أح ٢٥١٠ / ٦أيضا ، وأخرجه ) ٣٤٣٦(  ، برقم١٤٦البقرة
باب رجم اليهود أهل الذمة  ، ١٣٢٦ / ٣  وأخرجه مسلم    ،  )٦٤٥٠(وإحصام إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام برقم 

   . )١٦٩٩( في الزنى ، برقم 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٨

 بشرائع من قبله لما حكم بما هو موجود متعبداًصلّى االله عليه وسلم فرجما ، ولو لم يكن النبي 
  .)١ (.في التوراة

لم يكن   إلى التوراة صلّى االله عليه وسلم بأن رجوع النبي  :نوقش هذا الاستدلال           
فضاحهم لأم زعموا أن الرجم غير  وإ، بل لإظهار كذب اليهودرجوع مثبت للشرع ا 

م ـر أن الرجـ فيما كان قد أخبصلّى االله عليه وسلم موجود في التوراة ، وإظهار صدقه 
 مذكور في التوراة ، فأراد أن يقرر عليهم أن ذلك الحكم كما أنه ثابت في شرعه فهو أيضاً

  )٢( .ليها في غير الرجم، ويؤيد ذلك أنه لم يرجع إ ثابت في شرعهم
زاع إنما هو فيما ثبت ـزاع، لأن النـ في محل النهذا الحديث ليس داخلاًولا يخفى أن       

  .في شرعنا ، ولم يرد دليل في شرعيتها أو عدم شرعيتها
  

  .أدلة القول بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا: ثانيا               
  

وارد ذكره في شرعنا بلا نسخ بالكتاب استدل القائلون بعدم حجية شرع من قبلنا ال         
  .والسنة والمعقول

  :أما الكتاب فقد استدلوا ا على النحو التالي ) أ(        

m   s  r  q    p  o  n  m  l  k  : تعالىقال – ١         
     {  z  y  x  w  v  u  t}  |   ¡  �

¥  ¤  £  ¢¦¨  §   ©  °  ¯  ®  ¬  «  ª  l )٣(  

صلّى االله عليه لنا  هو رسولمذكور في الآيةالرسول اهو أنّ  :وجه الدلالة من الآية         
 االله قد جعل، فقد أخذ االله تعالى ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه إذا جاءهم ، وسلم 

                                                 
  .٢٧٩شرع من قبلنا ماهيته وحجيته و نشأته وضوابطه وتطبيقاته ص  : انظر )  1(
   . ٢٧٨ / ٢    الإاج ١٥١ / ٤     الإحكام  ٤٠٦ / ٣المحصول  : ر انظ)  2(

   )٨١(   سورة آل عمران الآية )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٤٩

 أن شرائعهم قد انتهت  ذلك فدل ، زلة أمتهـبمن  بعد مبعثه صلّى االله عليه وسلم الأنبياء 
  )١ (. فلا يجوز التمسك بشرائعهم هبمبعث
  

 )٢( mn  m  l  k  j l  : واستدلوا بقوله تعالى– ٢         

ا  ينفرد  الرسل شريعةكل واحد منجعل ل  االله تعالىأنَّ :وجه الدلالة من الآية          
ص الاختصاه ا غيره زال الاختصاص ، مع أن  ، فإذا شارك غيرها لا يشاركه ويختص ا

 )٣( .أصل
ون ـبأن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يك :لونوقش هذا الاستدلا        

كما أن مشاركتهم في التوحيد ، يخالف شرع الآخروأحكام تخصه لكل واحد منهم شرع 
   . تخالف شريعة غيره لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة

  
  :فكما يلي وأما دليلهم من السنة ) ب(            
ه ـى االله عليـ رسول االله صلّأنَّ"  رضي االله عنه )٤(استدلوا بحديث معاذ  – ١            

 لم يكن أقضي بما في كتاب االله قال فإنْ: كيف تقضي ؟ فقال : وسلم بعثه إلى اليمن فقال 
ه ـاالله عليصلّى  لم كن في سنة رسول االله قال فإنْ. في كتاب االله ؟ قال فبسنة رسول االله 

صلّى االله عليه ق رسول رسول االله ـالحمد الله الذي وف: ( قال . قال أجتهد رأيي. وسلم 
 )٥ ()."وسلم 

                                                 
   .٣١٨ / ١ قواطع الأدلة :انظر )  1(

  .  )٤٨( سورة المائدة جزء من الآية )  2(
     .٤١٢ / ٢فقه التمهيد في أصول ال ٢٨٦ / ١   التبصرة ٣٩٧ ص  إحكام الفصول في أحكام الأصول:انظر )  3(
في الحلال  والحرام ،  شهد  هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عابد بن عدي الأنصاري الخزرجي الإمام العالم )  4(

 آخى رسول االله ، العقبة من الأنصار  شهدوا  المشاهد كلها مع النبي صلّى االله عليه وسلم ، وهو أحد السبعين الذين
 : وقال له   وقاضياًاليمن معلماً عليه وسلم  إلى   بعثه النبي صلّى االله،  وبين عبد االله بن مسعوداالله عليه وسلم بينه صلّى

   -    ١٤٠٢ / ٣ الاستيعاب  :انظر . (  هـ١٨سنة : هـ، وقيل ١٧ سنة بالطاعون  توفي بالشام ،إني لأحبك 
   .  )١٣٧ – ١٣٦ / ٦  الإصابة في تمييز الصحابة ١٤٠٣

  ٦١٦ / ٣، والترمذي  الرأي في القضاء د باب اجتها )٣٥٩٢(   برقم ٣٠٣ / ٣ه أبوداود  في سننه أخرج )  5(
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس :  وقال باب ما جاء في القاضي كيف يقضي في  )  ١٣٢٧( برقم 
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ن ـ إلى اليمأن النبي صلّى االله عليه وسلم لما بعث معاذاً :وجه الاستدلال بالحديث          

 قبلنا ، ولو كان حجة بالكتاب والسنة والاجتهاد ، ولم يذكر شرع من: سأله بم يحكم قال 
 ولو كان ذلك زكاهصلّى االله عليه وسلم و  رسول االلهصوبهجتهاد ، فلالذكره وقدمه على ا

   .من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد البحث واليأس عنها
  فيصلّى االله عليه وسلم لم يصوب معاذاً ن رسول االلهأب :ونوقش هذا الاستدلال         

العمل بالاجتهاد إلا إذا لم يجده في الكتاب ،  والتوراة كتاب ، و لأنه لم يذكر شرع من 
 أنه لم يذكر الإجماع  في القرآن آيات دالة على الرجوع إليها ، ويدل لذلك أيضاًقبلنا لأنَّ

  .. بين الأدلة  ، أو أنه لم يذكر التوراة والإنجيل لقلّة وقوعه جمعاًلهذا السبب
 فلا يفهم منه إلا القرآن الكريم فهو " الكتاب ":  بأنه عند إطلاق لفظ وأجيب           
 لم يعهد منه تعلم التوراة ، فلا يحمل على غيره إلا بدليل ، كما أن معاذاًلى الذهنإالمتبادر 

 وكـل ما الكريم والإنجيل والعناية بتمييز المحرف منها عن غيره كما عهد منه تعلم القرآن
 )١ (.هبيتعلق 

  
          ٢ -  صلّى االله عليه وسلم حديث جابر بن عبد االله أن عمر بن الخطاب أتى النبي 

  :فغضب فقال  صلّى االله عليه وسلمالنبي على بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه 
لا اء نقية ، ـوالذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيض فيها يا ابن الخطاب ،) ٢( أمتهوكون (

، والذي نفسي بيده تكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا بهتسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق ، ف
 .)١ ( ).لا أن يتبعني ما وسعه إلو أن موسى كان حياً

                                                                                                                                               
باب ما يقضي به القاضي  ) ٢٠١٢٦(  برقم ١١٤ / ١٠وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى . اسناده عندي بمتصل 

لا : لا يصح ، وقال عبد الحق : لا يصح ولا يعرف إلا ذا  مرسل ، وقال ابن حزم :قال البخاري . ويفتي به المفتي 
    ) .٦٣ / ٤ نصب الراية ٤٢٤ / ٢خلاصة البدر المنير : انظر .( يسند ولا يوجد من وجه صحيح 

  .١٣١ / ٣ تيسير التحرير    ٤١٢ / ٢التقرير والتحبير     ٤٠٨ / ٣ول  المحص  ١٦٦ المستصفى  ص: انظر )   1(

 هو التحير  :  وقيل، كل أمر   الذي يقع في: المتهوك  ، والتهوك كالتهور في المعنى وهو الوقوع في الأمر بغير روية)   2(
 :، وقيليعني  أمتحيرون :  ابن سيده ذوه من اليهود  ، وقالمعناه أمتحيرون أنتم في الإسلام حتى تأخ : قال أبو عبيدة

  :  قائلاً وأنشد الكسائى . معناه أمترددون ساقطون
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 غضب لما رأى الصحيفة صلّى االله عليه وسلم  النبي أنّ )٢( :وجه الدلالة من الحديث      
لا أن  ما وسعـه إ لو أن موسى كان حياً": قال في يد عمر رضي االله عنه يطالع فيها ، و

 عاًالسلام متبِالصلاة فلو كان هذا حال موسى في حياته فلأن لا يكون النبي عليه  "يتبعني 
 .لموسى بعد موته أولى

ل موسى ـ جعاعلى عمر ولم  بشرع من قبله لما أنكرفدل ذلك أنه لو كان متعبداً        
   .ان حيازلة واحد من أمته لو كـبمن

 النبي صلّى االله عليه وسلم  إنما ى عمر عن النظر في بأنَّ :ونوقش هذا الاستدلال         
ف مبدالتوراة لأنه محرر وكلامنا فيما حكى االله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم ل مغي

   .السلام الصلاة وبخبر الرسول عليه
  

  :أما المعقول ) ج (               
وحفظها  لكان تعلم هذه الشرائع ونقلهالو كان شرع من قبلنا شرع لنا  : قالوا– ١        

السلام مراجعتها الصلاة و، ولوجب على النبي عليه  من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار
، ع الماضية عنهاـلشرائالو تخع التي لا ـزول الوحي في أحكام الوقائـوأن لا يتوقف على ن

ل ـدة في نقـصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام كما وجب عليهم المناشولوجب على ال
ة ـع بين الكتاب والسنـا ترددوا في الوقائ ، ولمّ أشكل عليهمماجعوا إليها فيولر، الأخبار 

، زلة على أهل الكتابـلى الكتب المنولم يعلم عن أحد منهم أنه كان يرجع إ والاجتهاد،
  . لناه ليس شرعاًولو وقع ذلك لنقل ، فعرف أن

                                                                                                                                               
  .  شراب ماء المظالم             ولا واهناً           رآني إمرأ لا هذرة متهوكاً

   )٥٠٩ / ١٠  لسان العرب ٢٨١ / ٥ النهاية في غريب الحديث والأثر  ١١٧ / ٤راجع  الفائق في غريب الحديث ( 
 وأبو يعلى في مسنده  ، في مسند جابر بن عبد االله ،  ) ١٥١٩٥(  ، برقم ٣٨٧ / ٣  أخرجه أحمد في مسنده  )  1(

 ٢٦٢ / ٨مجمع الزوائد : ،وانظر  ) ٢٦٤٢١(   برقم ٣١٢ / ٥وأبو شيبة في مصنفه ،  )٢١٣٥( قم  ، بر١٠٢ /  ٤
 ،  ٧٤/  ٢٥ ، وعمدة القاري ٣٣٤ / ١٣فتح الباري وركه ،  على من أدصلّى االله عليه وسلم ، باب وجوب اتباعه 

  .لا أن في مجالد ضعفاًورجاله موثوقون  إ:وقالا 
  .       .١٥٤ / ٤الاحكام للآمدي    ٣١٨ / ١ قواطع الأدلة  ٢٨٧ / ١لتبصرة  ا :انظر )  2(
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ة النبي ـعدم مراجعما ذكروا في ا وأم ،نه لا مانع من تعلم هذه الشرائع  بأأجيب          
ا وما لم يراجع فيه إم، التوارة في مسألة الرجمأنه راجع نقل عنه  لما  ذلك، فلا نسلم ،للتوراة

 لا بطريق الوحي ولمإالسالفة ريعة  باتباع الشأو لأنه ما كان متعبداً، لأنه لم تكن مبينة له 
  . ليه بهإيوح 

  ما تواتر منها كان معلوماً أنَّسببه، رجوع الصحابة إلى كتب أهل الكتابوأما عدم         
وا ـ بطريق  الآحاد من الكفار لم يكونوما كان منها منقولاً، لهم وغير محتاج إلى بحث عنه 

 )١ (.لة ومغيرة عن الوجه الذي نزلت عليه بأن هذه الكتب محرفة ومبد علماً،متعبدين به 

  
 جاء ا محمد صلّى االله عليه وسلم سلام التيإطباق الأمة قاطبة على أن شريعة الإ - ٢      

سلام ناسخة لغيرهاعبد بشرع غيره لما كانت شريعة الإناسخة لما قبلها من الشرائع ، ولو ت ،
   . وهو محال ،عاًلا مشر رراًومق ولكان الرسول صلّى االله عليه وسلم مخبراً

، للقطع تنا ناسخة لما خالفها فقط لا أا ناسخة مطلقاًشريع عن هذا بأن أجيب         
 )٢ (.القصاص وحد الزناوبالإيمان والكفر  النسخ في بعض الأحكام المتعلقة بعدم 

  
ا في الكل من قبله إم باتباع شرع لو كان متعبداً النبي صلّى االله عليه وسلم أنَّ – ٣        

، ولا كل الشرع إليه على التقدير ر الأولأو البعض لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدي
 وهو  ،السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته الصلاة والثاني ، كما لا ينسب شرعه عليه

  .)٣ (. المسلمين خلاف إجماع

  
  
  

                                                 
 / ٤الإحكام للآمدي    ١٦٧فى  ص  المستص ٣١٩/ ١قواطع الأدلة )   ٤١٤(   فقرة ٣٣٢ / ١البرهان : انظر )  1(

١٤٩.   

  .١٣١ / ٣تيسير التحرير    ١٤٨ /  ٤ الاحكام للآمدي   ١٦٢ روضة الناظر  ص  :انظر )  2(

  ٣١٨ / ١ قواطع الأدلة    ١٤٨ / ٤الإحكام للآمدي )  3(
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   :المطلب الثامن                          
  :رأي الباحث                           

  
ث أنَّ ـيرى الباحبعد عرض آراء العلماء وأدلتهم حول حجية شرع من قبلنا ،           

إذا ثبتت هذه الشرائع عن  لنا  شرائع من قبلنا تكون شرعاًنَّالرأي الأول القائل إالراجح هو 
ـخ  ولأن شريعتنا إنما تنسلقوة أدلتهم ؛ الصحيحة ولم تنسخ ؛ وذلك طريق الكتاب والسنة

 على  بدون نص سابقاً شرعياًقص القرآن علينا حكماًإذا  ه، ولأنمن الشرائع ما يخالفها فقط
  ولم صلّى االله عليه وسلمغه إلينا رسول االلهلاهي بلّ لأنه حكم إ، لنا ضمناًاًتشريعكان نسخه 

  .             ين يديه من التوراة والإنجيلن مصدق لما بيدل دليل على رفعه عنا ، والقرآ
 فأرى أنه إذا ثلاثة للاحتجاج بشرع من قبلنا ، وقد ذكر بعض المصنفين شروطاً           

  :   وهي ينبغي ترك العمل بشرع من قبلنا ، وجدت هذه الشروط فلا
يرد أن  اْ إم  : طرقةبأربع ذلكيمكن و ، م  لهعرأن يصح النقل بطريقة أنه ش -أ          
 أن يشهد اْوإم، نقل بطريق التواتر الثبت ي  أناْوإم،  الصحيحة السنةو فيأ، القرآن ذلك في 

  .به اثنان أسلما منهم ممن يعرف المبدل
 في شريعة ن ذلك حراماًوكيكأن ،لف في تحريم ذلك وتحليله شريعتانأن لا تخت -ب         

  . في شريعة غيرهإبراهيم وحلالاً
فإن استحلوا وحرموا ،  قبل تحريفهم وتبديلهم أن يكون التحريم والتحليل ثابتاً -ج        

  )١ (.بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به

  
               

  
  
  

                                                 
  .٣٥٣ / ٤ البحر المحيط :انظر )  1(
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  : المبحث الثاني                                 
  .حجية قول الصحابي                             

  
  . وفيه ستة مطالب   
  

  . واصطلاحاًتعريف الصحابي لغةً:   الأول المطلب 
  .زاع في المسألةـتحرير محل الن: المطلب الثاني  

  .مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي:  الثالث المطلب 
  .مذهب الإمام الشافعي في الاحتجاج بقول الصحابي: المطلب الرابع 

  .جاج بقول الصحابيفي الاحتإمام الحرمين رأي : المطلب الخامس 
  .الأدلة ومناقشتها:  المطلب السادس 
  .رأي الباحث : المطلب السابع 
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  : الأول المطلب                         
  : واصطلاحاًتعريف الصحابي لغةً             
  

   :ًتعريف الصحابي لغة -أ        
  

وصاحبه . بالفتح ، فهو صحابيلضم ، وصحابة صحب صحبه ، يصحبه ، صحبة با        
  .عاشره ورافقه ، والجمع صحب وأصحاب وصحابة ، واستصحبه دعاه إلى الصحبة 

، وربما در قولك صاحبك االله وأحسن صحابتكوهو مص       والصحابة تأنيث الصاحب، 
  .نث الجمع فقيل صواحبات أُ

قلبنا ا بصحبة وأاللهم أصحبن: " ، وفي الحديث        وأصحب الرجل واصطحبه حفظه
  زيلـوفي التن.إلى بلدنا رجعنا بأمانتك وعهدك أي احفظنا بحفظك في سفرنا، وأ) ١( "بذمة 

 m  ®  ¬  «      ªl )ون ـيعني الآلهة لا تمنع أنفسنا ولاهم منا يصحب: قال  .)٢
  .يجارون أي الكفار ، من قولهم أنا جار لك ، ومعناه أجيرك وأمنعك 

  )٣ (.أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي:  فيقال أو رأياً اعتنق مذهباًويطلق على من     

  

   :تعريف الصحابي اصطلاحاً -ب            
وهو صلّى االله عليه وسلم  النبي لقي أو رأىكل من عرف المحدثون الصحابي بأنه          

 .)٤(سلامهإم  ومات على مسل

                                                 
باب ما يقول إذا  ) ٣٤٣٨(  برقم ٤٩٧ / ٥لترمذي في سننه أخرجه ا هذا جزء من حديث أبي هريرة في السفر ،)  1(

برقم   ١٠٩ / ٢تدرك في كتاب الجهاد  أخرجه الحاكم في المسهذا حديث حسن غريب ،  و: راً  ، وقال خرج مساف
وحسنه السخاوي   .يرة  رضي االله عنه ، في مسند أبي هر)  ٩١٩٤(  برقم ٤٠١ / ٢أحمد في مسنده  و ،   )٢٤٨٤( 
  .   ) ٢٠٦ص البلدانيات :  نظر ا( 

    ) .٤٣( سورة الأنبياء الآية )  2(

 ١ المصباح المنير ٥٠٧ / ١  المعجم الوسيط  ١٣٤   القاموس المحيط ص٥٢٠ – ٥١٩ / ١    لسان العرب:انظر )   3(
 /٣٣٣.   

    .١١١  المنهل  الروي لابن جماعة  ص ٢٠٩ – ٢٠٨ / ٢  تدريب الراوي  :انظر  )   4(
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ولا ،  لم يقع معها مجالسة ولا مماشاة  وإنْ ،لو لحظةفاكتفى المحدثون بمجرد الرؤية أو اللقية و
 صلّى زلة النبيـتص به اختصاص الصاحب بالمصحوب ، وذلك لشرف منيخلم  وانْمكالمة 

  )١ (.االله عليه وسلم 

، مؤمناً بهصلّى االله عليه وسلم جمهور الأصوليين بأن الصحابي من لقي النبي       وعرفه 
ة يثبت معها إ بعاًوطالت صحبته ، متد ـ عليه ، بلا تحديطلاق صاحب فلان عرفاًله مد

  )٢ (.لمقدارها في الأصح ، ومات على ذلك 

ـي والفرق بين التعريفين هو أن تعريف المحدثين أوسع لأنه يدخل فيه من لم يلق النب        
 إلا حديثاً ، سلم صلّى االله عليه و، ولم يرو عن النبي صلّى االله عليه وسلم إلا مرة أو نحوها 

  .لى مجرد الروايةوذلك أم نظروا إ
ذلك أم نظروا سبب اشتراطهم لوتعريف الأصوليين أضيق فقد اشترطوا طول الصحبة ، و

  .إلى أن قول الصحابي ومذهبه حجة في تلقي الأحكام الشرعية
  

  :الثاني المطلب                           
    :زاع في المسألة ـ النتحرير محل                   

  
لا خلاف بين العلماء أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على         

  )٣ ( . أو مفتياً كان أو حاكماًصحابي آخر ، إماماً

، فلا خلاف أنه ال للرأي فيه فهو في حكم المرفوعوإذا كان قول الصحابي مما لا مج        
   .ص به النصيقدم على القياس ، ويخ

ـره من ة غيـوإذا كان مما للرأي فيه مجال فإذا انتشر قوله واشتهر ، ولم يرد مخالف        
من الإجماع السكوتي على الأصح الصحابة ، فيعد .  

  .كما أنه لا خلاف بينهم أن قوله لا يكون حجة إذا ثبت رجوعه عن ذلك القول      

                                                 
   .٩٣ / ٣ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي  :انظر )   1(

   .٢٠٢ / ٢   فواتح الرحموت  ٦٦ / ٣   تسير التحرير ٣٤٨ / ٢ التقرير التحبير :انظر   ) 2(

    .١٥٥ / ٤    الإحكام للآمدي ٣٢٣ / ٣سرار   كشف الأ:انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٥٧

 بغير  قول أحدهم حجةًبة رضي االله عنهم، فلا يكون من الصحاوإذا خالفه غيره         
  .مرجح

صلّى االله زاع هو فيما إذا ورد عن أحد أصحاب رسول االله ـوالذي وقع عليه الن        
قضاء أو فتوى في حادثة شرعية ، لم يرد فيها دليل من كتاب  قول أو حكم أوعليه وسلم 

صحابة ، كأن تكون مما لا تعم به البلوى ، ولم أوسنة أو إجماع ، ولم تحتمل الاشتهار بين ال
ة على يرد عن غيره من الصحابة رضوان االله عليهم خلاف هذا القول ، فهل يعدقوله حج 

 .)١( اتهد من غير الصحابة أم لا ؟

    
  : الثالث المطلب        

  :مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي               
  

  -:جية قول الصحابي إلى أقوال عدة أهمها ف علماء الأصول رحمهم االله في ح اختل         
  أنه حجة شرعية مقدمة على القياس ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي في أحد –أ          

ي ـ، وأب ، وبعض الحنفية كأبي بكر الرازي)٣(حدى الروايتين عن الإمام أحمد  ، وإ)٢(قوليه 
 )٥ (.ئمة السرخسيفخر الإسلام البزدوي ، وشمس الأ ، و)٤(سعيد البردعي

                                                 
 / ٢  جمع الجوامع  ٣٢٣ /  ٣   كشف الأسرار  ٢٣٩ / ٢  فواتح  الرحموت:   في تحرير محل التراع :انظر )   1(

 المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي  ١٩ – ١٨في الترجيح  محمود عبد العزيز ص  منهج الصحابة   ٣٩٦
  . ١١٠٥ – ١١٠٤ /  ٣خالف فيها ابن قدامة الغزالي 

    .٣٦ ص    إجمال الإصابة ٩٥١ / ٢  اية السول ٣٩٥ / ١ التبصرة  ١٥٥ / ٤حكام للآمدي  الإ: انظر )  2(

     . ٣٣٣ / ٣ التمهيد في أصول الفقه ) 3(

ة وفي ـ الحنفي ، بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء ، وفتح الدال المهملالبردعيأحمد بن الحسين أبو سعيد  هو )  4(
، تفقه بيجان، وهو أحد الفقهاء الكبارى بلاد أذرعة ، وهي بلدة من أقصردعين المهملة ، هذه النسبة إلى بآخرها ال

ثم ، وكان يميل إلى الاعتزال ،  اس القاضي  تفقه عليه أبو الحسن الكرخي ، وأبو طاهر الدبلي الدقاق ، على أبي ع
  وأقام   ،ومال إلى التصوف، ما كان عليه ع ويظهر انه ترك  ،صار يحضر مجالس الشافعية يستطيب طريقة أهل السنة

 ١طبقات الحنفية  : :انظر  (   هـ٣١٧، ثم خرج إلى الحج فقتل فى وقعة القرامطة مع الحجاج سنة بو سعيد ببغداد أ
   .   )٨٦ / ٣٤   تاريخ الاسلام ٢٢٦ / ٣  ، النجوم الزاهرة  ٣١٣ / ١   الأنساب  ٦٦/ 

    .١٠٥ / ٢  أصول السرخسي  ٣٢٣ / ٣  كشف الأسرار ٢٣٩ / ٢ فواتح الرحموت  :انظر ) 5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٥٨

   

، قال به بعض الحنفية كأبي الحسن  ، ولا يجوز تقليده  أنه ليس بحجة مطلقاً–ب            
، وهو مذهب )٣( ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه )٢( ، والشافعي في أحد قوليه )١(الكرخي 

  .)٤(الأشاعرة والمعتزلة 

ا ـ يكون قول الصحابي فيهمن العلماء من فصل وذكر وجوهاً: تفصيل   ال –ج           
  -:حجة ، وهي 

صلّى لأنه يحمل على التوقيف من النبي  حجة إذا خالف القياس وإلا فلا ؛   أنه)أ(           
  )٥ (.اختار هذا القول إمام الحرمين ، وحمل عليه مذهب الشافعي ، االله عليه وسلم 

  .أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا ، ويجب تقليدهم )  ب(         
  )٦ (.   أن قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهم)ج(         

، ه خلافه، ولم يوجد من أقرانوىأن تقليد الصحابي واجب إذا كان من أهل الفت )د(        
 )٧ (.ور الماتريدي  أبو منص إلى هذاذهب.  الفوه وجب ترجيح قول بعضهم بدليلفإن خ

  
  :المطلب الرابع                                

  : في الاحتجاج بقول الصحابيالإمام الشافعيمذهب            
  

، فذهب لشافعي في الاحتجاج بقول الصحابياختلف الأصوليون في تحديد مذهب ا          
ه ـ مذهب تحديدديم ، واختلفوا فيجلّ أصحابه إلى أن قول الصحابي عنده حجة في مذهبه الق

  . الجديد
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 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٥٩

 الصحابي  من شافعية وغيرهم أن الشافعي يأخذ بقولالأصولفذهب أكثر علماء            
  )      ١ (. في مذهبه القديم ، ورجع عن الاحتجاج بأقوالهم في مذهبه الجديد

والقفال الشاشـي، ، ) ٣(، وابن القطان )٢(القاضي حسين              وقال بعضهم منهم 
 الشافعي يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا اعتضد بضرب من نَّإ: وابن أبي هريرة 

  )٤ (.القياس

، دون حتجاج بقولهم فيما يوافق القياس الشافعي رجع عن الانَّإ : وقال إمام الحرمين       
ر الحرم ، ولا ـبالحرمة والأشه في تغليظ الدية  وحديثاً، حيث لم يختلف قوله قديماًهما يخالف

  )٥ (.مستند لذلك إلا أقوال الصحابة

  .)٦( وذكر العلائي أن قول الصحابي حجة عند الشافعي في القديم والجديد       

 قول الصحابي عنده حجة مقدمة على وهذا صريح منه في أنَّ ...( :وقال الزركشي        
 ون له قولان في الجديد وأحدهما موافق للقديم وإنْفيك، القياس كما نقله عنه إمام الحرمين 

 .)٧() كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب 

                                                 
   كشف١٦١للزنجاني ص يج الفروع على الأصول   تخر١٥٥ / ٤  الإحكام  ١٧٠المستصفى   ص :  انظر ) 1(

   .٣٥٨ / ٤    البحر المحيط ٣٢٣ / ٣الأسرار 

  .سبقت ترجمته )  2(
، تفقه على أبي اسحاق آخر أصحاب ابن سريج ، البغدادي ابن القطان ،  أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين هو )  3(

ي ـات فـله مصنف، هو من كبراء الشافعيين  :طيب البغدادي وقال الخ، وأخذ عنه العلماء ، درس ببغداد المروزي ، 
ين ـمات في جمادى الأولى سنة تسع وخمس. بالعراق مع أبي القاسم  الداركيكانت الرحلة إليه  ،أصول الفقه وفروعه
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 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٦٠

  وحديثاًرحمه االله أن الشافعي يحتج بقول الصحابي قديماً )١( وأوضح ابن القيم             
  ،رون بهـم فأصحابه مقـ أما القدي ،وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد (: فقـال

ر ـوفي هذه الحكاية عنه نظر ظاه، نه ليس بحجةأ فكثير منهم يحكى عنه فيه الجديدا ـمأو
وغاية ما يتعلق  ، قول الصحابي ليس بحجة حرف واحد أنَّالجديدفإنه لا يحفظ له في  ؛ جداً
 ولو كانت عنده حجة لم ، ثم يخالفهاالجديد للصحابة في ه يحكى أقوالاًنأنقل ذلك ن ـبه م

ه ـفإن مخالفة اتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره من،  وهذا تعلق ضعيف جداً، يخالفها
، هـ لدليل أرجح عنده من بل خالف دليلاً ، من حيث الجملةدل على أنه لا يراه دليلاًـلا ي

 د عليهاـ لها لا يعتماًـقوال الصحابة موافقأ إذا ذكر الجديدوقد تعلق بعضهم بأنه يراه في 
ا ـفهو تارة يذكره،  ةـقيسبل يعضدها بضروب من الأ،  كما يفعل بالنصوص، وحدها

ا ـيضأ وهذا، بل يعضدها بدليل آخر ، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها، اـويصرح بخلافه
م ـهل العللق أضعف من الذي قبله ، فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها، من عادة أتع

  س ـروه قبله ليـ ما ذكنَّ على أ، وثالثاً ، وثانيالاًـم دلي، ولا يدل ذكرهاًـ وحديثقديماً
 .)٢( )  .بدليل

 وا أنَّـ ، ويستفاد منه أن الذين ظنهذا كلام ابن القيم رحمه االله ، وهو نفيس جداً          
يرفض قول الصحابي في بعض زعمهم أنه قد خذ بقول الصحابي في الجديد بنوا الشافعي لم يأ

وقد أجاب عنهما إجابة . ه بأدلة أخرى تبين وجه الأخذ بهه إن أخذ به عاضدن، وأ المسائل
  .شافية

 أنَّبلا ريب ، عرف الأقوال المنقولة عنه في الفروع ومن تتبع نصوص الشافعي و           
ه ـفي مذهبيه القديم والجديد يحتج بقول الصحابي ،ويقلده ، ويقدم - رحمه االله -الشافعي 

  .على القياس

                                                 
فقيه الحنبلي أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي ، شمس الدين ، ال ) 1(

اتهد المطلق المحقق ، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية ، برع في جميع العلوم وفاق الأقران ، له مصنفات كثيرة منها 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، مفتاح دار السعادة ، حادي الأرواح إلى دار الأفراح 

  ١٦٨ / ٦ شذرات الذهب ١٤٣ / ٢البدر الطالع : انظر . ( هـ ٧٥١توفي سنة .ايد الشيطان ، إغاثة اللهفان في مص
   ) . ٢٨٤طبقات المفسرين للداودي ص 

   .١٢١ – ١٢٠ / ٤إعلام الموقعين  )    2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٦١

، دـالاحتجاج بقول الصحابي في الجدي الشافعي لا يرى وأما الجمهور القائلين بأنَّ          
م  حكوا ذلك بلازم قوله لا بصريحه ؛ماإنم لم يظفروا بنقل يدل على ذلك ، والظاهر ألأ 

  .فهموا ذلك من صنيع الشافعي وتصرفاته في فتواه
   -:هما أمران ة فول الصحابي في القديم والجديد حجي  الشافعي يرىومما يدل على أن        

  .   النصوص والعبارات المنقولة عنه )أ (            
  .   الفروع الفقهية التي استدل عليها بأقوال الصحابة)ب (            

  
   :ن الشافعيفمن النصوص والعبارات المنقولة ع -أ              
 قد : فقال  (:  من رواية ربيع بن سليمانديدةالج" الرسالة " ب ما قاله في كتا            

 أقاويلأرأيت ، ولك في حكم كتاب االله وسنة رسولهسمعت قولك في الإجماع والقياس بعد ق
اب أو السنة أو ـ نصير منها إلى ما وافق الكت:فقلت،  أصحاب رسول االله إذا تفرقوا فيها

 قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره فرايت إذاْأ  :الإجماع أو كان أصح في القياس قال
أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس ،  منهم فيه له موافقة ولا خلافاً

 ولا سنة  ما وجدنا في هذا كتاباً :له  قلت؟   فيكون من الأسباب التي قلت ا خبراً ، عليه
ويتفرقوا في  ويتركونه أخرى ، ون بقول واحدهم مرة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذ ، ثابتة

باع قول واحد  إلى ات : قلت ؟ فإلى أي شيء صرت من هذا: قال،بعض ما أخذوا به منهم 
 ،أو وجد معه قياس،  في معناه يحكم له بحكمه ولا شيئاًولا سنة ولا إجماعاً ذا لم أجد كتاباًإ

  .)١ ( ).فه غيره من هذا ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخاللّوق
  

  :يفهم من نص الشافعي رحمه االله ما يلي             
 الأشبه أنه يختار من أقوال الصحابة أقرا إلى الكتاب أو السنة ، أو  -أ        

  . وذلك عند اختلافهم في المسألةالقياسب

                                                 
  .٥٩٨ – ٥٩٦الرسالة  ص )  1(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٦٢

و سنة ، أو  على نص من كتاب ألأخذ بقول الصحابة لا يعتمد فيهأن ا -ب          
إجماع ، والظاهر أنه يعتمد فيه على مجرد الاتباع ، لأم أعلم بأمر الشرع من غيرهم 

 . وشاهدوا التتريلحضروا الوحيبصفتهم 
، ثم بعد الاستقراء تبين له أنه لواحد منهم إذا لم يعرف له مخالفبع اأنه يت -         ج

ليس فيهـا فيه غيره ، ما دامت المسألة  لا يخالفه لأحد من الصحابةقلّ ما يوجد قول 
 )١ (.اجتهادية نص من كتاب أو سنة بل هي 

  
ن قول الصحابي إ"  :ولقد فهم الشوكاني من هذا النص غير ما قلناه ، فقال              
فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي ، وهو ظاهر ، ليه القياس إذا انضم إحجة 

  . ثم ذكر جزءا من نص السابق في الرسالة. )٢( " سالةقول الشافعي في الر
اس ـ استدل بقول الصحابي ولم يكن معه قي            وهذا غير مسلم ؛ لأن الشافعي

  . شاء االله عضده ، كما سيأتي ذلك إني
 ،  ما فهمه الشوكانيكلام الشافعي غير العلائي من  على هذا فقد استنبطزيادةو            

هذا نصه رحمه االله في الرسالة المذكورة من رواية الربيع بن   ( : الإمامعبارة ذكر فقال بعد
   :هـسليمان، ومقتضاه تقديم القياس الجلي على قول الصحابي ، وهو المراد إن شاء االله بقول

ه إذا تعارض قياسان ، وأحدهما  أن ويقتضي أيضاً".  ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه "
وقد حكى ابن الصباغ في كتابه . ه يقدم القياس الموافق لقول الصحابيحابي ، أنمذهب الص

العدة عن بعض الأصحاب ، أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ه نقل عن الشافعي أن
  .)٣() .  واحداًضعيف كان أولى من القياس الصحيح قولاً

حابي ما ذكره في كتاب اختلاف  الدالة على حجية قول الص        ومن عبارات الشافعي
ة ـاب والسنـما كان الكت(  :مالك والشافعي من الأم ، وهو من الكتب الجديدة ، قال 

 أقاويل إلى فإذا لم يكن ذلك صرناْ. موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما 
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 أبي بكر أو أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلم  أو واحد منهم ، ثم كان قول الأئمة
 فيه إلى التقليد أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف عمر أو عثمان إذا صرناْ

 لأن قول رب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة ؛تدل على أق
ر ، لنفالإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتى الرجل أو ا

وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوم ومجالسهم ولا تعنى العامة وقد يأخذ بفتياه أو يدعها، 
اب ـبما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكت

ر ، ـمن المخبوالسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ، ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون 
ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم االله وفضلهم في حالام ، فإذا لم يوجد عن الأئمة ، 
فأصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلم من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم 

  :والعلم طبقات شتى : ثم قال  .أولى بنا من اتباع من بعدهم 
  .ة إذا ثبتت السنة الكتاب والسن: الأولى 

  .الإجماع ، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة  : ثم الثانية
  . منهم أن يقول بعض أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلم  ولا نعلم له مخالفاً : والثالثة
    .اختلاف أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلم في ذلك : والرابعة
  .القياس على بعض الطبقات  : الخامسة

  )١ ( ). إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان ، وإنما يؤخذ العلم من أعلىولا يصار

  

، اسـد الشافعي حجة مقدمة على القي الصحابي عنفهذا النص واضح في أن مذهب        
وال إلى ـ اختلفوا اختار أقرب الأقوذلك إذاوقد رتبها مراتب حسب القوة عند اختلافهم ، 

 ، لأنَّ الأئمة أبو بكر أو عمر أو عثمان ، اختار قوللم يتفاوتا في ذلكوالسنة ، فان الكتاب 
 لم يجد للأئمة أقوال نْ وإ.قولهم مشهور يتبعه الكافة ، والمشهور العام أولى بالاتباع من غيره 

  .في هذا اتبع أقوال سائر الصحابة
  .  ياسرتب طبقات العلم ، وقدم أقوال الصحابة على القرأيت كيف وقد       
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  . الفروع الفقهية التي استدل عليها بأقوال الصحابة)  ب (               
  

 على احتجاجه بقول الصحابي كثيرة،  والدالة عن الشافعيوالفروع الفقهية المنقولة       
   . يسيراًنذكر منها قدراً

 لأبي  قتله اتباعاً، تركناكل من يحبس نفسه بالترهب: (  قال الشافعي رحمه االله )١(         
وذلك أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدرة ، وقتل  ،بكر رضي االله عنه 

 وإنما قلنا هذا ،الرجال في بعض الحالات ، لم نكن آثمين بترك الرهبان إن شاء االله تعالى 
  .)١ (.) لا قياساًاتباعاً

  .الرهبان تقليداً لأبي بكر رضي االله عنه في ذلك نص رحمه االله أنه لا يرى قتل            
  ر ـعن بكي،  أخبرنا سعيد  ( :قال الشافعي في معرض كلامه عن حكم الصيد )٢(        

د االله بن ـ عند عبكنت جالساً :قال سمعت القاسم بن محمد يقول ، بن عبد االله بن الأشجا
ذن ـ فيها قبضة من طعام ولنأخ :لاـ فق ، قتلها وهو محرم  فسأله رجل عن جرادة ،عباس

 ، حتياط وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالا،بقبضة جرادات ولكن ولو
وهذا مذهب  ، أو أكثر، أو أقل ، وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة 

، أن فيها قيمتها،  الجرادةبن عباس وغيرهم فياووجدت مذهب عمر و - واالله أعلم - القوم
لأن الضبع لا يسوى ، ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصيد مثله من النعم بلا قيمة 

والأرنب ، واليربوع لا يسوي جفرة ، زا ـزا ولا يسوى عنـ والغزال قد يسوى عن،كبشاً
ا ـ لم لقيملا ا، دان ـلما رأيتهم ذهبوا في دواب الصيد على تقارب الأب، ف لا يسوي عناقاً

 تـوا بالقيم لاختلفـ ولو حكم، ة وأزمان شتىـولأم حكموا في بلدان مختلف ؛ وصفت
 ووجدت ،ه كما قالوا في الجرادةـفيه قيمت : ولقالوا، أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان 

دواب ـ لما وصفت من أن في ال، والطائرمذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب 
ثم وجدت : )قال الشافعي ( فيما دون الحمام  و، وفي الجرادة من الطائر قيمة ، من النعممثلا

  ،  لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام مكة شاة  ؛وبين الجرادة، مذاهبهم تفرق بين الحمام 

                                                 
   .٢٤٠ / ٤  الأم)    1(

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٦٥

م  لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم ولم نعلاْلأن، فإنما فيه اتباعهم ،  وإذا كان هذا هكذا
 .)١ (."مثلهم خالفهم

، ودواب قوا بين الجرادة أن الصحابة رضوان االله عليهم فر الإمام في ما مضىذكر          
 ، وحكموا في دواب الصيد بمختلف أنواعها بالمثلالصيد، والحمام، فقضوا في الجرادة القيمة

. ام والدوابقوا بين الحمكما فرين الحمام والجرادة وهما طائران،قوا ب، وفر وتقارب الأبدان
  .ه يتابعهم في ذلك ولا يخالفهمـثم ذكر أن

  
  ،فما كان منها حماماً،  وغير حمام  ،والطائر صنفان حمام(  : قال الشافعي  )٣(         
 وعاصم  ،بن عمراو، ونافع بن عبد الحرث ، بن عباس او،  وعثمان ، لعمراتباعاً، ففيه شاة 
  .)٢( )قال وهذا إذا أصيب بمكة أو أصابه المحرم ، سيب وسعيد بن الم، بن عمر 

  .          فقد بين أنه يقضي في الحمام كقضاء هؤلاء السادة الكرام اتباعاً وتقليداً لهم 
  

، وفيه الحد،  فقليله حرام  ،كل شراب أسكر كثيره ": قال الشافعي رحمه االله ) ٤(        
أو يقول شربت ، أو يشهد عليه به ، بأن يقول شربت الخمرولا يحد إلا ،  على الخمرقياساً

  ".فيدل على أن الشراب مسكر ، أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم ، ما يسكر 
 أو  لا أوتى بأحد شرب خمراً :واحتج بأن علي بن أبي طالب قال " :  قال المزني         

  .)٣ ( ". إلا جلدته الحد  مسكراًنبيذاً
  

 التي توضح أنه كان يحتج بأقوال ثير من أقوال الشافعي رحمه االلهفهذا قليل من ك          
 ما ذكره أصحابه من ونعرف من ذلك أنَّ. الصحابة ويقلدهم ، ويقدم أقوالهم على القياس 

                                                 
   .١٩٦ / ٢الأم )  1(

   .٧٢ /  ١ مختصر المزني  ) 2(

   ٢٦٥ / ١مختصر المزني   ١٤٤ /  ٦الأم   )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٦٦

أنه رجع عن الاحتجاج بأقوالهم في الجديد غير سديد ، وأقواله وفروعه الفقهية التي مرت بنا 
 )١ (.عكس ما ذهبوا إليه دليل على أنَّ الصواب خير  قريباً

  
  : الخامس المطلب                          

  : رأي إمام الحرمين في الاحتجاج بقول الصحابي          
  : قسم  إمام الحرمين  أقوال الصحابة  إلى قسمين          
 يترددوا في المسألة ويفتوا أنْما أفتوا فيه دون أن يقطعوا في الحكم ، كـ :أولهما          

م ـ لأن نظر غيرهم واجتهادهل وظن ، فلا يحتج بقولهم في ذلك ؛فيها مع استبقاء احتما
  . كاجتهادهم ، لأن الكل قائل عن ظن واجتهاد

كأن تكون ، ولم تكن المسألة اجتهادية، ما جزموا القول فيه باتين حكماً:وثانيهما         
 ما نراهم يحكمون من غير بينة ، ولا مستند لهذا  :الظن م أن يقالمما يخالف القياس ، ف

الحكم من قياس ، فلعلهم لاح لهم مستند سمعي قطعي من نص حديث فحكموا لذلك ، 
  )٢ (.فيجب اتباعهم ويكون قولهم حجة

  
 لا ما ليس للرأيلا يرى الاحتجاج بأقوال الصحابة إ أنه فواضح من كلامه رحمه االله       

ألة أن هذه الصورة ـ، وقد ذكرت ذلك في صدر المسيـه مجال، لأنه محمول على السماعف
  .زاع ـخارجة عن محل الن

مواضع أخرى من في       فأقوال الصحابة عند إمام الحرمين ليست بحجة ، وقد ذكر 
  . أقوال الصحابة ليست بحجة كتابيه البرهان والتلخيص أنَّ
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حجية مذهب . ٣٣٤ – ٣٢١ آراؤه وفقهه للإمام أبو زهرة ص دها  الشافعي حياته وعصره  فما بع٣٦الصحابة ص 
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د له ـ شهوإن اعتضد القياس بمذهب صحابي  ( :قاله في البرهانومن ذلك ما           
أفرضكم زيد ، فهذا على المذهب : كقوله عليه السلام  الشارع بمزية علم في ذلك الفن ،

حجة ، وذلك لما في هذا التوافق  قول الصحابي ، وإن كنا لا نرى الظاهر يقتضى ترجيحاً
  .)١ ( )  .ه ليس بحجةمن تغليب الظن مع المصير إلى أن مجرد قول

ليس  قول الصحابيفيخرج لك من مضمون ما نختاره أن ...  : (وقال في التلخيص         
 )٢( ).  بحجة على اتهدين ولو انتشر فلا يكون إجماعاً

  
  : السادس المطلب                           
  :الأدلة ومناقشتها                           

  
  : بحجية قول الصحابيينلالقائأدلة : لا أو          

  .استدل القائلون بحجية قول الصحابي بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول        
  : فاستدلوا بقوله تعالى أما الكتاب)  أ        ( 

m  V  U      T  S  R  Q  P  O  N  )أ(            
Y  X   W l  )٣(.  

أن الآية خطاب مشافهة يختص بالصحابة فيما يأمرون به  :الآيةوجه الدلالة من            
وينهون عنه، فيكون الأخذ بقولهم أو مذهبهم حجة ، لأن الأمر بالمعروف واجب القبول ، 

  .والنهي عن المنكر واجب الامتثال
ه  كان مشافهة فلا يختص بالصحابة ، بل هو متجنْ عليه بأن الخطاب وإواعترض           

جماعهم حجة ، م اختصاصهم فهو إنما يدل على أن إ سل، وإنْيع الأمة إلى آخر الزمانإلى جم
  .لا على أن قول الواحد منهم أو مذهبه حجة 
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 وصفهم بذلك أعم من أن يكون ذلك صدر من أنَّ           ويجاب عن الاعتراض الثاني 
 يتوقف على ي عن المنكر لاالجميع ، أو من واحد منهم ، ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنه

  و ـراض الأول فهـ، وأما الاعتإجماع الكل على فعله ، بل كل واحد مخاطب ما بمفرده 
 )١ (.قوي

  
m  H  G   F  E  D  C  B  A  )ب(        

  U  T          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I
VW  [  Z  Y  X   l )٢(.  

فاتبعهم متبع عليه قبل أن   أثنى على من اتبعهم ، فإذا قالوا قولاًن االلهأ:  فوجه الدلالة       
 يستحق الرضوان ، نْ على ذلك وأيعرف صحته ، فهو متبع لهم ، فيجب أن يكون محموداً

 لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أنْ كتقليد بعض المفتين ، محضاًولو كان اتباعهم تقليداً
 )٣ (.تهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ ، فأما العلماء ايكون عامياً

ما يقتضيه تعلق دح التابعين باعتبار الاتباع على م أنَّ:  في وجه الدلالة ويمكن أن يقال     
المدح بالموصوف به ، وكمال الاتباع بالرجوع إلى رأيهم ، لأن الاتباع فيما يدل على 

  )٤ (.الكتاب والسنة ، إنما هو اتباع لهما كما لا يخفى

  

  _   m : بقوله رسول االله صلّى االله عليه وسلم أن االله تعالى أثنى على أصحاب )ج(        
  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `

  r  q  p  o  nl )٥(.  
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   mC  B  ADK  J       I  H  G  F  E  L  N  M   :وبقوله         
T  S   R  Q  P  O l )١(.  

،منها قوله  بعدد من الأحاديث على أصحابهذلك أثنى النبي صلّى االله عليه وسلموك         
   ).الحديث(   )٢( ) .. خير الناس قرني ثم الذين يلوم ( : عليه الصلاة والسلام 

 فجعلهم وزراء إن االله اختارني واختار لي أصحاباً :(صلّى االله عليه وسلموله قمنها و         
  .  إلى غير ذلك من الأحاديث  )الحديث(  )٣ (  .. ) وأنصاراً

 م بماـووصفه،  مـالثناء عليه،  الآيات والأحاديث  بأن مضمونواعترض عليه           
  ل ـم حجة بل يحتاج ذلك إلى دليـون أقوالهـ تكولا يلزم أنْ، اختصهم االله به من الكرامة

  )٤ (.يخصه 

  

   : كالتالي فهيالسنةاحتجاجهم بوأما ) ب        ( 
  .)٥()أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (  : صلّى االله عليه وسلمقوله )  أ(        

،  أنه عليه الصلاة والسلام جعل المقتدى بالصحابة مهتدياً:من الحديث  ووجه الدلالة       
،   حجةهذا يدل على أن قوله للاهتداء بأي واحد منهم كان، وفكأنه جعل الاقتداء لازماً

،  كان عن خبر فالقياس متروك له، فإنْالقياسأو  بالخبر  أمر الصحابي إنما يحكم فىأنَّوذلك 
                                                 

   ) .٢٩( سورة الفتح الآية )  1(

   :بلفظجور إذا أشهد ، باب لا يشهد على شهادة  ) ٢٥٠٩(   برقم  ٩٣٨ / ٢ أخرجه البخاري في صحيحه  ) 2(
  )ويمينه شهادته ، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ثم الذين يلوم ، ثم الذين يلوم ، قرني خير الناس    (

فضل ، باب ) ٢٥٣٣(  برقم ١٩٦٣ / ٤م  وأخرجه مسل .  "وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد: قال إبراهيم  " 
  . وم يلوم  ثم الذين يلالصحابة ثم الذين 

 :  الـدة رضي االله عنه ، وقـ بن ساعيمباب ذكر عو ) ٦٦٥٦(   برقم ٧٣٢ / ٣أخرجه الحاكم في المستدرك  )  3(
 لا يروى  :وقال) ٤٥٦( برقم ١٤٤/ ١في المعجم الأوسط    ولم يخرجاه  ، وأخرجه الطبراني سنادلإاحديث صحيح 

 : ٧١ ، وقال في الأمالي المطلقة ص. رد ما محمد بن طلحة التيميهذا الحديث عن عويم بن ساعدة إلا ذا الإسناد تف
 / ١١ مرقاة المفاتيح  :انظر (   هذا حديث حسن ، أخرجه الحميدي في مسنده عن محمد بن طلحة ، فوافقناه بعلو

   ..)١١ / ٢ ، وحلية الأولياء ١٥٣

    .٥٨ – ٥٧ إجمال الاصابة  ص :انظر )  4(

    .سبق تخريجه)  5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧٠

 الذي بان به من الفضيلة عن غيره ، وتميز عن من سواه ، من  فإنَّعن قياس كان وإنْ
ومعرفة مخارج كلام الشارع ، يرجح قياسه على قياس غيره ، فكان ـوره نزول الوحى حض

  )١ (.ولى من القياس اردقوله أ

 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء (   :ه قالنأصلّى االله عليه وسلم  ما روي عن النبي )ب(        
  .)٢ () الراشدين من بعدي 

 من الحديث أنه أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين ، فدلّ ذلك على وجه الدلالة       
 .أنَّ أقوالهم حجة 

والتحضيض على  ، مر فيها بلزوم الطاعة للخلفاءالأ،  نما عني بالسنة بأنه إهاعترض علي     
 .قصى الجهدأالانقياد والطاعة ب

   . عام  مر بالاقتداءن الأبأ أجيب      
  ،فإن السنة ليس فيها قضية عموم، الحديث غير منطو على صيغة عموم  نبأ اأجابوو     

صلّى االله عليه وسلم  لو كان يريد الاحتجاج ه نأ  والدليل على ذلك ،بل هي لفظة محتملة
اله ـراد بما قأ فلما  ، لما خصص الخلفاء بالذكر ،بقول الصحابي على ما يعتقده المخالفون

  )٣(. الطاعة خصصه بالخلفاء
  
  

                                                 
   .١٠ / ٢ قواطع الادلة  :انظر )  1(

،   باب في لزوم السنة) ٤٦٠٧( برقم ٢٠٠ / ٤ود في سننه  أخرجه أبو دا، الحديث من رواية العرباض بن سارية  )2(
وأخرجه ابن  الأخذ بالسنة  واجتناب البدع  ، ، باب ما جاء في) ٢٦٧٦(  برقم ٤٤ /  ٥وأخرجه الترمذي في سننه 

  .، باب اتباعه سنة الخلفاء الراشدين المهديين  ) ٤٢(  برقم ١٥ / ١ماجه في سننه  
ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة    ، باب١٧٨ / ١أخرجه ابن حبان في صحيحه  و 

 هذا : قال الترمذي،   )٣٢٨(   برقم ١٧٤ / ١ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك  صلّى االله عليه وسلم  المصطفى
ا ابن القطان فأعله بجهالة بعض رواته وقد ، وأم وقال الحاكم حديث صحيح ليس له علة ،  الحديث حسن صحيح 

جود حديث أهو  : سلام الانصاري وقال شيخ الإ، وصححه أيضا الحافظ أبو نعيم الاصفهاني والدغولي  ،بان توثيقه
  )١٦٣ – ١٦٢   تحفة الطالب ص٦٧ – ٦٦ اديث المنهاج  ص المحتاج الى أح تذكرة:انظر (  في أهل الشام وأحسنه

    .١٢٢  الاجتهاد  من كتاب التلخيص لإمام الحرمين ص :انظر ) 3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧١

   :الإجماع دليلهم من ) ج        ( 
ر ـما ذكد بالشيخين بعبشرط الاقتداء  عبد الرحمن بن عوف بايع علياً نَّإ: الوا ق       

 ، فلم يقبل ، ثم بايع عثمان بن عفان  ، فقبل ، ولم ينكر ذلك أحد ، الكتاب والسنة أولاً
  . وكان بمحضر الصحابة ، فكان اجماعاً

 عليه بأن المراد به الاقتداء ما في سيرما وسنتهما في العدل والإنصاف ، واعترض        
 ولأنَّ. اقاًـن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر اتف لأ قولهما حجة ؛لا على أنَّ

ة يقتضي تخطئة أحدهما ، إمالقول بالحجيا عليا عثمان ؛ وإما  لأن اتباع مذهب الصحابي إم
اني ق هو الثـ، وإن كان الح ئ من ردـق هو الأول فالمخطـ، فإن كان الحواجب أو محرم

  )١ (.على ذلك ، وجب الحمل على ما قلنافالمخطئ من قبل ، وإذا تعذر الحمل 

  

   : هي المعقولوأدلتهم من) د         ( 
دوا ـشهى االله عليه وسلم، ورضي عنهم ،أصحاب الرسول االله صلّ نَّإ : قالوا )أ(          

 مع -زيل ومواقع الخطاب ، وشهدوا قرائن الأحوال ، فلا يصدر القول منهم ـالوحي والتن
  .فيجب اتباع أقوالهم.  إلا وهو حق -ن الظن م ورود الشرع بإحسا

ة ـ، فإم غير معصومين من الزلل ، ولم تقم حج في ذلك نظر بأنَّواعترض عليه          
  )٢ (.قاطعة على الاستدلال بقولهم ،  ولا يدل العقل على ذلك أيضاً

ب ـلوجة ، وـان حج لكلو انتشر ولم ينكر عليه ، قول الصحابي نَّإ: قالوا  )ب(         
 . السلامالصلاة و كقوله عليه  مع عدم الانتشار يكون حجةًالعمل به ، فكذلك أيضاً

ول ـل بقـوهذا يبطلا لكونه قول صحابي ، ،   بأنه حجة لكونه إجماعاًواعترض          
ذا وليس كذلك إ  ،اًـجماعإ لكونه  ،ل بهـفإنه لو انتشر ولم يخالف لوجب العم ، التابعي

  )٣ (.لم ينتشر 

  

                                                 
     ٣٩٨٨ / ٨ اية الوصول في دراية الأصول :انظر )  1(

   ١٠٨ / ٢أصول السرخسي    .٤٥٥ / ٣ التلخيص في أصول الفقه :انظر )  2(

    .٣٩٧ / ١ التبصرة  :انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧٢

  : قول الصحابي ليس بحجة  بأنَّأدلة القائلين: ثانيا            
  

  . استدل هؤلاء لمذهبهم بالكتاب والإجماع والمعقول          
   :فاحتجاجهم به على النحو التالي أما الكتاب) أ          ( 

  .)١( m  ´  ³  ² l :  تعالى قال  )أ(         

  . االله أمر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد أنَّ :  الدلالةوجه         
ة ـ ليس على وجه التقليد ، بل هو حج الأخذ بقول الصحابي بأنَّه  عليواعترض        

ا أن ـمتبعة ، وإلا لما وجب على اتهدين الأخذ بقولهم ، لأم ليسوا أهل التقليد ، فكم
ص ، ـما هو بعد فقدان الن بالنص ، لكون الأمر بالاعتبار إنبالاعتبار لا ينفي الأخذ الأمر 

ة قول ه مقدم على القياسفكذلك الأخذ بقول الصحابي فإنفالأمر بالاعتبار لا ينافي حجي ،
   .الصحابي

 يقتضي وجوب الاجتهاد ، خالفناه فيما إذاْ"   ²   " : قوله تعالى بأنَّأجيب        
  )٢ (.ا عداهما على الأصلوجد نص أو إجماع ، فبقي م

 

  :هو  الإجماع دليلهم من) ب       (    
 الصحابة أجمعت على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة اتهدين  أنَّ              

د ـوكان يجب على كل واح،  لما كان كذلك  ،ولو كان مذهب الصحابي حجةً للآخر ،
   .وهو محال، منهم اتباع الآخر 

 على من بعده من  الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة بأنَّاعترض            
ا كون الواحد من مجتهدي الصحابة يكون قوله حجة فأم، ومن بعدهم ،  مجتهدي التابعين

ل ـ على مح فلم يكن الإجماع دليلاًزاع ، ـ منهم ، فليس هو محل النمن كان بمترلتهعلى 
  )٣ (.زاع ـالن

                                                 
  )٢(سورة  الحشر  الآية ) 1(

  .١٩٤ – ١٩٣ / ٣   الااج ٣٩٨٣ / ٨اية الوصول في دراية الأصول   ١٥٧ / ٤الاحكام   :انظر  ) 2(
   ٣٩٨٤ /  ٨  اية الوصول في دراية الأصول  ٦٩   إجمال الاصابة  ص ١٥٦ / ٤ الاحكام للآمدي  :انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧٣

 

  :دليلهم من المعقول ) ج (         
عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطأ ، فلا يقدم على القياس   قول الصحابينَّإ: قالوا   )أ(       

   .كالتابعي
 تقديمه  جاز عليه الخطأ ، فلا يمنع ذلك من اجتهاد الصحابي وإنْ عليه بأنَّاعترض        

، امتناع قديم مذهب التابعي على القياس ت ، ولا يلزم من امتناععلى القياس ،كخبر الواحد
 )١ (.ذلك في مذهب الصحابي لوجود الفارق بينهما 

  
ثبات مدرك  إ عليه ، فإنَّحجة يستدعي دليلاًقول الصحابي   القول بكونأنَّ )ب(        

  .ولا دليل عليه إذ الأصل عدم الدليل  ، من مدارك الشرع  من غير حجة باطل وفاقاً
 )٢ (. ما ذكرناه من الأدلة كاف في ذلك عليه أنَّابويج        

  
  :المطلب السابع                           

  :الباحث رأي                             
  

المسألة يرى الباحث أنَّ قول الصحابي اتهد الذي لم يظهر له مخالف وفي خاتمة             
سائـر وإنْ كان غير معصوم من الخطأ إلا أنه أولى من حجةٌ على من بعده من اتهدين ، 

 فهو الذي،ـزيل، لأنَّ الصحابي يترجح بحضور الوحي ومواقع الخطاب ومعرفة التنين اتهد
، نـ لعقد وأكثر من الزمزل على النبي صلّى االله عليه وسلم منجماً مفرقاًـشاهد الوحي ين

. من الأحكامد الشريعة ومراد االله ورسوله زول ومقاصـ بأسباب النفهو أعرف من غيره
 وقعت نازلة لم يوجد لها حكم لا من الوحيين ولا من الإجماع ، ووجدت فتوى فإذاْ

لفه فيه أحد من الصحابة ، فالتمسك بقوله خير من اجتهاد غيره كائنـاً من صحابي لم يخا
      . قول غيره كان ؛ لأنَّ النفس تطمئن إلى قول الصحابي أكثر مما تطمئن إلى 

  
                                                 

    .٣٩٨٥ / ٨  اية الوصول في دراية الأصول ١٥٧ / ٤  الاحكام للآمدي :انظر )  1(

   .٣٩٨٦ / ٨الوصول في دراية الأصول  اية :انظر )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧٤

  
  
  
  

  : المبحث الثالث                          
  .إذا خالفت أقوال الصحابة  وأقضيتهم الخبر              
  

  .وفيه سبعة مطالب 
  

ويشتمل على عدة أمور منها تعريف التعارض والترجيح، التمهيد ، : المطلب الأول
ترجيح ، وقوع التعارض بين الأدلة الفرق بين تعريفيهما ، العلاقة بين التعارض وال

  .الشرعية 
  .زاع في مخالفة أقضية الصحابة وأقوالهم الخبر ـتحرير محل الن : المطلب الثاني

  .المسألة عند الأصوليين  : المطلب الثالث
  .رأي الإمام الشافعي في مخالفة أقضية الصحابة وأقوالهم الخبر  : المطلب الرابع

  .م الحرمين في مخالفة أقضية الصحابة وأقوالهم الخبر رأي إما : المطلب الخامس
  .الأدلة ومناقشتها  : المطلب السادس
  . الترجيح  : المطلب السابع

  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧٥

  :التمهيد : المطلب الأول              
  

        هذه المسألة وما بعدها من مسائل التعارض والترجيح ،  فقبل الشروع في المسألة ، 
 أن أذكر تعريف التعارض والترجيح ، وأن أوضح بعض المسائل المتعلقة ما ، أرى من المهم

  .فأقول مستعينا باالله 
  :  تعريف التعارض - ١             

 وهو الناحية – بضم العين –رض على وزن التفاعل ، من الع) ١(التعارض لغة             
ـه من فيمنع) أي في ناحيته ( بعض  الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض والجهة ، كأنَّ

، ، أي مانع ، ومنه سميت الموانع عوارضعرض لفلان عارض: يقال. النفوذ إلى حيث وجهه
 ، لمنعه شعاع الشمس وحرارا ، وفي الكتاب وسمي السحاب أو كل ما يسد الأفق عارضاً

 )٢( m_  ~  }  |  {  z  y  x  w`   l   :العزيز

   
 تقابل الدليلين على "  :عرفه تقي الدين السبكي والشوكاني بأنه : حوفي الاصطلا         

  )٣ (. أي يمنع كل منهما مقتضى الآخر"سبيل الممانعة  
حدهما تعارض الدليلين كوا بحيث يقتضي أ " :فقال  ) ٤(       وعرفه سعد الدين التفتازاني 

، أو ـوة بشرط تساويهما في الق، في محل واحد في زمان واحد ،ثبوت أمر ، والآخر انتفاءه
  )١( ".زيادة أحدهما بوصف هو تابع 

                                                 
   ٤٠٤ / ٢المصباح المنير )    عرض  ( ٤٠١ / ١٨  تاج العروس ١٧٧ / ٧)  عرض ( لسان العرب  مادة )  1(

  ٤٥٥ / ١إرشاد الفحول  

    ) .٢٤( سورة الأحقاف  الآية )  2(

   .٤٥٥ / ١ارشاد الفحول    ٢٧٣ / ٢    الإاج :انظر )   3(

اني والبيان ، ـالتفتازاني ، الإمام العلامة ، عالم النحو والتصريف ، والمع بن عبد االلهمسعود بن عمر سعد الدين   )4(
 قرية -لفاء وبالنون  بفتح الفوقيتين والزاي وسكون ا-ولد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بتفتازان  والأصلين ، والمنطق، 

 ، نسا ، أخذ عن القطب ، والعضد ،  اشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه ،  وكان في لسانه لكنة بنواحي

 التلخيص وشرح العقائد في أصول الدين ، وشرح على شرح   :مؤلفاتهمن   ست عشرة سنةعمره شرع في التصنيف و
د ـادي في النحو ،  والمقاصـالتصريف للغزي في الصرف ،  وإرشاد الهالرسالة الشمسية في المنطق ، وشرح 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٧٦

 : تعريف الترجيح - ٢           
  

ثبات باب قعد ، والاسم الرجحان ، وهو إ ، من مصدر رجح رجوحاً:         الترجيح لغة 
، ـح ، ورجح الميزان يرجح ، ويرجالفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحاً

  )٢ (. على اعتقاد الرجحانويطلق مجازاً. الضم والفتح ، إذا مال  وثقل بالموزون ب

  

  :فكما يلي  وأما الترجيح في اصطلاح الأصوليين          
تقوية احدى الأمارتين ( عرفه البيضاوي ومن تابعه بأنه : في اصطلاح الشافعية  -أ         

  . )٣(.  )على الأخرى ليعمل ا

ة على ـد الصالحين للدلالحأما الترجيح فعبارة عن اقتران أ(  : بقولهرفه الآمدي وع        
  )٤ (.)  بما يوجب العمل به وإهمال الآخر – مع تعارضهما –  المطلوب

  

ظهار زيادة أحد المتماثلين المتعارضين على الآخر هو إ: وفي اصطلاح الحنفية  -ب          
 )٥ (.بما لا يستقل حجة لو انفرد

  
  :  الفرق بين التعريفين - ٣              
 من شروط الترجيح عند الشافعية أن يكون المتعارضان أمارتين ، أي دليلين            إنَّ

، )٦(ايتعارض القطعيان ويرجح بينهميجوز أنْ  بل  ، أما الحنفية فلا يشترطون ذلك ؛ظنيين
                                                                                                                                               

وشرحها في أصول الدين ، والتلويح في أصول فقه الحنفية عمله حاشية على توضيح صدر الشريعة ، وحاشية على 
 – ٣١٩ /  ٦ شذرات الذهب  :انظر (   هـ  ٧٩٢توفي في  المحرم سنة  .  شرح عضد الدين على مختصر المنتهى 

   .  )١١٢ / ٦  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  ٣٠٤  - ٣٠٣ / ٢البدر الطالع   ٣٢٠

    .٢١٦ / ٢شرح  التلويح على  التوضيح  )  1(

   ٣٢٩ / ١  المعجم الوسيط ٢١٩ / ١  المصباح المنير ٤٤٥ / ٢   لسان العرب ١٧٠التعاريف ص :    انظر )2(
   . ٩٧١ / ٢نهاج   اية السول في شرح  الم)3(
   .٢٤٥ / ٤حكام للآمدي   الإ) 4(
  .٢٦٠ / ٢لرحموت بشرح مسلم الثبوت     فواتح ا٢٤٩ / ٢  أصول السرخسي )5(
  . ١٥٣ / ٣ تيسير التحرير   ٤٠٤ / ٢ار على جمع الجوامع   حاشية العط)6(
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يدل لذلك قوله في التعريف بما لا يستقل  و-ولا يكون الترجيح عند الحنفية بأمارة منفصلة
 من نفس الدليل ، وبذلك لا يرون  ويجب عندهم أن يكون المرجح تابعاً-حجة لو انفرد 

   . للشافعية فإم يرجحون بكثرة الأدلة  ، خلافاً)١( الترجيح بكثرة الأدلة
 

  : العلاقة بين التعارض والترجيح - ٤        
  

 يحتاج إلىترجيح والتعارض علاقة طردية عكسية ، فكلما وجد تعارض         العلاقة بين ال
٢ (.ه لا حاجة إلى الترجيح إذا لم يوجد تعارضالترجيح ، وكذلك العكس فإن( 

  
  : وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية- ٥     

  
وع ـز وقا جوا التعارض بين الأدلة الشرعية واقع في ذهن اتهد ، أملا خلاف أنَّ         

  )٣ (:ذلك بحسب الواقع ونفس الأمر فقد اختلف العلماء فيها على مذاهب 
، والقطعية أو  ، سواء العقلية أو النقلية أنه لا يوجد التعارض بين الأدلة الشرعية –أ         

ي ـ وجد شيء من ذلك فإنما هو في ظن اتهد ، لا ففإنْ. الظنية ، في الواقع ونفس الأمر 
  .مر والواقعنفس الأ
  . الأئمة الأربعة وأتباعهم ، وجمهور المحدثينموهذا مذهب جمهور الأصوليين ، ومنه        

  
، نت الأدلة عقلية أو نقلية، قطعية أو ظنية، سواء كا) ٤( جواز التعارض مطلقاً –ب         

   .بعض الفقهاء الشافعية كابن السبكي والصفي الهنديمذهب جمهور المصوبة ووهو 

                                                 
  التعارض بين الخبر ٢٦٠/  ٢    فواتح الرحموت  بشرح مسلم الثبوت ٢٤٩ /  ٢ أصول السرخسي :انظر   )1(

   .الرحمن محمد أمين لطالب عبدلرسالة ماجستير  ٢٣الواحد  والقياس ص 
  . ٤٨منهج الصحابة في الترجيح  ص  :انظر )  2(

دراسات في   ٢٦لمتعارضة ص أدلة التشريع ا . ٤٦ – ٤١/ ١ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية  :انظر   )3(
   ٢٠١ – ١٩٨ الاصوليين ص التعارض والترجيح  عند

أن التعارض على جهة التكافؤ في نفس الأمر ،  : حكى الماوردي والروياني عن الأكثرين  "  :  قال الشوكاني )4(
والأستاذ أبو منصور ، والغزالي ، ،  ائز وواقع ، وقال القاضي أبو بكربحيث لا يكون أحدهما أرجح من الآخر ، ج
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، وهو دم جواز ذلك بين الأدلة القاطعة جواز التعارض بين الأمارات ، وع –ج          
  .قول جماعة من الفقهاء الشافعية كالبيضاوي والشيرازي 

روع ـ  التفصيل بين مسائل الأصول وبين الفروع ، فذهبوا إلى جوازه في الف–د          
  .وامتناعه في الأصول

  :المطلب الثاني                             
  .وأقوالهم الخبر زاع في مخالفة أقضية الصحابةـ تحرير محل الن         

  
 وا على أنَّـ الأصوليين اتفق           أشار المازري إلى محل التراع في المسألة ، فذكر أنَّ

رح تلك ـ أنه يط- بطريق لا يجب اتباعها - ، إذا خولفصلّى االله عليه وسلم حديث النبي 
  .المخالفة ولا يلتفت إليها ،  ويعمل بالحديث 

كحديث آخر سمع ت بوجه حق ، وطريق يجب اتباعها ،وإذا اتضح أن المخالفة وقع        
 ديث لا يعمل به، بل يقدم مخالفة الصحابي له الح، اتفقوا  أنَّصلّى االله عليه وسلممن النبي ،  

، ،فإذا لم يتحقق أحد الأمرينصلّى االله عليه وسلم قول النبيلوليس ذلك لمذهب الراوي بل 
  )١ (. وقع الإشكال وحسن الخلاف

  
  :   المطلب الثالث                     

  :المسألة عند الأصوليين                
  

 شكل مخالفة كلية ، بأيصلّى االله عليه وسلم  من النبي  ثابتاً       إذا خالف الصحابي حديثاً
ويترك مدلول الحديث  المخالفة كأن يقضي، أو يعمل، أو يفتي بخلاف الحديث ، من أشكال

)٢( :الكلام حول المسألة يقع على حالتين  بالكلية ، فما الحكم ؟
  

                                                                                                                                               
ب في الفروع واحد ، وأما يإن المص:  الظواهر  المتعارضة ، إنما يصح على قول من قال الترجيح بين: وابن الصباغ  

 / ١ل ارشاد الفحو( . " ظاهر لأنَّ الكل صواب عندهالقائلون بأن كل مجتهد مصيب ، فلا معنى لترجيح ظاهر على 
٤٥٩(   

  .بالتصرف. ٣٣٠ إيضاح المحصول من برهان الأصول ص :انظر )  1(

  .١٨٨-٨٧ مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف  صالدكتور عبد الكريم النملة المسألة في كتابه بين  ) 2(
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  :وهو قمسان. مخالفة الصحابي ما رواه بنفسه: الحالة الأولى            
  

   حديث الذي رواه بنفسه مع خفاء  مخالفة الصحابي مخالفة كلية لل:القسم الأول          
  .سبب المخالفة         

، ه ، ولم نعلم سببا لتلك المخالفةإذا روى الصحابي حديثا ، ثم تركه ، وقضى بخلاف         
  :فهل يحتج بالحديث أم يتأثر بتلك المخالفة فيسقط الاحتجاج به ؟ على قولين 

  
  .ؤثر عليه مخالفة الصحابي له يحتج بالحديث ، ولا ت : القول الأول         

، مذهب الإمام مالك،والشافعي ،و)١( مذهب جمهور العلماء كما ذكر العلائي         وهو
، وجمهور )٤  (جمهور الشافعيةو، )٣(أكثر المالكية  به قال و .)٢(وأحمد في أصح الروايتين عنه 

 في ميزان )٦  (ه إليه السمرقندينسبكما وقال به من الحنفية أبو الحسن الكرخي  . )٥(الحنابلة 
   .)٧(الأصول

يسقط الاحتجاج بالحديث ، ويؤخذ بقضاء وعمل الصحابي ، وهو  : القول الثاني     
رمين من ـ، وإمام الح) ٢(من المالكية ) ١( ، وقال به الأبياري )٨(مذهب جمهور الحنفية  

  .)٣(الشافعية 

                                                 
    .٩١إجمال الإصابة  ص ) 1(

   .     ٥٩٠ – ٥٨٩ / ٢ العدة  :انظر )  2(

    .٢٨٩    شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٤٥  إحكام الفصول  للباجي  ص :انظر )  3(

   . ١٩٥ / ٢ن برهان   الوصول إلى الأصول لاب   ٦٥٦ / ٢ اللمع  شرح:انظر )  4(

   .٤٠ / ٣   إعلام الموقعين  ٥٦٢/ ٢ شرح الكوكب المنير ١٩٣ / ٣التمهيد لأبي الخطاب : انظر )  5(
له فى أصول الفقه كتاب ، علاء الدين بالمنعوت ،  الأصولي  مظفر الدين الإمام أبو بكر بن علي محمد بن أحمد )  6(

 ، توفي ، وكتاب اللباب في الأصول ، وشرح تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي فى نتايج العقول ميزان الأصول  سماه
   ) .٢٢٣جاله ص    أصول الفقه تاريخه ور٣٠ / ٢طبقات الحنفية  ( .هـ٥٣٩

   .٩٤ – ٩١    مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف  ص ٤٤٤ ميزان الأصول ص :انظر )  7(

   ٣٦٢ / ١  شرح  المغني في أصول الفقه للخبازي ٩٨ / ٣   كشف الأسرار  ٦ / ٢ أصول السرخسي :انظر   )   8(

  ٤٤٤لسمرقندي  ص   ميزان الأصول
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إذا ولغ :(  قالصلّى االله عليه وسلمة أن النبي ومثال هذا القسم ما رواه أبو هرير         
وجاء عن أبي هريرة راوي ،  )٤(.  )  أولاهن بالتراب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً

   .)٥( الحديث أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً
، ا ـثلا ثلاإ  ولوغهمنالإناء لا يغسل ، ف كلب الزرع خصص ذلك في نه إ  :وقيل       

 إذا ولغ ":   من عموم قولهفراد الكلبأوذا يكون قد اخرج بعض ،  وغيره يغسل سبعاً
  )٦ (. "الكلب 

ث ـهريرة الحديث الذي رواه وعمل بخلافه ، فتمسك الجمهور بالحدي خالف أبو        و
ي ـ، وعول  أصحاب القول الثاني بمخالفة أبيغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً: وقالوا 

وتركوا يكفي غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، : هريرة راوي الحديث وقالوا 
 )٧ (. بالحديثالعمل 

  

                                                                                                                                               
 ،نسبة إلى أبيار الأبياريبن علي بن حسن بن عطية الملقب شمس الدين ، وشهرته أبي الحسن  علي بن اسماعيل ) 1(

الأعلام ،  وأئمة لإنسان إذا سار في النيل إلى الإسكندرية منها ، كان  من العلماء  قرية كبيرة يبين نخلها لوهي 
 البرهان لأبي المعالي تصانيف حسنة منها شرح  له، ، وعلم الكلام كالفقه وأصولهرع في علوم شتى لام ، بـالإس

  . هـ ٦١٨توفي سنة  . ونسب تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يتاوك ، كتاب سفينة النجاة و الجويني

    )١٦٥ / ١كمال     تكملة الإ٣٠٥ /  ٤٤سلام    تاريخ الإ٢١٣الديباج المذهب ص  :انظر ( 

    .٦٠٧التحقيق والبيان  ص )  2(

   )٣٤٥( فقرة . ٢٩٥ – ٢٩٤ / ١البرهان  )  3(

أخرجه مسلم  في باب و  . )١٧٠(   برقم ٧٥ / ١نسان   باب الماء الذي يغسل به شعر الإأخرجه البخاري  في) 4(
   ) .٢٨٠  - ٢٧٩(   برقم  ٢٣٥ – ٢٣٤ / ١حكم ولوغ الكلب  

ولم يروه  وهذا موقوف : قال  )  ١٧ – ١٦(   برقم ٦٦ / ١أخرجه الدارقطني في باب ولوغ الكلب في الإناء )  5(
  .هكذا غير عبد الملك 

   " سحاق غير الكرابيسي وهو ممن لا يحتج بحديثهإعه عن لم يرف، هذا حديث لا يصح  " : قال ابن الجوزي  في العلل
ه ـ غير هذا ،  وأعل منكراًقال ابن عدي لم يرفعه غير الكرابيسي ، ولم أجد له حديثاً: "  وقال ابن حجر في الدراية

     " . لايحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف :البيهقي بعبد الملك بن أبي سليمان ، وقال

      )٦١ – ٦٠ / ١   الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٣٣٣ / ١لل المتناهية لابن الجوزي  الع:انظر (   

   .١٩٣ / ٢ الااج  :انظر )  6(

   .١٢٦ – ١٢٥مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف  ص   ٩١إجمال الإصابة ص  :انظر  ) 7(
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  مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث الذي رواه بنفسه مع : القسم الثاني          
  .وضوح سبب المخالفة          

 وعرفنا  الذي رواه بنفسه ،عليه وسلم صلّى االله           إذا خالف الصحابي حديث النبي
 اًويـسبب مخالفته للحديث ، ينظر إلى الدليل الذي خالف من أجله الحديث ، فإن كان ق

ووافقناه على ذلك الدليل ، تركنا العمل بالحديث ، لا لأجل مخالفته ، لكن من أجل ذلك 
  .الدليل 
ذنا ـ، أخ، ولم نوافقه عليه فاًوإن كان الدليل الذي خالف من أجله الحديث ضعي        

  .لناه حجة ، ولا نلتفت إلى مخالفة الصحابيبالحديث وجع
ـد ه بمقصـوقد يكون من أسباب مخالفة الصحابي للحديث الذي رواه عدم إحاطت        

 يروي أنْـكع وطلب التعلق بالأفضل والأحسن ، يحمله على المخالفة الورالحديث ، وقد
ف الحديث ـ ويخاليحتاط نجدهالحرج فيما سبق منه تحريم ، أو حظر ، ثم  مقتضاه رفع حديثاً
يترك من أجله ذكره فلا شيء مما سبق ،  النسيان  المخالفةأسبابقد يكون من  ، وورعاً

 دم ـ، وعصلّى االله عليه وسلم الحديث ، بل الواجب العمل بالحديث الثابت عن النبي
ذه الأسباب نادرة الوقوع لأا لا تناسب مقام الصحابة  وه.الالتفات إلى مخالفة الصحابي له

  .منهم من شدة تحريهم وتمسكهم دي النبي صلّى االله عليه وسلموما عرف 
 رسول االله صلّى االله عليه وسلم دخل حديث عائشة رضي االله عنها ، أنَّ : ومثاله           

 فقالت  ،وسلم صلّى االله عليه عليها وعندها رجل ، فتغير وجه النبي :ه أخي يا رسول االله إن
ة ـ، فإنما الرضاعانظرن من إخوانكن: (  صلّى االله عليه وسلم من الرضاعة ، فقال الرسول 

 )١(. ) من ااعة 
فهذا الحديث روته عائشة وخالفته ، وعملت بحديث سهلة بنت سهيل في رضاع          

  .  الكبير

                                                 
  ٩٣٦ / ٢  والرضاع المستفيض والموت القديم باب الشهادة على الأنساب  أخرجه البخاري  في صحيحه ، في ) 1(

وأخرجه مسلم  في   ). ٤٨١٤(  برقم   ١٩٦١ / ٥  لا رضاع بعد حولين :باب من قال وفي  ، ) ٢٥٠٤برقم   ( 
    ) .١٤٥٥(    برقم ١٠٧٨ / ٢عة من ااعة   صحيحه  باب إنما الرضا
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 ، وكان ولداً )٢(يا رسول االله إنا كنا نرى سالما : ا قالت   أ)١ (فقد روت سهلة بنت سهيل
يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فُضلا ، وقد أنزل فيهم ما علمت ، فكيف 

 فكان بمترلة ، فأرضعته خمس رضعات" أرضعيه  " :صلّى االله عليه وسلم ترى ؟ فقال النبي ،
 )٣ (.ولدها 

ن من ـ عنها كانت تأمر بنات أخواا ، وبنات إخوا أن يرضعفعائشة رضي االله          
 خمس رضعات ، وأبت سائر أزواج  كان كبيراًأحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها ، وإنْ

ها ـواالله ما نرى هذا إلا رخصة أرخص "  : ذلك ، وقلن لعائشةصلّى االله عليه وسلم النبي 
  )٤( ".، فما هو بداخل علينا أحد ذه الرضاعةخاصة لسالم رسول االله صلّى االله عليه وسلم 

فكان على الحنفية ومن وافقهم أن يتركوا العمل بالحديث ويأخذوا بعمل الراوي             
المخالف للحديث كما هو مذهبهم ، لكنهم لما علموا سبب مخالفة عائشة لحديثها لم يوافقوا 

 إنما الرضاعة من " :بت به الحرمة عملا بحديث عليها ، بل نصوا على أن رضاع الكبير لا تث
  . )٥( "ااعة  

  .مخالفة الصحابي ما رواه غيره ، وهو أقسام: الحالة الثانية               
  .مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث الذي غلب على ظننا علمه به: القسم الأول       

  
بحيث لا  وغلب على ظننا أن الحديث بلغه ، ، رواه غيره إذا خالف صحابي حديثاً        

يسقط الاحتجـاج به أم لا ؟ يحتمل خفاؤه عليه ، فهل تؤثر مخالفته على حجية الحديث ف
  : على قولين اختلف العلماء إزاء ذلك

                                                 
وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة  ديماً سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية ، أسلمت ق) 1(

  )  ٧١٦ / ٧  الإصابة في تمييز الصحابة ١٨٦٥ / ٤ الاستيعاب  :انظر  (  .وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة

 زوجة هو سالم بن معقل ، والى أبا حذيفة وإنما الذي اعتقه هي ثبيتة بنت يعار الأنصارية  سالم مولى أبي حذيفة ، ) 2(
  سير أعلام ٢١٧ / ١ اللباب في ذيب الأنساب  :انظر .( أبي حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة ، توفي يوم اليمامة 

   )١٣ / ٣  الإصابة في تمييز الصحابة ١٦٧ / ١النبلاء 
    ) .١٤٥٣(   برقم ١٠٧٦ / ٢أخرجه مسلم في باب رضاعة  الكبير  ) 3(

   )١٤٥٤(   برقم ١٠٧٨ / ٢ع الكبير  أخرجه مسلم  في باب رضا)  4(

  .١٥٣ – ١٤٦ مخالفة الصحابي للحديث الشريف  ص :انظر )  5(
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جمهور وهو مذهب . يبقى الحديث على حجيته، ولا نعول على مخالفته:         القول الأول 
وتقريره أنه إذا .  ، وهذا القول لازم من لوازم المذهب الأول السابق الفقهاء والأصوليين

 حيث رواه –  وا لم يعتبروا ولم يأخذوا بمخالفة الصحابي للحديث الذي قطعنا بعلمه بهـكان
ع ـ فمن باب أولى أن لا يعتبروا ويعتدوا بمخالفة الصحابي للحديث الذي لم نقط–بنفسه 

 في هذا الأخير  لأنَّ كان غلب على ظننا بلوغه إليه ؛ وإنْ–ه  حيث إنه لم يرو–بعلمه به 
  . الحديث الذي خالفه لم يبلغه  أنَّ ولو ضعيفاًيحتمل احتمالاً

ل ، ويكون العم، ويسقط الاحتجاج والعمل به ديثتؤثر في الحأن مخالفته :      القول الثاني 
، )١(السرخسي في أصولهفية منهم على ما فعله الصحابي أو قضى به، ذهب إلى هذا بعض الحن

، )٥(المغني  في )٤(، والخبازي)٣(، والنسفي في كشف  الأسرار)٢(والكمال بن الهمام في  التحرير
ا ـكم.  ، وغيرهم )٧(والأنصاري في فواتح  الرحموت ، ) ٦(وأمير بادشاه في تيسر التحرير 

  .)٨(ذهب إليه شمس الدين الأبياري في التحقيق  والبيان 
  

الأحاديث الدالة على أن التغريب من الحد ، ومنها حديث :  هذا القسم          ومثال 
  خذوا عني ، خذوا عني ، :  (  قال صلّى االله عليه وسلم  أن النبي ) ٩(ادة بن صامت ـعب

                                                 
    .٧ / ٢أصول السرخسي  )  1(

   .٣٥٦ /  ٢التقرير والتحبير على  التحرير ) 2(

   .١٠٤ /  ٣كشف الأسرار  ) 3(

 ي ، أصله من خجندة بلدة من بلاد ما وراء، أبو محمد ، جلال الدين الخبازي  الخجندهو عمر بن محمد بن عمر )  4(
، . درس بالخاتونية في دمشق، كما أفتى ودرس وجاور بمكة سنة ، في فنون كثيرة مصنفاً منصفاً بارعاًكان فاضلاًالنهر ،

 ١٣  البداية والنهاية:انظر . (   هـ ٧٩١توفي  سنة لفقه ، وشرح الهداية  في الفقه  ،  المغني في أصول ا: من مؤلفاته
  .  )٣٨٦ / ١  الدارس ٤١٩  / ٥   شذرات الذهب  ٣٣١/ 

    .٣٦٢ / ١شرح  المغني في أصول الفقه )  5(

  . ٧٤ / ٣ تيسير التحرير  :انظر ) 6(
    .٢٠٩ / ٢ فواتح الرحموت :انظر )  7(

    .٦٠٩التحقيق والبيان  ص )  8(

 ، شهد العقبة  أبا الوليد نصارى ، السلمي ، يكنىالخزرجي ، الأ بن قيس بن أصرم بن فهرعبادة بن الصامت )   9(
     ، والمشاهد كلهانوى ، وشهد بدراًآخى رسول االله صلّى االله عليه وسلم  بينه وبين أبى مرثد الغ.الأولى والثانية والثالثة 
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ة ـالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائ: قد جعل االله لهن سبيلا 
 .)١(. ) والرجم

صلّى االله  إلى رسول االله  الرجلين اختصماْأنَّ: (  وزيد بن خالد        وحديث أبي هريرة 
إني افتديت منه بمائة  على هذا ، فزنى بامرأته ، و) ٢(ً  ابني كان عسيفاإنَّ:  فقال عليه وسلم 
، غريب عاما على ابنك جلد مائة وتإنم:  من أهل العلم ، فقالوا ، فسألت رجالاًشاة ووليدة 

 صلّى االله عليه وسلم والرجم على امرأة هذا ، فقال النبي:  " ن  ـوالذي نفسي بيده لأقضي
 ، وأمر   وجلد ابنه مائة وغربه عاماً"بينكما بكتاب االله ، على ابنك جلد مائة وتغريب عام 

  )٤(.  ) ها يأتي إمرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجم أنْ) ٣(أنيسا الأسلمي

 وأنَّ الجلد والتغريب في حد الزنا ،         فهذان الحديثان وغيرهما ، يدلان على الجمع بين
  .التغريب لا يتم الحد بدونه 

 الحديث ، مع أنَّعنهما في الجمع بين الجلد والنفي وقد امتنع عمر وعلي  رضي االله         
ه في بيان حد من حدود االله ، والإمام  لأنصريح في ذلك ، وليس هو مما يخفى على مثلهم ،

                                                                                                                                               
وقيل توفي  . المقدسبيت نتقل إلى فلسطين ومات ا ودفن ب ، فأقام بحمص ، ثم ا ، ومعلماًوجهه عمر إلى الشام قاضياً

 الصحابة  الإصابة في تمييز  ٨٠٨ – ٨٠٧ / ٢الاستيعاب : انظر .(  هـ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ٣٤، سنة بالرملة
   . )٣٨٧ / ٧الطبقات الكبرى . ٦٢٤ / ٣

  . باب حد الزنى   ) ١٦٩٠(   برقم ١٣١٦ / ٣أخرجه مسلم في صحيحه  )  1(
 / ١  غريب الحديث لابن سلام  ٢٤٤٦ / ٦ صحيح البخاري  :انظر (  لى عسفاء  سيف الأجير  ، ويجمع عالع) 2(

   )٢٣٧ - ٢٣٦ / ٣في غريب  الأثر    النهاية ١٥٩ – ١٥٨
  بن ا  لأنَّ ؛وهو خطأ ":  قال ابن حجر  هو أنيس بن أبي مرثد  : هو أنيس بن الضحاك الأسلمي وقيل :قيل )3(

 ليس له رواية غير ما ذكر في حديث :، قال ابن سكن " سلميأه الحديث أن غنوي ، وهذا ثبت في هذا  أبي مرثد
 اغد يا أنيس على : رسول االله صلّى االله عليه وسلم ه هو الذي قال لهبن حبان ، وابن عبد البر بأناوجزم  ، العسيف

ييز الصحابة  في تمالإصابة : نظر ا(   " .وفيه نظر والظاهر في نقدي أنه غيره" : الحديث ، قال ابن حجر .. امرأة هذا 
    )٢٤٧ – ٢٤٦ /  ٩  الوافي بالوفيات ١١٤ / ١ستيعاب الا  ١٣٨  و  ١٣٦ / ١

وفي باب   )  ٢٥٤٩(   برقم ٩٥٩ / ٢أخرجه البخاري  في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  )  4(
   ) .٢٥٧٥(    برقم ٩٧١ / ٢الشروط التي لا تحل في الحدود  

    . )١٦٩٧(  برقم ١٣٢٤ /  ٣ومسلم في صحيحه  باب من اعترف على  نفسه بالزنى  
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رب في الخمر  غُ)١( ربيعة بن أمية بن خلف وقد روي أنَّماسة إلى معرفة الحدود، في حاجة 
  . )٢(  ) بعده أبداًلا أغرب مسلماً(  : إلى خيبر ، فلحق رقل ، فقال عمر 

  )٣( ).من الفتنة أن ينفياْحسبهما  (  :وروي أيضا عن علي رضي االله عنه أنه قال        

 

 الحديثين قد بلغهما، ولذلك ، مع أنَّلإمامان هذين الحديثين المشهورينفقد خالف ا         
  :اختلف العلماء على قولين 

وترك ما يخالفهما من مذهب ثبوت التغريب الوارد في الحديثين،فذهب الجمهور إلى         
ب ـسقاط التغرين مخالفة عمر وعلي لا تقوى على إوهو الراجح إن شاء االله لأ . الصحابي

  .الثابت بالأحاديث الصحيحة
 لمخالفة التغريب نظراًوذهب أكثر الحنفية إلى سقوط الاحتجاج بالحديثين في ثبوت         

 ، فدل ذلك على نسخ غرباْ وعلي رضي االله عنهما للحديثين السابقين حيث إما لم يعمر
 )٤ (.التغريب

  
  .مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث الذي غلب على ظننا عدم علمه به :  الثاني القسم

 ، وترجح عندنا عدم بلوغه إليه ، بحيث احتمل احتمالاً         إذا خالف الصحابي حديثاً 
  . أن الحديث قد خفي عليهقوياً

                                                 
بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي ، الجمحي ، أخو صفوان ، أسلم يوم الفتح ، وكان ربيعة بن أمية بن خلف )  1(

ثم خرجت منه إلى واد  ،رأيت كأني في واد معشب : ه قال لعمر أن: هما  وله قصتان مع عمر شهد حجة الوداع ، 
،  شرب خمراًتؤمن ، ثم تكفر ، ثم تموت ، وأنت كافر، ثم :  ادب، فقال عمر ثم انتبهت وأنا في الوادي، مجدب 

 / ٢لاستيعاب   ا:انظر (  . ومات هناك ، فضربه عمر بن الخطاب الحد ، ونفاه إلى خيبر ، فلحق بأرض الروم فتنصر
    )٥٢١ – ٥٢٠ / ٢ الصحابة  صابة في تمييز  الإ٧٢٢ - ٧٢١

وعبد الرزاق في ،  ) ٥١٨٦(   برقم ٢٣١ / ٣ب  الخمر أخرجه النسائي  في سننه الكبرى  باب تغريب شار)  2(
   .٣٣٠ / ٣الزيلعي في نصب الراية  و،  )  ١٣٣٢٠(   برقم  ٣١٤ / ٧نفي  مصنفه باب ال

  / ٣  نصب الراية  للزيلعي  :انظر و،  ) ١٣٣٢٠( رقم    ب٣١٤ / ٧لنفي   في مصنف  عبد الرزاق باب ا:انظر ) 3(
٣٣٠  

  ١٦٤ – ١٥٥مخالفة  الصحابي للحديث النبوي الشريف  ص .   ١٠٤ – ١٠٣ / ٣  كشف  الأسرار :انظر   )4(
  .  لمحمد علي إبراهيم ١١٨ – ١١٧حجية مذهب الصحابي ص 
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 الحديث لأنَّ ،)١( م الالتفات إلى مخالفة الصحابيدوعفالحكم هنا بقاء الحديث على حجيته ، 
  ذا ـل ـ، فلا يدفع الأصد ترددنا فيما قد يدفع التعلق به أصل من أصول الشريعة ، وق

، وابن )٣(إمام الحرمين   هذا القولاراختو،   الحديث خفي عليهويحمل على أنَّ )٢ (.التردد 
ر ـ ، وأمي)٨(ازي ، والخب)٧(، والأنصاري) ٦(  وابن عبد الشكور)٥(، والأبياري) ٤(القشيري 

  .، وغيرهم) ٩(بادشاه 
س ـلحديث الذي رواه أن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه لمخالفة: مثال ذلك         

  .في عدم وجوب إعادة الوضوء من القهقهة   )١٠(وأبي العالية 

  
                                                 

     ٩٩  / ٣     كشف الأسرار  ٨ / ٢  أصول السرخسي  :انظر )  1(

   ٤٢٧ / ٣   البحر المحيط  ٦٠٩ التحقيق والبيان  ص : انظر )  2(
   )١٢٠٩(     فقرة  ٧٦٢ /  ٢ البرهان  :انظر )  3(

  ٥٦٣ / ٢    والفتوحي في شرح الكوكب المنير  ٤٢٦ / ٣  "بحر المحيط ال" نقل عنه الزركشي في )  4(

   .٦٠٩التحقيق والبيان ص )  5(
  ، بلدة عظيمة في شرقي بورب،  بكسر الموحدة ، نسبة إلى ار  عبد الشكور البهاري  الهندي ،هو محب االله بن)  6(

م ـسلمسلم الثبوت ، : من مؤلفاته ، الك الهند كلها ولقب بفاضل خان  صدارة ممىولِ، تعرف في القديم بالصوبة 
 هدية ٢٣٤ – ٢٣٣ / ٣  أبجد العلوم  :انظر   (   هـ١١١٩توفي سنة  . العامة الورود العلوم في المنطق ، المغالطة 

    ) .٥٤٣صول الفقه تاريخه ورجاله    أ٥ / ٦وآثار المصنفين  العارفين أسماء المؤلفين 

   .٢١٠ -٢٠٩ / ٢ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  :انظر )  7(

   ٣٦٣ / ١  شرح المغني :انظر ) 8(
   .٧٣ / ٣   تيسير التحرير:انظر )  9(

باد شاه هو محمد أمين بن محمود البخاري ، الفقيه الحنفي ،  ولد  في خراسان ، ألّف في كثر من الفنون ، من وأمير 
 ٩٨٧توفي  سنة . صوف ، وغيرهاتيسير التحرير في أصول الفقه ، تفسير سورة الفتح  ، فصل الخطاب في الت: مؤلفاته 

  . ) ٥٠٦ الفقه تاريخه ورجاله  ص  أصول   ٨٠ / ٩المؤلفين  لعمر رضا كحالة   معجم :انظر ( .هـ
، م ـ عصر النبي صلّى االله عليه وسلأبو العالية الرياحي البصري ، مولى امرأة بني رياح ، أدرك، رفيع بن مهران )  10(

و ـوكنت آتي ابن عباس وه  :  ، قال عن نفسه ى خلف عمردخل علي أبي بكر ، وصلّ،   وأسلم بعد سنين من وفاته
 :يرفع هذا العبد على السرير ففطن م فقال بصرة فيجلسني على السرير وقريش أسفل فتغامزت قريش بي فقالتأمير ال

 ٥٢٩ / ٦ تاريخ الاسلام :انظر (    هـ٩٣توفي سنة .شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة هذا العلم يزيد الشريف إنَّ
   .)١٠٢ / ١ ، شذرات الذهب ٩٣ / ١٤ ، الوافي بالوفيات ٥٣٠ –
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ي ـيصل صلّى االله عليه وسلم   أعمى تردى في بئر والنبيأنَّ(   :روى الدارقطني في سننه
صلّى  فأمر النبي، صلّى االله عليه وسلم   فضحك بعض من كان يصلي مع النبي ،صحابهبأ

 )١ ( ) .أن يعيد الوضوء والصلاة، من ضحك منهم االله عليه وسلم 

ب ـه كان لا يعمل ذا الحديث ، فكان لا يوجأنذُكر عن أبي موسى الأشعري         
 )٢ (.إعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة 

 ، ولم يعتبروا في ذلـك  القهقهة تنقض الوضوءأنَّبالحديث وأفتوا  الحنفية فتمسكت      
ـض  القهقهة لا تنقور أنَّـورأى الجمه.  الحديث لم يبلغه لأم ظنوا أنَّمخالفة الصحابي ؛

 )٣ (. إلى أدلة أخرى لمخالفة الصحابي على الحديث ولكن استناداً، وليس ذلك تقديماًالوضوء

   
  . مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث الذي قطعنا بعدم علمه به :  القسم الثالث      

 
            الحديث  أنَّوعلمنا يقيناً، صلّى االله عليه وسلم إذا خالف الصحابي حديث النبي 

)٤(،ج به، فيحت مخالفته لا تقدح في الحديث  على أنَّ، فقد اتفق العلماءولم يعلم به، يبلغهلم 
 

رجع عنه وأخذ ل أن يبلغه الحديث ، فلما بلغه ، قب لهت مذهباً كانا على أوتحمل المخالفة
 صلّى االله عليه وسلم بالحديث الثابت عن النبي.  

                                                 
 في ١٦٣  -١٦٢ / ١وأخرجه الدارقطني في سننه  ،  ) ٨(   رقم الحديث ٧٥ / ١راسيل أخرجه أبوداود في الم)  1(

 – ٦٦٠(  برقم ١٤٦ / ١وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  لقهقهة في الصلاة وعللها وضعفه  ، باب أحاديث ا
  )٣٧٦١(   برقم  ٣٧٦ / ٢  هـه عبد الرزاق في مصنفوأخرجالصلاة  ، باب ترك الوضوء من القهقهة في  ) ٦٦٣

ومداره على ، سناده إ لم يثبت القهقهةوحديث : قال البيهقي في السنن الصغرى باب الضحك والتبسم في الصلاة   ، 
ال عبد  و ق، ) ٤٩ ( برقم ٥٢ ص ( رسال ابي العالية ضعيفإو،  ما رواه مرسلاًنإوأبو العالية ، ابي العالية الرياحي 
 حديث أبي (: قال الشافعي .   )بجميع طرقه كله يدور على أبي العاليةحديث الضحك في الصلاة : ( الرحمن بن مهدي

 : ، وقال البيهقي في المعرفة  أراد بذلك حديث القهقهة فقط :العالية الرياحي ، رياح ، وقال الحاكم في علوم الحديث
  الدراية في تخريج أحاديث الهداية  ٥٣٠  - ٥٢٥ / ١ ذخيرة الحفاظ :انظر (   هأراد ما يرسله أبو العالية لا ما يوصل

٣٧ – ٣٦ / ١ (  
   .٢٠٩ / ٢  الرحموت  فواتح  ٣٦٠ / ١شرح المغني للخبازي   ٨ / ٢ أصول السرخسي :انظر )  2(

  . ١٨٠ – ١٧٨مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ص :  انظر )3(

   ) .١٢٠٩(  فقرة ٧٦٢ / ٢البرهان : انظر  ) 4(
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 ٢٨٨

، لانشغال بعضهم بأعمالهم المعيشية الأحاديث لم تصل إلى كل صحابي  لأنَّويقع هذا كثيراً
ـري كر عمر على أبي موسى الأشعـأن ك لما ، وذلرضي االله عنه كما حدث ذلك لعمر

خفي :( ، قال عمرد له، فشهد له أبو سعيد الخدري، وطلب منه من يشهحديث الاستئذان
 هذا من أمر النبي ١(. )  ألهاني الصفق بالأسواق صلّى االله عليه وسلم علي( 

 ) ٢(بره الضحاك ، فأخ المرأة لا ترث من دية زوجهاوكان عمر رضي االله عنه يرى أنَّ      
من دية  )٣( يورث امرأة أشيم الضبابيأنْ (   :كتب إليهصلّى االله عليه وسلم  رسول االله أنَّ

  .)٤(. ) لو لم نسمع ذا لقضينا بخلافه: " فلما سمع ذلك رجع عن رأيه وقال . "  زوجها 
  

  :المطلب الرابع                                
  .: في مخالفة أقوال وأقضية الصحابة للحديث شافعيالإمام الرأي          

 الحجة أنَّ أقوال الصحابة الخبر،  إذا خالفتلإمام الشافعي رحمه االله تعالى فيما         يرى ا
 ولا يصار إلى أقوال الصحابة ؛ وذلك أنَّ الشافعيصلّى االله عليه وسلم تكون في قول النبي ، 

ابي بعد الكتـاب ـ الصحجعل قولتبة لا يعدوها ، و كل أصل في مرأصلّ الأصول ووضع

                                                 
   ).٢١٥٣(   برقم ١٦٩٥ / ٣في باب الاستئذان  أخرجه مسلم في صحيحه ) 1(

 ابن عبد البر في عداد : قال ،أبو سعيد ، بن كلاب الكلابي  بن عوف بن كعب بن أبي بكر الضحاك بن سفيان)   2(
وكان الضحاك ،  ه وسلم على من أسلم من قومهصلّى االله علي  ولاه رسول االله  ،زل باديتهاـكان ين، أهل المدينة 

   . سيفهمتوشحاً صلّى االله عليه وسلم  أحد الأبطال ، يعد بمائة فارس وحده ، وكان يقوم على رأس رسول االله

     ٢٠٣ /  ١٦الوافي بالوفيات  . ٤٧٧ / ٣  الإصابة في تمييز الصحابة  ٧٤٣ - ٧٤٢ / ٢  الاستيعاب :انظر ( 

فأمر الله عليه وسلم  عن طريق الخطأ،  بوزن أحمد  هو صحابي ، قتل في عهد النبي صلّى اابي ، وأشيم   الضبأشيم)  3(
  .  .النبي صلّى االله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته

    )٩٠ / ١في تمييز الصحابة    الإصابة ١٣٨ / ١ الاستيعاب :انظر ( 

والترمذي باب ما جاء في ،  ) ٢٩٢٧(   برقم ١٢٩ / ٣ة زوجها  رأة ترث من ديأخرجه أبو داود باب في الم)  4(
 حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل  :، وقال ) ١٤١٥(   برقم ٢٧ / ٤المرأة هل ترث من دية زوجها  

 كتاب الفرائض والدارقطني في سننه في،  )  ٢٦٤٢(   برقم ٨٨٣ / ٢لدية   وابن ماجه باب الميراث من ا،   العلم
   ) ١٥٧٨٣(  برقم ٤٥٢ / ٣وأحمد في مسنده ،  ) ٣٠(  رقم ٧٧ / ٤لسير وغير ذلك وا

بن المسيب اق والطبراني كلهم من طريق سعيد الرز الأربعة وأحمد وإسحاق وعبد رواه : قال ابن حجر  في الدراية 
   . )١٠١٩(  برقم ٢٦٩ / ٢اديث الهداية الدراية في تخريج أح( .  عن عمر به وفيه قصة وإسناده صحيح إلى سعيد
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 وأخذ بالسنة ، ولم يلتفت ا وجد قول صحابي يخالف سنة تركه، فإذ) ١(جماع  والسنة والإ
وى ـثر أنه استنكر أن يترك الحديث لفتولقد أُ.  مرتبته بعدها إلى مخالفة الصحابي له ، لأنَّ

ونسب إليه  ، )٢( )ل من لو عاصرته لحاججته  كيف أترك الحديث لقو( : الصحابي بقوله 
م ، ولا تجب لهم العصم إن كان تقديم أقضية الصحابة لتحسين ( : ه قال أن ة ، ـالظن

  .)٣( )فتحسين الظن بخبر الشارع المعصوم أولى  
ه ـصلّى االله علي لم يجز أن يعارض بقول أحد قول رسول االله  (:          وقال رحمه االله 

  .)٤ (" م وسل
  

  : المطلب الخامس                        
   :في مخالفة أقوال وأقضية الصحابة للحديثإمام الحرمين رأي    
  

فصل  ، ف صحيحاً         اختار إمام الحرمين التفصيل فيما إذا خالفت أقضية الصحابة خبراً
  :الكلام فيها على النحو التالي 

، ثم وجدناهم  لا يتطرق إليه تأويل ، وكان الخبر نصاًبر بلغهم           إذا تأكدنا أنَّ الخ
م ، ـيقضون ويعملون بخلافه ، مع ذكرهم وعلمهم بالخبر ، فالحكم هنا الرجوع إلى قوله

لا لمسوغ يقتضي مخالفة  أنه لا يرتكب مثل هذه المخالفة إ الظاهرلأنَّ. وترك العمل بالخبر 
  .وخ  الخبر منسالحديث ، كعلمه بأنَّ

 لا اًـنصئفة من أئمة الصحابة وكان الخبر طاإن تحققنا بلوغ الخبر  : (قال في ذلك          
،  فلسنا نرى التعلق بالخبر،  مع ذكره والعلم بههثم ألفيناهم يقضون بخلاف، يطرق إليه تأويل 

ه ـعلم بكونأو ال، الاة ـوترك المب، إذ لا محمل لترك العمل بالخبر إلا الاستهانة والإضراب 
                                                 

  . من هذا البحث  ٢٦٣ ص :انظر )  1(

    جمع الجوامع ٣٥٣ / ٢  التقرير والتحبير ٧٨ / ٤الموافقات    )   ١٢٠٧(   فقرة ٧٦١ / ٢   البرهان  :انظر  ) 2(
   .٧١ / ٣   تيسير التحرير  ١٧٠ / ٢مع حاشية العطار  

    )١٢٠٧فقرة    ( ٧٦١ / ٢البرهان )  3(

   .١٥١ / ١الأم )    4(
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 وقد  أجمع المسلمون قاطبة ، وليس بين هذين التقديرين لاحتمال ثالث مجال ،  منسوخاً
فيتعين حمل عملهم مع الذكر والإحاطة  ، على وجوب اعتقاد تبرئتهم عن القسم الأول

  )١(  .)بالخبر على العلم بورود النسخ
لم يبلغهم ، فالحكم التمسك  ظننا أنه غهم ، أو غلب على الخبر لم يبلوإذا تحققنا أنَّ        

، ، أو لأنه لم يفهم معناه بالخبر والعمل به ، وكذلك إذا كانت مخالفة الصحابي لنسيان الخبر
 ،  مقتضاه رفع الحرج والحجر روى خبراًوإنْ ،يظهر منه أنه اجترأ على المخالفة سق فسقاًأو فَ

ه ـلموع،   يتحرج فالاستمساك بروايته أيضاً ثم رأيناه ،فيما كان يظن فيه التحريم والحظر
  )٢ (.والتعلق بالأفضل محمول على الورع 

       فهذا موضع البحث إذا غلب على الظن أنَّ الخبر بلغهم، ثم وجدناهم يخالفونها وأم ،
ة ، فالوجه التمسك به ، ـعند الإمام ، فإن وجد في المسألة دليل آخر غير الأخبار والأقضي

 )٣(.  فالواجب التعلق بالخبروإلا 

   
، إذا عارضت الخبر أعمال الصحابة وأقضيتهم  أنَّإمام الحرمين يرى         وخلاصة القول

 ويجب التمسك بأعمالهم وأقضيتهم ، العمل بالخبر إلى مذهب الراوي ،  عنفالحكم العدول
  . بق قول الصحابي ليس حجة عنه كما سلف ذلك في المبحث السا بأنَّعلماً

 مذاهب الصحابة إذا أنَّ ، ومما ينبغي أن يتنبه الناظر له ( :يقول الإمام في البرهان         
وإذا نقلت في معارضة خبر نص على المخالفة  ، فلا نرى التعلق ا ، نقلت من غير إجماع

ما وإن، اهب بالمذوليس هذا على الحقيقة تعلقاً، تعين التعلق بالمذاهبيف،  التي لا تقبل تأويلاً
ة الصحابة يطرد في أئمة التابعـين، ، وما ذكرناه في أئم رت المذاهب عنههو تعلق بما صد

  )١   ( ). )٤(وأئمة كل عصر ما لم نقف على خبر  

                                                 
   . )١٢٠٨(   فقرة  ٧٦١ / ٢البرهان )    1(

   .٣٣٠  إيضاح المحصول من برهان الأصول   ص :انظر  )  ٣٤٥(  فقرة ٢٩٤ / ١ البرهان :انظر )   2(

   .) ١٢١٠ – ١٢٠٩(    فقرة ٧٦٢ / ٢ البرهان  :انظر )   3(

 ، دل على ضعف الحديث ، إن الصحابي إذا روى وخالف ما روى قصداً:  ل  يتجه أن يقا: قال ابن القشيري )4(
 رواه وقد عمل به لأم شاهدوا الوحي ، وعرفوا من قرائن الأحوال ما لم نعرفه ، فأما الإمام الآن ، إذا خالف خبراً

ل الصحابي فيما لا يقاس وفي وقد بنى الإمام جملة كلامه على أن قو "  :ثم قال.  من قبله،  فهذا الخلاف لا يقدح فيه
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  :  المطلب السادس                            
  :الأدلة ومناقشتها                            

  : بتقديم الأقوال والأقضية على الخبر الصحيح ئليناأدلة الق  -أ           
  

  :         استدل جمهور الحنفية القائلين بتقديم الأقضية على الخبر بما يلي 
، الف الحديث الثابت عن رسول االله ، إلا إذا علم أنه منسوخأن الصحابي لا يخ )أ(        

، وحفاظ الحديث ، وهم أشد الناس لم والمنسوخ لا يجوز العمل به ، لأن الصحابة أهل الع
على عدم صحته فمخالفتهم للحديث دليل حرصاً على متابعة النبي صلّى االله عليه وسلم ، 

الف ـ، إذ لا يجوز على الصحابي المخالصحابيب نا من باب تحسين الظوهذ. وأنه منسوخ
  )٢ (.لحديث لا يخفى على مثله إلا ذلك 

لو علم أن الحديث منسوخ لبينه ، ولو مرة في العمر ، لأنه أن الصحابي : والجواب          
لا يظن به كتمان العلم ، ولا يجوز ترك ذكر ما عليه مدار الأمر ، والمحل محل الالتباس ، هذا 

 ، بل من جهة ، ومن جهة أخرى أن مخالفة الصحابي للحديث لا يقتصر على كونه منسوخاً
ـث غير صحيح ، أو تركه لحدي  ، أو تأوله تأويلاًسهواً ، أو يحتمل أنه ترك الحديث نسياناً

ز ـ، فهذه الاحتمالات ليس بعضها أولى من بعض ، فكما أن النسخ جائآخر لم يصل إلينا 
  )٣ (.ة من الاحتمالات المذكورة أيضا جائزفغيره 

  

ا ا أن تكون مخالفته لدليل راجح على هذأن الصحابي المخالف للحديث إم) ب          (
  . لدليل  لاْ، أو الخبر

                                                                                                                                               
ربما ظن : والقاضي يأبى هذا أشد الإباء ويقول ،  لأنه لا يتكلم بما يخالفه القياس الجلي إلا عن ثبت  ؛المقدرات حجة

٤٢٩ – ٤٢٧ / ٣البحر المحيط   . "(   إذ ليس بمعصومه محل الاجتهاد وربما زلَّأن(  .   
   . )١٢١١(    فقرة   ٧٦٢ / ٢ )   1(

      ٣٦٢ / ٢ شرح  المغني للخبازي    ٣٥٤ / ٢تحبير على  التحرير  التقرير وال  ٦ / ٢أصول السرخسي  )  2(
  .٧٢ / ٣تيسير التحرير 

   .١٥٩ – ١٥٨الصحابي للحديث النبوي الشريف مخالفة )  3(
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، ابي ذلك ـ؛ لأنه لا يظن بالصح لدليل ، لزم فسقه ، والأصل خلاف ذلك  لاْفإن كانَ
  . يجب المصير إليه أن تكون مخالفته لدليل راجح على هذا الخبر ، وحينئذٍفيتعين إذاً

 ذلك بالنسبة  كانت المخالفة لدليل راجح ، أن يكونأنه لا يلزم إذاْ : والجواب عنه       
 لما في  بالنسبة إلى ظنه ، وحينئذ فلا يلزم أن يكون ذلك مطابقاًإلى نفس الأمر ، بل راجحاً

 ، وهذا احتمال لا مدفع له ،  ، وهو يظنه راجحاًنفس الأمر ، بل جاز أن يكون مرجوحاً
  .فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل 

ه ، فالجواب أن العمل بالخبر من غير معارض راجح ترك إذاه يكون فاسقاًإن: وقولهم        
ه ـوز له تركـإنما يلزم ذلك إذا تركه من غير معارض بالكلية ، ولا ندعي ذلك ، بل يج

 )١(.  في نفس الأمر  لم يكن راجحاًلمعارض راجح في ظنه ، ولا يلزم فسقه إذاْ

  
   :ضية وأقوال الصحابة  بتقديم الخبر على أقأدلة القائلين -ب                

  
  بتقديم الخبر الصحيح على - وجمهور العلماء الإمام الشافعي وهم –      استدل القائلون 

  :أقضية الصحابة بما يلي 
، وجب على الصحابي وغيره صلّى االله عليه وسلم الحديث عن النبي أنه إذا صح  )أ(       

على نسخه ، ومخالفة الصحابي للحديث ليس من  يدل دليل اتباعه ، والاحتجاج به ، إلا أنْ
  .أدلة النسخ ، فلا يترك الحديث بمجرد مخالفة الصحابي له

 الذي لأجله ترك الحديث ، فالناسخ  النص واجب الاتباع ، وهو الناسخأنَّوالجواب        
  )٢(. نسخ هذا الحديث المروي ، فيجب الأخذ به ، وترك المنسوخ

 الصحابي لم يذكر الناسخ الذي لأجله ترك الحديث ، ا الجواب أنَّ على هذواعترض       
ه ـصلّى االله عليوكل ما علمناه أنه خالف الحديث ، فكيف نترك الحديث الثابت عن النبي 

  )٣   (.، لشيء لم يثبتوسلم 

                                                 
   .٩٢ – ٩١ إجمال الإصابة  :انظر )     1(

   .٧٣ / ٣ تيسير التحرير    ٣٥٤ / ٢  التقرير والتحبير  :انظر )  2(

   .١٠٢ مخالفة الصحابي للحديث النبوي ص :انظر )  3(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٣

، معصوم عن الخطأوهو حجة في نفسه صلّى االله عليه وسلم  حديث النبي  أنَّ)ب(        
ي ـالعمل به ما لم يمنع منه مانع ، وما نقل من أعمال وأقضية مخالفة للحديث ، هيجب ف

رك ـ ولا معنى لتوهم غير معصومين عن الخطأ ،، منقولة عن أقوام ليست أقوالهم حجة 
 )١ (.الحجة لما ليس بحجة 

 إنَّـ، ف قول الصحابي حجة  ذكروا أنه إذا تعارض مع خبر الواحد والقائلون بأنَّ        
  .)٢(كذلك وجب العمل بالحديث وترك عمل الصحابي خبر الواحد مقدم عليه ،وإذاْ كان 

  

  :المطلب السابع                                            
  :الترجيح                                   

  
 خالف حديث لصحابي إذاْ ا أنَّيرى الباحث            بعد النظر في الأقوال وتدبر الأدلة ، 

 ى ـ الحديث علبقاء   فالحكم–سواء رواه بنفسه أو رواه غيره  - صلّى االله عليه وسلمالنبي
القـول، وضعـف  وذلك لقوة أدلة هذا العمل بمقتضاه، وترك مذهب الصحابي ؛حجيته و

، يدور  عليه  عمدة القائلين بإسقاط الحديث وتقديم مذهب الصحابي لأنَّأدلة المخالفين له ؛
رد ـما هو مجحول إمكانية معرفة الصحابي ناسخ الحديث ، ونحن لم نتحقق من ذلك ، وإن
  .احتمال ، والاحتمال لا يبنى عليه حكم ، فلا يترك لأجله الحديث الصحيح

  
  

                                                 
 / ٢الوصول إلى الأصول لابن برهان   ٦٥٦ / ٢شرح اللمع  )  ١٢٠٧(   فقرة ٧٦٠ / ٢هان  البر: انظر )    1(

    .٢٣٤ /  ٢ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية  عبد اللطيف البرزنجي   ١٩٥

     .٩١  إجمال الإصابة  ص   ٥٩٢ / ٢العدة   : انظر)  2(

  

  

  

  

  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٤

  
  
  

  : المبحث الرابع                           
  ة أو أكثر السلف ، فهلإذا تعارض حديثان ، وعمل بأحدهما الصحاب         
   .يرجح على معارضه أم لا ؟                        
  
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  

  . عند علماء الأصولالمسألة :المطلب الأول 
 فيما إذا تعارض خبران وعمل بأحدهما  أئمة الإمام الشافعي مذهب :المطلب الثاني 
  .من الصحابة

فيما إذا تعارض خبران وعمل بأحدهما  أئمة  إمام الحرمين رأي  : المطلب الثالث
  .من الصحابة

   .  الخلاف بين الإمامين:المطلب الرابع
  .الترجيح  : المطلب الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٥

  :المطلب الأول                           
  : عند علماء الأصولالمسألة                    

  
في أثناء كلامهم عن الترجيح بالأمر  المسألة  لهذه- رحمهم االله-لعلماء تعرض ا             

  .باختصار إن شاء االله   وسأذكر كلامهم.  في أبواب التعادل والتراجيح )١(الخارجي 

 ، وعمل بأحدهما الصحابة رضي االله عنهما تعارض حديثان صحيحان متساويان إذ          
ـة اء إزاء هذه المسألـ  للعلم بالحديث الآخر، فما العمل ؟أو أكثر السلف ، وتركوا العمل

  : أقوال أهمها 
يقدم ويرجح على ) ٢( الحديث الذي يعضده عمل الصحابة أو أكثر السلف أنَّ  –أ         
ه في محل الاجتهاد ق أنـوالح (  :في المحصول حيث قالالرازي  وهذا قول الإمام  ،معارضه

تميل نفس اتهد إلى موافقة الصحابي ، فربما يتعارض ظنيان والصحابي في أحد الجانبين ، ف
  .)٣( ) ويكون ذلك أغلب على ظنه

 ه أعرف بمقاصد الرسوليقع الترجيح بقول الصحابي لأن ": آخر  وقال في موضع        
  .)٤( "صلّى االله عليه وسلم 

 )٥( وهو المختار  :وقال تاج الدين السبكي في الإاج         

   .)٦( وهو أولى وفي ذلك تفضيل: بي في المحصول وقال ابن العر        

                                                 
   .)٣٩٥ / ٣بيان المختصر  (   وجوده ولا في صحته ودلالته ، لا في  بأمور لا يتوقف  عليه  الدليل وهو ترجيح)  1(
جيح ،  أن ما دون ذلك لا يحصل  به التروالتعبير بأكثر السلف عبر به الإمام ، وهو يقتضي: " سنوي  قال الإ)  2(

   .  )١٠٠٥ / ٢اية  السول ( .  " ي ، واقتضاه كلام ابن الحاجب وهو مخالف لما جزم به  الآمد
أحدهما قد عمل بمقتضاه علماء المدينة  أو الأئمة الأربعة أو بعض الأمة  بخلاف أن يكون  :  " وعبارة الاحكام هي

   . )٢٧٤ / ٤   الإحكام( " الآخر ، فما عمل به يكون أولى  
    .١٨٤ / ٦المحصول  ) 3(

   .٦٢٣ / ٥المحصول  )  4(

   .٢٣٧ / ٣اج شرح  المنهاج الإ: انظر )  5(

   .١٥٠ المحصول لابن العربي  ص: انظر )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٦

  ما عمل به الصحابة والسلف فإنه يكون أغلب على الظن ، في ذلك  أنَّدليلهمو          
  .)١( الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل نَّلأ

 أصح ه  مدة عمرهم يدل على أنالصحابةبه  ما عمل أنَّ:  أيضا أم قالواومن أدلتهم        
 )٢ (. من غيره وأوضح

 
ه لا نإ: قالوا به، وهو قول  الكرخي ، والجبائي ، لا يرجح كثر قول الأ أنَّ -ب          

  .)٣( حجة في قول الأكثر ، ويجوز الغلط عليهم كجوازه على الأقل
  

  إجماع  ا إم قول الأكثر لأنَّالأكثر يقابله قول شاذ فيرجح به كان قول إنْ -ج          
على رأي من قال ليس  ( عاضد وإما، ) على رأي آخر  ( حجة وإما ،) على رأي  ( 

ح قول شاذ فلا يرجمقابلهم في  وإن لم يكن وفي كل الاحتمالات يصلح للترجيح ،) بحجة 
  .)٤ ( الصواب مع الأقلبه لاحتمال أنَّ

  

ي ـ أن النب(:  ، الرواية الأولى ه ورد روايتان في تكبيرات العيدينأن : ومثال ذلك        
ة ـ، وفي الثانير والأضحى في الأولى سبع تكبيراتكان يكبر في الفط صلّى االله عليه وسلم

 .)٥()  خمساً

                                                 
   .٢٣٧ / ٣اج    الإ٤٧١ / ٤البحر المحيط : انظر )  1(

   .٤٧٢ / ٤ البحر المحيط  :انظر )  2(

   . ٤٧١ / ٤   البحر المحيط ١٠٠٥ / ٢ لاية السو . ١٨٢ / ٢عتمد الم)   3(

   . ٤٢١٧ / ٨ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه :انظر )  4(

 / ٣وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب التكبير  في العيدين  ،  )  ١١٤٩(  برقم ٢٩٩ / ١أخرجه  أبوداود ) 5(
ب كتا ) ١٣(  برقم ٤٦ / ٢دار قطني في سننه وأخرجه الباب التكبير في صلاة العيدين ،  ) ٥٩٦٩(  برقم ٢٨٦

" .  ن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف وفيه اب "   :، قال ابن حجر في الدراية  ٧٦ / ١العيدين ، والشافعي في مسنده 
الدراية  )١١٤٩(  برقم  ١٩٧سنن أبي داود بحكم وتعليق  محمد ناصر الدين الألباني ص : انظر ( صححه الألباني  و

   .  )٢٢١ / ١ريج أحاديث الهداية  في تخ
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٧

 سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري ، وحذيفة بن اليمان ، كيف  والرواية الثانية أنَّ
كان : والفطر ؟ فقال أبو موسىضحى  يكبر في الأصلّى االله عليه وسلم كان رسول االله 

  )١(.  تكبيره على الجنائز يكبر أربعاً

ه عمل لأناني ولما تعارض الحديثان ، رجح العلماء رحمهم االله الحديث الأول على الث       
ل ـ والعم(:  قال  الترمذي رحمه االله ذكر ذلك الإمامبه الخلفاء الراشدون وغيرهم ، كما 

ذا ـوغيرهم ، وهكصلّى االله عليه وسلم أهل العلم من أصحاب النبي على هذا عند بعض 
ك ـه صلّى بالمدينة نحو هذه الصلاة ، وبه يقول مالروي عن أبي هريرة رضي االله عنه ، أن  

  .)  ٢ ()بن أنس ، والشافعي وأحمد ا

بن محمد روي عن جعفر مما يدل على أنَّ هذه الرواية عمل ا الخلفاء الراشدون ما و      
 في  في الأولى وخمساًوالاستسقاء سبعاً  والفطر يكبر في الأضحىكان علي(  : قالعن أبيه 
ه ـصلّى االله علي وكان رسول االله: قال ، ويجهر بالقراءة ، ويصلي قبل الخطبة ، الأخرى 

  .)٣(. ) وعثمان يفعلون ذلك، وعمر ، وأبو بكر ، وسلم 

  

  

  

 

                                                 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  . باب التكبير في العيدين  )  ١١٥٣(   برقم ٢٩٩ / ١أخرجه أبوداود في سننه  )  1(

 لم  :وقال أحمد ليس به بأس ،  :ثوبان ضعيف ، وقال في رواية: قال يحي بن معين   ).١٩٧٤٩(   برقم ٤١٦/  ٤
 حديث  صلّى االله عليه وسلموليس يروي في التكبير في العيدين عن النبي: ر ، قال ـديثه مناكييكن بالقوي وأحا

 أبو عائشة : حزم وقال أبو محمد بن ، حديث أبي موسى ضعيف ، وأبو عائشة غير معروف: صحيح ، وقال بعضهم 
وتعليق محمد  سنن أبي داود بحكم  :انظر ( حسن صحيح   :  وقال الألباني،  لا يعرف حاله:مجهول، وقال ابن القطان

   . )٢١٤ / ٢نصب الراية  ، ٩٣ / ٢قيح تحقيق أحاديث التعليق تن   )١١٥٣(  برقم ١٩٧اني ص ـناصر الدين الألب
 /  ٢ البرزنجي ارض والترجيح بين الأدلة الشرعية  التع٤٧١ / ٤البحر المحيط    ٤١٦ / ٢سنن الترمذي  : انظر )  2(

٢٣٣.  

الدراية في   ذكره ابن حجر فيسقاء ، وفي باب الاست ) ٤٨٩٥(   برقم  ٨٥ / ٣ عبد الرزاق في مصنفه  خرجهأ)  3(
   .٢٢٠ / ١تخريج أحاديث الهداية  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٨

) ١( :ديث الذي عمل به الخلفاء الأربعة على غيره ، قال المرداوييرجح الحأنه   –د         

واختار هذا القول بعض الشافعية  .)٢( " وهو الصحيح الذي عليه أحمد وأصحابه وغيرهم "
  .  )٣(والمالكية والحنفية 

 لأم أجل من أن يخفى الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم ؛ في ذلك أنَّحجتهم و        
ار ـالأخبورود ـلى الصحة لإ قولهم أقرب  ، ولأنَّ)٤(  كم الثابت الواجب العملعليهم الح

  .  الواردة بالاقتداء م
بي صلّى االله عليه مات عليه الن ذلك هو الذي عمل الخلفاء بالحديث يدل على أنَّ        و

  )٥( .ن يكون له ناسخ لأم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمرهأمن غير وسلم 

حيث ) ٦(  قول أيوب السختيانييرجح بقول الشيخين أبي بكر وعمر ، وهو -هـ        
  ك ـووجدت في ذلصلّى االله عليه وسلم لاف عن النبيّ ـ بلغك اخت إذاْ" : قالروي أنه 

 )٧( " . ه الحق وهو السنة وعمر فشد يدك فإن بكرأبو 

اقتدوا باللذين ( :  قالصلّى االله عليه وسلم حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ودليله      
  )١(.  )من بعدي أبي بكر وعمر 

                                                 
انتهت إليه  ،  السعدي ثم الصالحي الحنبلي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي)  1(

 عظمها نفعاً ، صنف كتبا كثيرة  أه حجة في المذهب يعول عليه في الفتوى والأحكاموصار قول رياسة المذهب ، 
 ، تحرير المنقول في أصول الفقه ، حكام المقنع ف  ، والتنقيح المشبع  في تحرير أالانصاف في معرفة الراجح من الخلا

 / ٥  الضوء اللامع ٣٤١ -٣٤٠ / ٧ شذرات الذهب  . (  هـ ٨٨٥توفي سنة  . والتحبير  في شرح التحرير  
     . )٤٤٦ / ١ البدر الطالع ٢٢٧ – ٢٢٥

    ٧٠٠ / ٤ شرح الكوكب المنير٢٢٠ / ٣في أصول الفقه   التمهيد ٤٢١٢ / ٨التحبير شرح التحرير ) 2(

  ٣٩٩ص  شرح العضد على مختصر بن الحاجب   ٢٧٤ / ٤  الاحكام للآمدي  ٤٣١ المنخول  ص:  انظر )  3(
   .٢٦٢ / ٢   فواتح الرحموت ٢٣٧ / ٣اج  الإ

   .٢٦٢ / ٢ فواتح الرحموت :انظر ) 4(

    .٨٨ / ١  الاعتصام :انظر ) 5(

كان : وقال شعبة  كان من صغار التابعين  ،  أحد الأعلام البصري السختيانيكيسان بن أبي تميمة أيوبأبو بكر )  6(
وله ثلاث   هـ ١٣١ اً في طاعون البصرة الذي كان في سنةتوفي شهيد ، لم ألق مثله: وقال ابن عيينة  سيد الفقهاء ،

  ) ٣٨٣ -  ٣٧٩ / ٨اريخ الاسلام      ت١٧٢ / ١العبر في خبر من غبر   ١٨١ / ١شذرات الذهب  (  .وستون سنة
 / ٤  شرح الكوكب المنير ٤٢١٣ / ٨التحبير شرح التحرير   ٨٥٧ / ٣  الغيث الهامع ٢٨٢   المسودة :انظر )  7(

٧٠٢ .    



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٢٩٩

  البسملة سراًصلّى االله عليه وسلم ترجيح الرواية التي روت قراءة النبي  : ومثال ذلك       
  .)٣( على الرواية التي ذكرت أنه جهر ا )٢(في الصلاة ،

ما روي أيضاً يعضدها  الخلفاء الراشدين ، وعضدها عمل الرواية الأولى يوذلك أنَّ        
فـصليت خل:  قال يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم  سمع أحداًه إذاْعن عبد االله بن مغفل أن 

قرأ بسم االله  منهم أحداًت  سمعمافأبي بكر وعمر خلف رسول االله صلّى االله عليه وسلم و
  .)٤(الرحمن الرحيم 

 .)٥(  عن الإمام أحمدروي هذالفاء الراشدين ، لا يرجح بعمل الخ  –و          

ن ميزه رسول االله صلّى االله عليه  كان مم  يرجح الخبر الموافق لعمل الصحابي إنْ–ز        
د ـ لأح)٦( اريـبن ثابت الأنصه من أبواب الفقه ،كموافقـة زيد  ميز فيماْوسلم وكانَ

                                                                                                                                               
وقال   ) ٤٤٥٧  - ٤٤٥١(   برقم   ٨٠ – ٧٩ / ٣كم  في المستدرك  احديث حذيفة بن اليمان  ، أخرجه الح)  1(

 بإسناد صحيح عن  فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه ، وقد وجدنا له شاهداً: "بعد ذكر أسانيده 
(  برقم ١٥٣ / ٨و   ) ٩٨٣٦(   برقم ٢١٢ / ٥وأخرجه البيهقي في سنن الكبرى  ،   " عبد االله بن مسعود

 ٥وأخرجه الترمذي  في سننه  ،    للخلافة بعدهباب ما جاء في تنبيه الإمام على من يراه أهلاً   )١٦٣٦٨ – ١٦٣٦٧
 / ٥وأخرجه أحمد في مسنده  ،  . باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما كليهما ) ٣٦٦٢(   برقم ٦٠٩/ 

ة المحتاج إلى أحاديث  تذكر:انظر (   .صحح ابن حبان هذا الحديث  ، ووهاه ابن حزم ، و  )٢٣٢٩٣ (  برقم ٣٨٢
   .) )٢٨٦٦(  برقم ٤٣١ / ٢   خلاصة البدر المنير ٦٧ المنهاج ص

من حديث أنس  .  لا يجهر بالبسملة  :باب من قال ) ٣٩٩(  برقم ٢٩٩ / ١هو ما أخرجه مسلم في صحيحه  )  2(
يقرأ بسم االله  منهم فلم أسمع أحداً، وعثمان ، وعمر ، وأبي بكر  ،صلّى االله عليه وسلم  ليت مع رسول االله ص :قال "

  . .الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الحمد الله رب يقرأ بسم االله صلّى االله عليه وسلم   كان النبي"    :  سلمة  أا قالتوهو حديث أم)  3(
  :في باب التأمين ، وقال ) ٨٤٧(   برقم ٣٥٦ /  ١أخرجه الحاكم في المستدرك     . حرفاًيقطعها حرفاً، العالمين 

باب  ) ٢١(   برقم ٣٠٧ / ١وأخرجه الدارقطني في سننه  ،   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
  .والجهر ا واختلاف الروايات في ذلك م االله الرحمن الرحيم في الصلاة ة بسوجوب قراء

  .باب ترك الجهر ببسم االله الرحمن  الرحيم  ) ٩٨٠(   برقم ٣١٥ / ١أخرجه النسائي في السنن الكبرى  )  4(

   ١٦١٢ / ٤ مفلحالفقه لابن  أصول   ٢٨٢المسودة   : انظر )  5(

، الأنصاري ، بن غنم بن مالك بن النجارد عوف بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عب زيد بن ثابت هو ) 6(
 صلّى االله عليه وسلم  المدينة با عبد الرحمن ، كان في حين قدوم رسول االلهأيكنى : وقيل ، با سعيد أ، يكنى زرجي الخ

  وكتب بعده   صلّى االله عليه وسلم الوحي وغيره ، يكتب لرسول االله كان ، ابن إحدى عشرة سنة ، شهد الخندق
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ـاب  بن أبي طالب لأحد المتعارضين في بالحديثين المتعارضين في الفرائض ، وموافقة علي
صلّى االله ، وذلك لشهادة رسول االله الحلال والحرام، وموافقة معاذ بن جبل في باب القضاء

  .نسب هذا إلى الإمام الشافعي  . ) ١ (بفضلهم في هذا اال عليه وسلم 

  
  :المطلب الثاني                              

  .بأحدهما  أئمة من الصحابة ما إذا تعارض خبران وعمل  فيالإمام الشافعيمذهب 
  

أو بعضهم أو تعارض حديثان وعمل بأحدهما الصحابة إذا ه  أنالإمام الشافعييرى           
 ما عضده عمل الصحابة ولم ينقل ذلك بالنسبة للحديث الآخر ، فإنَّالخلفاء الراشدون ، 

  . على غيره يكون راجحاً
، فإذا تعارض خبران صحيحان " :  الحرمين في تقرير مذهب الشافعي مامقال إ          

 الشافعي ترجيح ذلك الخبر على الخبر الذي ى رأ، فقدئمة من الصحابة أحدهما أعمل بو
 عارضه ما رواه إذْ )٢( واستشهد بما رواه أنس في نصب الغنم ،عارضه ولم يصح العمل به

  :هـرضي االله عن الشيخين يوافق ما رواه أنس فقال وعمل ، )٣(  رضي االله عنه فيهايعل
                                                                                                                                               

 اليوم :وقال أبو هريرة حين مات  و اثنتين وخمسين ، إحدى أ: سنة خمس وأربعين ، وقيل مات   ،لأبي بكر وعمر
 الإصابة في   ٥٤٠ – ٥٣٧ / ٢الاستيعاب  (  . بن عباس منه خلفاًامات حبر هذه الأمة ، وعسى االله أن يجعل في 

   .  )١١٦ / ٥   البدء والتاريخ ٥٩٤  - ٥٩٢ / ٢تمييز الصحابة  

     .٨٥٧ / ٣جمع الجوامع الغيث الهامع شرح  .  ٣٦٦ – ٣٦٥ / ٢وامع   البدر الطالع في حل جمع الج:انظر )  1(

باب زكاة الغنم ، من حديث ثمامة بن عبد  ) ١٣٨٦(   برقم ٥٢٧ / ٢وهو حدبث طويل ، أخرجه البخاري )  2(
ه ـالكتاب لما وجهكتب له هذا ،   أبا بكر رضي االله عنهأنَّ  ،أنَّ أنساً حدثه : " ، وفي مطلعه عن ثمامة ابن أنس االله 

ين ـالمسلم االله صلّى االله عليه وسلم على التي فرض رسولفريضة الصدقة هذه ، بسم االله الرحمن الرحيم ، إلى البحرين 
في أربع ، ومن سئل فوقها فلا يعط ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها  ، والتي أمر االله ا رسوله، 

    ...)ن الغنم من كل خمس شاةوعشرين من الإبل فما دوا م

عاصم بن باب في زكاة السائمة ، بلفظ  ) ١٥٧٢(  برقم ٩٩ / ٢  داود ، أخرجه أبووهو أيضا حديث طويل ) 3(
: أنه قال  ، صلّى االله عليه وسلم  أحسبه عن النبي :قال زهير، عن علي رضي االله عنه ، وعن الحرث الأعور ، ضمرة 

م ـ كانت مائتي درهفإذاْ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ،  درهم بعين درهماًمن كل أرهاتوا ربع العشور 
  . )بل والبقر زكاة الإ(  وفيه  .. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فما زاد فعلى حساب ذلك ، ففيها خمسة دراهم 
   ).١٥٧٢(  رقم الحديث ٢٧١اني ص  سنن أبي داود بحكم  وتعليق محمد ناصر الدين الألب:انظر ( وصححه الألباني 
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  .)١( "أقدم حديث أنس   " 
 النصب مقادير لا حديث أنس من جهة أنَّ الشافعي إنما قدم  إمام الحرمين أنَّذكرو       

 )٢ (. الصحابة عملوا به  ، لا أنَّمجال للرأي فيها

ـق سألة في الفرائض يرجح منهما المواف الخبرين المتعارضين في مويرى الشافعي أنَّ         
وافق لعلي رضي  لم يكن فيها قول ، فالم لم يكن فيها قول ، فالموافق لمعاذ ، فإنْ، فإنْلزيد 

والمتعارضين في مسألة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لمعاذ رضي االله  ، االله عنهم جميعاً
   )٣ (.ي االله عنه  لم يكن فيها قول فالموافق لعلي رضعنه ، فإنْ

صلّى االله عليه وسلم  النبي مأخوذ من ترتيب وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب ،       
 )٤( ".  أفرضكم زيد ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ ، وأقضاكم علي" :ه في قول

                                                                                                                                               
  

،  وفيه وفي كثير من الروايات عنه"     :قال البيهقي    )٧٠٥٩(    برقم ٩٣ / ٤لكبرى  وأخرجه البيهقي في السنن ا
عن ،  والحارث الأعور، لمخالفة عاصم بن ضمرة ، وقد أجمعوا على ترك القول به ، في خمس وعشرين خمس شياه 

وعمر رضي االله عنهما في ،  وعن أبي بكر  ، صلّى االله عليه وسلم  روايات المشهورة عن النبي الرضي االله عنهعلي 
مع ما في نفسها من ، المشهورة  مخالفة لتلك الروايات، كذلك رواية من روى عنه الاستئناف ، الصدقات في ذلك

  .و أقوى منها وباالله التوفيقفوجب تركها والمصير إلى ما ه، الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها 

   . )١٢١٥(   فقرة  ٧٦٤ / ٢البرهان )  1(

   .٤٧٢ /  ٤  البحر المحيط  )١٢١٧(   فقرة  ٧٦٤ / ٢البرهان  :انظر ) 2(

   .٥٣٥ / ٣   تشنيف المسامع  بجمع الجوامع ٣٦٦ / ٢ع في شرح جمع الجوامع    البدر الطال:انظر )  3(

من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة  عن أنس  ) ١٥٤(  برقم ٥٥ / ١جه في سننه  حديث رواه ابن ماجزء من ) 4(
  م في دين االله ـ وأشده ،أرحم أمتي بأمتي أبو بكر:  قال ،صلّى االله عليه وسلم   رسول االله أنَّ " :بن مالك  بلفظ ا

وأعلمهم بالحلال ، بي بن كعب وأقرؤهم لكتاب االله أ، وأقضاهم علي بن أبي طالب ، وأصدقهم حياء عثمان ، عمر 
    " .وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح،   لكل أمة أميناً وإنَّألاْ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، والحرام معاذ بن جبل 

  اب ـكتفي " اهم عل بن أبي طالب ـوأقض" : بدون لفظ  ) ٣٧٩١(  برقم  ٦٦٥ / ٥أخرجه الترمذي في سننه 
حديث حسن صحيح، : وقال ، وزيد بن ثابت ، وأبي ، وأبي عبيدة بن الجراح ، عاذ بن جبلالمناقب ، باب مناقب م

   .١٣٦، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص  ) ١٤٠٢٢(  برقم ٢٨١ / ٣ مسنده  وأخرجه أحمد في
 قيل لم يسمع منه والحديث أعل بالإرسال ، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح ، لكنه :قال العجلوني في كشف الخفاء 

 الموصول منه ذكر هذا ، وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي  قلابة ، ورجح هو والبيهقي والخطيب ، أنَّ
  . "وأقضاهم علي" أبي عبيدة والباقي مرسل ، ورجح ابن المواق وغيره ، رواية الموصول ، وليس عند واحد منهم 

   . )١١٩ – ١١٧ / ١كشف الخفاء ( 



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٢

ي ـعني في" وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ " :على عمومه ، وقوله " أفرضكم زيد " فقوله 
يعني في غير الفرائض ،  واللفظ في معاذ " وأقضاكم علي  "  :غير الفرائض ، وكذلك قوله 

 )١ (.أصرح منه في علي ، فقدم عليه في الفرائض وفي غيرها
، لهأخذ الشافعي بقول زيد في مسائل من الفرائض مع مخالفة الشيخين أو أحدهما     و      

  .، فأخذ الشافعي برأي زيد مع مخالفة أبي بكر لهكما في مسألة الجد والإخوة 
ن ـ له مإذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيراً "  :قال الشافعي          

ر ـا أكثـ، وهذا قول زيد بن ثابت وعنه قبلن  له منها أعطيه كان الثلث خيراًالثلث ، فإذاْ
، ب النبي صلّى االله عليه وسلم، فقال أبو بكـرصحاوقد اختلف فيه أ: ثم قال ... الفرائض 

وعائشة ، وابن عباس ، وعبد االله بن عتبة ، وعبد االله بن الزبير رضي االله عنه ، إنإذاْه أب  
اب ـ أصحكان معه الإخوة طرحوا ، وكان المال للجد دوم ، وقد زعمنا نحن وأنت أنَّ

ر ، إلا ـصر إلى قول واحد منهم دون قول الآخ اختلفوا لم نالنبي صلّى االله عليه وسلم إذاْ
بالتثبت مع الحجة البينة عليه ، وموافقته للسنة ، وهكذا نقول وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد 

 .)٣)  (٢(. "بن ثابت

سمرة بن حديث  ترجيحه عي رحمه االله يرجح بعمل الصحابي الشافومما يدل على أنَّ        
، ومن اغتسل أ يوم الجمعة فبها ونعمتمن توض( :قال  عليه وسلمصلّى االله النبي الجندب أن

 غسل (:أن النبي صلّى االله عليه وسلم قال حديث أبي سعيد الخدريعلى ) ٤()فالغسل أفضل 
 .)١( )يوم الجمعة واجب على كل محتلم 

                                                 
   التحبير شرح ٥٣٥ / ٣ تشنيف المسامع  بجمع الجوامع  ٣٦٦ / ٢ في شرح جمع الجوامع    البدر الطالع:انظر ) 1(

لحفناوي  ص  وأثرهما في الفقه الإسلامي  لالأصوليين    التعارض والترجيح عند ٤٢١٤ / ٨صول الفقه التحرير في أ
٣٧٩.   

  .من  نفس الكتاب  ١٣٠ / ٧ أيضا  :انظر   و٨١ / ٤الأم  )  2(

أفرضكم  "  صلّى االله عليه وسلم قول النبي    –أ :  بين  رجح  الشافعي مذهب زيد بن ثابت في الفرائض لسب)  3(
ض لا وقد وجد له قول في بع  أحد من الصحابة في الفرائض  ، إما تكلم :   ما نقل عن القفال أنه قال- ب " زيد 

 كالعمومين إذاْ بالاتفاق ، وذلك يقتضي الترجيح   ، فإنه لم يقل بقول مهجورزيداًلا المسائل هجره الناس بالاتفاق إ
   . )٥١٩ -٥١٨ /  ٤رفع الحاجب  : انظر .(  أولى ، كان الثاني، وقد خص أحدهما دون الثاني   وردا

في ترك الغسل باب في الرخصة     )٣٥٤(    برقم ٩٧ / ١، أخرجه أبو داود في سننه  حديث سمرة بن الجندب ) 4(
حديث سمرة :، وقالباب ما جاء في الوضوء يوم الجمعةفي  ) ٤٩٧(  برقم ٣٦٩ / ٢والترمذي في سننه  . يوم الجمعة
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،  عمر عليه بعد تذكيره له ولم ينكرعمل عثمان رضي االله عنه على الخبر الأخير ، ي فلم
ر بن ـيوم الجمعة وعمأصحاب النبي من ) ٢( دخل رجل" : ه وروى الشافعي بسنده أن

  ن ـانقلبت م، يا أمير المؤمنين :  فقال  ؟ت ساعة هذهأي:  فقال عمر ،الخطاب يخطب
  أيضا وقدُ الوضوءَ:  فقال عمر  ، فما زدت على أن توضأت ،فسمعت النداء، السوق 

 .)٣(  " ؟  يأمر بالغسل رسول االله كانعلمت أنَّ

روج ـولما لم يأمره عمر بالخ، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل "  : قال الشافعي           
 لا على أنْ،  أمر رسول االله بالغسل على الاختيار  أنَّ ذلك على أما قد علماْدلَّ، للغسل 

 .)٤ ( ."لا يجزئ غيره 

                                                                                                                                               
الحسن عن : في فضل غسل الجمعة ، وقال  ) ١٦٨٤(  برقم ٥٢٢ / ١والنسائي في السنن الكبرى حديث حسن  ، 

 برقم ٣٤٧ / ١وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك ، ، العقيقة لا حديث إولم يسمع الحسن من سمرة ،  سمرة كتاباً
ولهذا الحديث طرق ،  أشهرها  " :قال الحافظ بن الحجر في الفتح ا جاء في الرخصة في ذلك ، ، باب م ) ١٠٩١(  

ه هما أنإحدا: بن حبان ، وله علتان ابن خزيمة واوأقواها ، رواية الحسن عن سمرة ، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة و
بن ماجة من حديث أنس ، والطبراني من حديث عبد اه اختلف عليه فيه ، وأخرجه من عنعنة الحسن ، والأخرى أن

  :ووي  النقال الإمام" بن عدي من حديث جابر ، وكلها ضعيفة االرحمن بن سمرة ، والبزار من حديث أبي سعيد ، و
   ).١٣٣ / ٦النووي على صحيح مسلم     شرح ٣٦٢/  ٢فتح الباري ( "  حديث حسن في السنن مشهور " 

 ومتى يجب  ،باب وضوء الصبيان في )  ٨٢٠(    برقم ٢٩٣ / ١أخرجه البخاري    حديث أبي سعيد الخدري  ،) 1(
  ٥٨٠ / ٢وأخرجه مسلم في صحيحه     ، عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم

   .باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به في )  ٨٤٦( برقم 

رحمه االله  ، ذكر  نحو هذه القصة الإمام مسلم في صحيحه ، وسمى الداخل والرجل الداخل هو عثمان بن عفان )  2(
 روايتيهما والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم في (  :عثمان بن عفان ، وقال السيوطي في شرح الموطأ 

ه عثمان بن  بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك أنولا أعلم خلافاً: عثمان بن عفان ، قال ابن عبد البر : للموطأ 
 / ٢صحيح مسلم       ٣٠٤الرسالة للشافعي ص : انظر ( . )  الك في سماع  ابن القاسم منه ، وكذلك قال م عفان
   .)    ٧٢ / ١٠التمهيد لابن عبد البر  ة  في كتاب الجمع )  ٨٤٥( رقم  ب ٥٨٠

في باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود )  ٨٣٨(   برقم ٣٠٠ / ١أخرجه البخاري في صحيحه  )  3(
    .في كتاب الجمعة )  ٨٤٥( برقم  ٥٨٠ / ٢ ، وأخرجه مسلم في صحيحه  يوم الجمعة أو على النساء

   .٣٠٤الرسالة ص  )  4(

 عمر بن الخطاب في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها ، لأنَّ "  :و حاتمقال أب
ه ما زاد على أن توضأ ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره عمر ولا  دخل المسجد عثمان بن عفان ،  فأخبره أنكان يخطب إذْ

 الأمر  إليها ، ففي إجماعهم على ما وصفنا ، أبين البيان بأنَّأحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ، ثم العود



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٤

  
  : الثالث المطلب                            

  . فيما إذا تعارض خبران وعمل بأحدهما أئمة من الصحابةإمام الحرمين  رأي 
  

ر ـإذا تعارض خبران وعمل بأحدهما أئمة من الصحابة ولم ينقل مثل ذلك في الخب          
ر ، لأنَّـه يحكم بالتعارض بينهما ، ولا يرجح أحدهما على الآخالآخر ، يرى أبو المعالي أن 

 ، هذا في رأي الإمام إذاْة أحدهما للآخر ليس مما يسقطه ترجيح ظني في أحد الجانبينرضمعا
  .لم نقطع ببلوغ الخبرين أو أحدهما إياهم 

       اب ـ هذا ليس من ب إذا صح بلوغ الحديثين وعملوا بأحدهما ، يرى الإمام أنَّاْأم
م  خالفت أقضية الصحابة وأقواله إذاْما يتعلق الأمر بالمسألة السابقة ، وهي ماالترجيح وإن

 رأي الإمام فليراجع  وقد استوفينا الكلام فيها في موضعه وذكرناْ) ١(الخبر مع العلم به ، 
 )٢ (.هناك 

   
  :  المطلب الرابع                            

  :الخلاف بين الإمامين                         
  

 الترجيح بعمل الصحابة أو الخلفاء ، فيما إذا تعارض حديثان رحمه االلهيرى الشافعي          
لمذاْ إين فيحكم بالتعارض بينهما ، هذاْا إمام الحرموعمل بأحدهما أئمة من الصحابة ، وأم  

بالعمل، الترجيح ا إذا بلغهم الحديثان فلا تتعلق المسألة بباب ، وأمنجزم ببلوغ الحديثين إليهم
  .    خالفت الأقضية الخبر إذاْبل تبحث في مسألة ماْ

                                                                                                                                               
وى ما ـأق  "الحبير  وفي تلخيص  "   .مـكان من المصطفى صلّى االله عليه وسلم  بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حت

 : ة مرفوعاًيستدل به على عدم فريضة الغسل يوم الجمعة ، ما رواه مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل ، عن أبي هرير

  . "  من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة ، فاستمع وأنصت ، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام

     ) .٦٧ / ٢   تلخيص الحبير  ٣١ / ٤صحيح ابن حبان  (  
  .  )١٢١٧ – ١٢١٦(     فقرة  ٧٦٤ /  ٢ البرهان  :انظر )  1(

  .هذا البحث  من  ٢٨٩صفحة  : انظر ) 2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٥

  
  :     المطلب الخامس                             

  :الترجيح                                  
  

ه عمل بأحدهما  انإذا تعارض خبران ولم نظفر بمرجح يرجح أحدهما على الآخر ، إلاْ       
 وجوب ترجيح الخبر فيسلف ، فلا شك أئمة من الصحابة أو الخلفاء الأربعة ، أو بعض ال

السلف ، وذلك حتى لا تخلو الواقعة عن حكم ، كما يغلب الذي عمل بمقتضاه الصحابة أو 
ول ـ يكون ما عملوا به هو آخر الأمرين عن رسه الأقوى والأصح ، ويمكن أنْعلى الظن أن

  . من أمره عليه السلام  لأم كانوا يأخذون الأحدث فالأحدث ؛صلّى االله عليه وسلم االله 
 .)١(  قول بعض الصحابة كاف في الرجحانوقد ذكر الإسنوي رحمه االله أنَّ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .١٠٠٥ / ٢ اية السول :انظر )  1(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٦

  
  
  
  

  :   المبحث الخامس                              
  :تعارض ظاهر الكتاب وخبر الواحد                    

  
  

  :وفيه ثلاثة مطالب 
  
  .د الأصوليين المسألة عن :المطلب الأول  
  
  .سبب الخلاف في المسألة  :المطلب الثاني  
  
  .رأي الإمامين في المسألة :المطلب الثالث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٧

  :المطلب الأول                            
  :المسألة عند الأصوليين                       

   
 هماْالكتاب مع خبر الواحد ، فأي إذا تعارض ظاهر اختلف العلماء رحمهم االله فيماْ           

   .يقدم ؟
، واحد على عموم الكتاب وتخصيصه بهخبر الفذهب جمهور الفقهاء إلى تقديم  -أ       

 هو قول  :، وقال الفخر الرازي) ١(تاج السبكي إلى الأئمة الأربعة الونسبه الآمدي و
  )٢ (.الشافعي  وأبي حنيفة ومالك 

  mf  e   d  cg   : فإم خصوا قوله تعالىابة جماع الصحإواحتجوا ب      
k  j  i   h l  )اه ـ ما تركنورثـ لا ن (:السلام الصلاة وبقوله عليه  )٣

  .)٤() صدقة 

 قلنا  أمكن العمل به ، وإذاْالعمل بالدليلين واجب ولا يجوز ترك دليل إذاْ نَّإ: وقالوا       
ا العام فمن ا الخاص فمن جميع وجوهه ، وأمأمف بالتخصيص الذى ذكرناه عملنا بالدليلين ،

  .)٥ ( . دليل السنة ألغينا التخصيصمنعنا  وإذاْ، وجه دون وجه

 أخبار الآحاد المخالفة  وذهب جمهور الحنفية إلى تقديم عموم القرآن ، ورد-ب          
ليل قطعي دلالة  ما لم يخص بدلعمومه ، ولم يجوزوا تخصيص عموم  القرآن بأخبار الآحاد

  )٦ (.وثبوتاً
                                                 

   .١٧١ / ٢الإاج     ٣٤٧ / ٢الإحكام للآمدي  : انظر )  1(

   شرح ٤٩٧ / ٢   البحر المحيط  ٥٢٥ / ١اية السول    ١٨٥ / ١ قواطع الأدلة ١٣١ / ٣المحصول   :انظر ) 2(
   ٣٦٢ / ٣الكوكب المنير  

   . )١١( سورة النساء الآية )  3(

 ٣وأخرجه مسلم ،  ) ٢٩٢٦(  برقم ١١٢٦ / ٣ الخمس     أخرجه البخاري في أكثر من موضع ، في باب فرض)4(
 لا نورث ما تركناه فهو صلّى االله عليه وسلم في باب قول النبي  ) ١٧٥٩ – ١٧٥٨(   برقم  ١٣٨٠ – ١٣٧٩/ 

  .صدقة 
   .٤٩٧ /  ٢البحر المحيط     ٥٢٦ / ١ اية السول    ٨٦ /  ١اطع الأدلة   قو:انظر  ) 5(

   ٣٧٣ / ١ فواتح الرحموت  ١٣ / ٣  كشف الأسرار  ٣٦٤ /  ١ اصول السرخسي  :انظر )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٨

ني لا يقوى على دفع ما هـو  دلالة العام عندهم قطعية ، وخبر الواحد الظوسبب ذلك أنَّ
وخبر الواحد ظني ، ولا تعارض بين القطعي " : الأسرار  في كشف  ذلكجاءكما قطعي ،

الكتاب أو  خالف خبر الواحد عموم والظني بوجه ، بل الظني يسقط بمقابلة القطعي ، فإنْ
  )١( ".ظاهره  فعندنا لا يجوز تخصيص العموم ، وترك الظاهر وحمله على ااز بخبر الواحد 

 

فأعرضوا حديثهم ، الحديث يروون عني ها تكون بعدي رواة نإ ( :  بحديث حتجواوا       
  .)٢( ) وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به ، فما وافق القرآن فخذوا به ، على القرآن 

 

وأسامة وعائشة، ، عمرأنَّرضي االله عنهم وذلك )٣( عمل الصحابة  أيضاً        ومن أدلتهم
ا ـل لهـ لم يجع النبي صلّى االله عليه وسلمرضي االله عنهم رووا خبر فاطمة بنت قيس ، أنَّ

m  E  D  C  B  A   :لم يخصوا ذا الخبر قوله تعالىف ، )٤( سكنى ولا نفقة
  Fl )لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري  : قال رضي االله عنه حتى)٥ 

  .حفظت أم نسيت، صدقت أم كذبت 

 

                                                 
   .١٣ / ٣كشف الأسرار  )  1(

ى ـاب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسـفي كت )  ٢٠(   رقم  الحديث  ٢٠٨ / ٤ أخرجه الدارقطني في سننه  ) 2(
صلّى االله عليه  عن النبي،  عن علي بن الحسين مرسلاً، عن زيد ، هذا وهم والصواب عن عاصم :  الأشعري  ، وقال

    ٣٦نده ص  وأخرجه الربيع في مس.    ) ١٣٢٢٤(   برقم ٣١٦ / ١٢ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير.   "وسلم 

ويدفعه حديث  وضعته الزنادقة : قال الخطابي وهذا الحديث من أوضع الموضوعات لم يثبت فيه شيء ،  :قال العجلوني 
 وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى بن معين كما حكاه عنه  ،كذا قال الصغاني، أوتيت الكتاب ومثله معه 

ا إذا عرضناه على كتاب االله عز وجل خالفه ، ففي ،  لأن ، وفي الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده الذهبي 

   .  ونحو هذا من الآيات ٧الحشر  mw  v    u   t  s  r  q  p l   :االلهكتاب 

   )٢٩١موعة في الأحاديث الموضوعة  ص  الفوائد ا  ٥٦٩ /  ٢كشف الخفاء  (  

    .٣٧٤ /  ١ فواتح الرحموت    ١٥ – ١٤ / ٣كشف الأسرار     ٣٦٥ / ١أصول السرخسي :  انظر )  3(

    .فقة لها باب المطلقة ثلاثا  لا ن )   ١٤٨٠(   برقم  ١١١٧ / ٢مسلم في صحيحه  أخرجه ) 4(

  . )٦( سورة  الطلاق  الآية ) 5(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣٠٩

 خص عموم القرآن قبل ذلك بدليل قطعي جاز إنْ: عيسى بن أبان  )١ ( وقال- ٣        
ه يصير مجازاًتخصيصه بخبر الواحد ، لأنن العموم  كاا إذاْ بالتخصيص ، فتضعف دلالته ، وأم

وهذا .  لا نفتتح تخصيصه بخبر الواحد ، بل نقدم العموم عليه اْلم يدخله تخصيص قط ، فإن
 )٢ (.مذهب مشايخ الحنفية ومحققيهم 

 تخصيص أنَّ،  اختاره أكثر مشايخنا رحمهم االلهثم الجواب على ما  : (قال السرخسي       
ما يجوز ذلك في  وإن،اس  وخبر الواحد العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقي

متأيد  وهو خبر ، العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام 
اس ـفعند وجود ذلك يتبين بالقي، أو إجماع ، أو مشهور فيما بين السلف ، بالاستفاضة 

ا ـ للحكم فيم موجباً يكون خرج من أنْبعد أنْ، وخبر الواحد ما هو المراد بصيغة العام 
 .)٣( ) . يتناوله قطعا 

وأما  "  : دلالة العام على أفراده قطعية ، قال السمعانيابن أبان مبني على أنَّقول و        
 .)٤( " وافقه عليهنالذى قاله عيسى بن أبان فقد قاله من أصل اعتقده لا 

، خص فمعناه معقول وامتثاله ممكن نْالعموم وإ أنَّ وه ما قاله ابن أبان والجواب على       
  )٥( . فكان حكمه وحكم مالم يخص واحد، واللفظ متناول لما يبقى بعد التخصيص 

 
،  بدليل متصل لم يخصه بخبر الواحد  خص عموم الكتابإنْ:  وقال الكرخي - ٤         

 يصيره  تخصيصه بمنفصللأنَّ ، كان قد خص بدليل منفصل ، جاز تخصيصه بخبر الواحد وإنْ
راده ـ دلالة العام على أف مبني على أنَّ هنا أيضاًعلى مذهبه فتضعف دلالته ، وما قاله مجازاً

 )٦ (.قطعية ، فإن قلنا ظنية جاز التخصيص به 

                                                 
      .٣١٧ / ١    تيسير التحرير ١٤٢ / ١  أصول السرخسي  ١٥٥ / ٢  المعتمد  :انظر )  1(

لى بناء الفروع على مفتاح الوصول إ   ٣٥٠ / ١   التقرير والتحبير   ١٤٢ /  ١  أصول السرخسي :انظر )  2(
   .٥٣٥الأصول ص 

     .١٤٢ /  ١أصول السرخسي )  3(

   .١٨٧ / ١قواطع الأدلة  )  4(

    .١٣٥ / ١ انظر التبصرة  ) 5(

   .٣٤٧ /  ٢ الإحكام للآمدي    ١٣١ / ٣  المحصول ١٥٣ / ٢  المعتمد :انظر )  6(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣١٠

  
 بلا أدري ،  هناالوقفب  أراد وفي المسألة ، وتوقف القاضي أبوبكر الباقلاني  - ٥          
ى ـض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته والخصوص عله يقع التعار بمعنى أن :وقيل

واه ـ الكتاب أصله قطعي وفحنفيه ، ويجري اللفظ العام من الكتاب في بقية مسمياته لأنَّ
  )١ ( .فيجب الوقف، فلا رجحان ،  فيتعارضان  ،مظنون ، وخبر الواحد عكسه

 

العموم بخبر الواحد ، بحيث يكون وهذا الخلاف الذي ذكرناه فيما إذا أمكن تخصيص        
اًالخبر نصر خبر ـ في دلالته ، فتعارض ظاهر الكتاب وظاها إذا كان ظاهراً فيما يتناوله ، أم

د ، ـعموم الكتاب على عموم الخبر الواحفالوجه تقديم الآحاد ، ولم يمكن الجمع بينهما ، 
اد ـحا ظاهر خبر الآ، أملمتن والسنداوإنْ كان ظني الدلالة فهو مقطوع  عموم الكتاب لأنَّ

قدم على عمومهما أو عموم أن خصوص القرآن أو السنة إنما وذلك . فهو ظني المتن والدلالة
اول ـ لأنه يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا يحتمل غير ما تناوله ، وعمومهما يتنأحدهما

   .اوله الخصوص يكون المراد به غير ما تنالحكم بعمومه على وجه يحتمل أنْ
  

، وت ، والتساوي في القوة من شروط التعارض التساوي في الثبوذكر الأصوليون أنَّ        
  . لظاهر خبر نقله الآحاد لا في الثبوت ولا في القوة وليس ظاهر القرآن مساوياً

  فمنها التساوي في الثبوت ، فلا - أي التعارض -أما شروطه  "  :قال الزركشي          
لا ـ، فها التساوي في القـوة ، ومنإلا من حيث الدلالةالكتاب وخبر الواحد عارض بين ت

 .)٢ (". تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق

  
  
  
  

                                                 
   .٥٠٠ / ٢ البحر المحيط  . ١٧١ / ٢اج  الإ )  ٣٢٧ (  فقرة٢٨٥ / ١  البرهان  :انظر )  1(

    . ٤٠٧ / ٤البحر المحيط  )  2(



 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣١١

  :المطلب الثاني                        
  :سبب الخلاف في المسألة                 

لاف في المسألة يدور على نكتة واحدة ، وهي الموازنة بين  سبب الخذكر المازري أنَّ         
العموم وخبر الواحد ، فإذا وازنت وظهر قوة أحدهما على الآخر قدم ـ ل الراجح ، وإنْمت

  .يظهر تفاوت في القوة ، وجب الوقف بينهما
 وشتان  القرآن مقطوع به ، وخبر الواحد مظنون فيه ،فالمرجحون للعموم  رأوا أنَّ         

  .عند الموازنة بين قول يقيني وقول ظني 
ـه ، الخبر يتناول الحكم بنص: وأما المرجحون للخبر المخصصون به العموم ، قالوا         

، حتمال، ونظر القاضي كلا الطرفين ما بين النص وبين الانَتاْ، وشوالعموم يتناوله باحتمال
 )١ (.ف بينهما والنظر في دليل سواهما وتساوت  القوتان في نفسه ، فأفتى بالوق

  
  :المطلب الثالث                              

   :رأي الإمامين في المسألة                       
  

الشافعي فقد ذكر لا خلاف بين الإمامين في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،          
 يـأراك تنكر عل: قال لي  " :قال في الأم  كتبه ، ومنها ما جاء ذلك في مواضع كثيرة من

، ـينعم ليست بخلافه ، القرآن عرب: قولي في اليمين مع الشاهد هي خلاف القرآن ، قلت 
مثل قول االله عـز : اذا ؟ قلت ذلك مثل م: فيكون عام الظاهر وهو يراد به الخاص ، قال 

m    O       N  M  L  K )٢(  m  R   Q  P  Ol :وجل
 PR    Q  l  )لا يقطعون ، مثل من سرق من غير  كان اسم السرقة يلزم سراقاًفلماْ )٣ 

ي ـحرز ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، وكانت الثيب تزني فترجم ولا تجلد ، والعبد يزن
ذا بعض الزناة دون بعض ، فيجلد خمسين بالسنة ، كانت في هذا دلالة على أن ه إنما أريد

                                                 
    .٣١٩ – ٣١٨إيضاح  المحصول من برهان الأصول ص : انظر  ) 1(

   . )٣٨( سورة المائدة  الآية  )  2(

    . )٢( سورة النور الآية )  3(
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لام ـ لكتاب االله عز وجل ، فكذلك كل كون بعض ، وليس هذا خلافاًوبعض السراق د
احتمل معاني فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غيره من معانيه ، استدللنا ا ، وكل 

 ى أنَّـسنة موافقة للقرآن لا مخالفة ، وقولك خلاف القرآن فيما جاءت فيه سنة ، تدل عل
 .)١( ". القرآن على خاص دون عام جهل 

 ه يقدم خبر الواحد على عموم الكتاب ويخصصه به ، وأنَّ من كلامه هذا ، أن         يفهم
ة لا تخالفالسن ه لا يرى عرض الخبر الواحد على الكتاب إذاْالكتاب بحال ، وروي عنه أن 

٢(. ه لا تكمل شرائطه إلا وهو غير مخالف للكتاب تكاملت شروطه ، لأن(  

  

 والذي ":  إمام الحرمين فقد صرح بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، فقال وأما        
 الصديق رضي االله عنه لو ومن شك في أنَّ.... نختاره القطع بتخصيص الكتاب بخبر الواحد 

لابتدره الصحابة ، صلّى االله عليه وسلم  في تخصيص عموم الكتاب   عن المصطفىروى خبراً
 .)٣(   ".لى دراية في قاعدة الأخبار فليس ع، قاطبة بالقبول 

  
د جزم  أحدهما من الكتاب والآخر من أخبار الآحاد ، فقوأما إذا تعارض ظاهران         

ر ـإذا تعارض ظاه، وقال القاضي رحمه االله  "  .، فقال رحمه االله أبو المعالي بتقديم الكتاب
  الظاهرينست أراه كذلك ، فإنَّالكتاب وظاهر خبر نقله الآحاد فهما متعارضان ، وهذا ل

بثبوته على جهة القطع ،  متساويان في تطرق التأويل إلى كل واحد منهما ، والكتاب يختص
 والآخر منقول ، أحدهما منقول تواتراً  الأخبارإذا تعارض ظاهران من أنه ولا أعرف خلافاً

 .)٤ (."ى السنة  ، فالمتواتر يقدم ، فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب علآحاداً
  

                           

                                                 
    .٢٢ / ٧الأم  )  1(

   .٦٢٨ / ٤   المحصول   ١٥٤ / ٢المعتمد  : انظر )  2(
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 .المسائل الأصولية التي خالف فيها الجويني الشافعي في البرهان

 ٣١٣

  :ة ـمـاتـالخ                              
  

اء ـرف الأنبيـالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على أش       
  ..والمرسلين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد 

  
الشافعي الإمام  فيها الجويني خالف بحث  المسائل الأصولية التي –مد االله  بح-فقد تمّ        

ا ـوهي منشورة في محلّهنتائج البحث الجزئية كثيرة و) دراسة أصولية مقارنة ( في البرهان  
    -:  للتطويل أذكر أهمها ، وهي كالتالي وتجنباً

هو إمام هذا العلم بلا  هذا الفن ، ويعتبر الإمام الشافعي  المؤسس والمرجع في : ًأولا       
 في  بايجاز وقد تطرق إلى أغلب مباحث الأصولنزاع ، وكل من جاء بعده عالة عليه ،

  " .الرسالة " ه النفيس ـكتاب
ويتفادى تقسيم في سرده للأقوال بأدلتها،الترتيب واليلاحظ على إمام الحرمين :  ًثانيا       

  .وليين في عديد من المسائل عند ذكرهم للأدلة التكرار الذي وقع فيه بعض الأص
لم يسبق في الأصول  باستقلالية الرأي ، وله إضافات علمية يتمتع إمام الحرمين :ثالثاً      
آخر ما استقر  البرهان  ، وقد دون في كتابمن أعلم الناس في الفقه والأصول ، وهو إليها

   .إليه رأيه في هذا الفن 
، ست من إمام الحرمين شخصية قوية وجرأة كاملة في التعبير عن الرأي لم : اًرابع       

 يخالف  نراهولذلكما يذهب إليه جمهور الأصولييـن ، طار مذهبه الشافعي أو سواء في إ
لإمام  اإمامه الشافعي في المسائل الأصولية التي أتيت عليها في بحثي ، وليس ذلك بغريب فإنَّ

" : قال في اعتراض على والده  قد ذا لم يرض كلام أحد زيفه ، وإقد تحرر عن التقليد ، ف
  " .وهذه زلة من الشيخ 

بيان التأكيد ، والنص الذي : مراتب البيان عند الإمام الشافعي خمسة وهي :  خامساً       
 على الرسول صلّى االله عليه ينفرد بدركه العلماء ، وما أشار الكتاب إلى جملته وتفصيله محال

، ـلال ولا بالتفصيـدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمـ، ونصوص السنة المبتم وسل
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 البيان هو وخالفه أبو المعالي في ذلك وذكر أنَّ. والقياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة 
  .الكتاب والسنة ، والإجماع ، وخبر الواحد والقياس : الدليل ، وله ثلاث مراتب هي 

ام ـ يجوز حمل اللفظ المشترك المتجرد عن القرائن على جميع معانيه عند الإم :ً سادسا       
  .الشافعي ، وخالفه إمام الحرمين في ذلك 

زل ـفى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينالاستفصال ترك  "  :قال الشافعي : ًسابعا       
ام الحرمين علم النبي صلّى االله ـ إم، واشترط " مترلة العموم فى المقال ويحسن ا الاستدلال

 لم يعلم النبي صلّى االله عليه وسلم تفاصيل الواقعة ، وأما إذا علم عليه وسلم بذلك ، فتعم إذاْ
  . فلا تعم 
الصحيح من مذهب الشافعي أن واو العطف لمطلق الجمع ، وما نسب إليه أا  : ًثامنا       

  .سألة بعينها تفيد الترتيب فهو مفهوم كلامه في م
وب  ـتفيد الوج) افعل (  صيغة أنَّ: لا خلاف بين الإمامين في مسائل منها :  تاسعاً       

 كان المطّلع على كلام إمام الحرمين لأول وهلة يظن أنه يخالف إذا تجردت عن القرائن ، وإنْ
  .ذلك

ر ـ، وما ذكلسبب ا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أنَّ فيوكذلك لا خلاف بينهما       
  . العبرة عنده بخصوص السبب ليس بصحيح كما بينا ذلك في موضعه  عن الشافعي أنَّ

اب ـالكتخ ـه لا يرى نس بالكتاب ، كما أن نسخ السنةأن الشافعي يمنع :  عاشراً       
اب ـ ، وجوز إمام الحرمين نسخ الكت يشترط التجانس بينهما فهوبالسنة من باب أولى ،

  .لسنة ، ونسخ السنة بالكتاب با
ل ، وليس ذلك على ـمذهب الشافعي عدم الاحتجاج بالحديث المرس: حادي عشر       

 رطـار التابعين دون صغارهم واشتإطلاقه فهو يقبل مراسيل الصحابة كما يقبل مراسيل كب
يرى الجويني و،   سعيد بن المسيب فهي حجة عنده ، واستثنى رحمه االله مراسيلذلك شروطاًل

  . العدالة والثّقة الرواية المرسلة تقبل من العدل الثقّة عمن وثّقه ، فمرجع قبول الرواية عندهأنَّ
يستدل الإمام الشافعي في تقرير حجية الإجماع بالكتاب والسنة ، وخالفه : ثاني عشر       

ن ـ م واستدل بدلاًفي ذلك إمام الحرمين وضعف الأدلة السمعية وذكر أا ليست بقاطع ،
  . ذلك بأدلة عقلية 
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 لم ينص على يرى الشافعي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ، وإنْ: ثالث عشر      
 اًـ شرع من قبلنا ليس شرع أنَّتثبت ذلك ، وخالفه الجويني وذهب إلى ذلك إلا أن فروعه 

ث ـ صلّى االله عليه وسلم عند البحتردد أصحاب رسول االلهلأنه لو كان شرعاً لنا لما لنا ، 
زلة على ـ الكتب المن، ولم يرد قط أم بحثوا الحكم في حكم الواقعة بين الكتاب والسنةعن

  .  م تسليالأزكى الصلاة و أفضل الأنبياء قبل نبينا محمد عليهم وعلى نبيا
 ، وما ذكره ديم والجديديحتج الشافعي بقول الصحابي في مذهبه الق:  رابع عشر       
غير سديد ، وستجد الكلام حول فه رجع عن الاحتجاج بأقوالهم في الجديد  أنأصحابه

  . في محله إن شاء االله المسألة مبسوطاً
  

      واالله تعالى أعلم ، وصلّى االله على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته 
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين . أجمعين 
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  :الفـهارس العامة                             
  

  -:وتشتمل على 
  

  .فهرس الآيات  :أولاً
    .فهرس الأحاديث :ثانياً
  .فهرس الآثار  :ثالثاً
  .فهرس الأبيات الشعرية : رابعاً

  .فهرس المصطلحات : خامساً
  .فهرس الأعلام : سادساً
  . المراجع قائمة المصادر :سابعاً

  .فهرس الموضوعات  :ناًثام
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 الفهـارس

 ٣٣٣

  الصفحة  رف الحديث ط
  ٢٨٢  ..أرضعيه  ، فأرضعته خمس رضعات 

  ٢٦٩، ٢٢٥  أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
٣٠١  أفرضكم زيد ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ ، وأقضاكم علي  

  ١٦١  بأستار الكعبة أقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا
  ٢١٢   يلومأكرموا أصحابي ، ثم الذين يلوم ، ثم الذين

  والذي نفسي بيده  أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ،
   ...لقد جئتكم ا بيضاء نقية

٢٥٠  

  ٨٨  أمسك أربعا وفارق سائرهن
  أمر رسول االله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها 

  ...أبي سفيان 
٣٥  

  ، صلّى االله عليه وسلم  من ضحك منهم  أمر النبي
   .ةأن يعيد الوضوء والصلا

٢٨٧  

   صلّى بإحدىصلّى االله عليه وسلمأن رسول االله 
  والطائفتين، والطائفة الأخرى مواجهة العد

١٤٣  

  ١٤٤  أن طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو
  ٢٨١  .انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من ااعة 

 ١٦٠   رجم المحصنصلّى االله عليه وسلم أن النبي  
  ٣٠٨   لم يجعل لها سكنى ولا نفقة عليه وسلمأن النبي صلّى االله

  ٢٨٨  أن يورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها
  ١٢٧  .أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل

  ١١٣  .أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نعم ، فنهى عن ذلك 
  ١٠٠  ابدءوا بما بدأ االله به

  ١١٧  إذا دبغ الإهاب فقد طهر
  ٢٨٠  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب



 الفهـارس

 ٣٣٤

  الصفحة  طرف الحديث
  ٢٩٨  اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

  ٢٦٩    إن االله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء وأنصارا
  ٢٨  إنّ االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

  ١٦  ...ا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد إنم
  ١١٧  إنما الربا في النسيئة   
  ٢٠٢  إنما يكفيك ضربتان

  ٣٠٨  فأعرضوا حديثهم،الحديثيروون عني ا تكون بعدي رواة إ
  ١٣٩  إني اتخذت خاتماً من ذهب

  ١٠١  بئس  الخطيب  أنت قل ومن يعص االله ورسوله  
  ١٩٠  بلّغوا عني ولوا آية

  ١٨٦  .عون ويسمع منكم ، ويستمع ممن سمِع منكم تسم
  ٢٨٣  خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل االله لهن سبيلا

  ٢٦٩  .خير الناس قرني ثم الذين يلوم 
  ١٢٥  دباغها طهورها

  ٢٤١  رأيت رسول االله صلّى االله عليه وسلم يعطي القود من نفسه
  ١٦٠  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة

  ١٢٤  .صدقة تصدق االله ا عليكم فاقبلوا صدقته
  ١٠٠  صلّوا كما رأيتموني أصلي

  أبي بكرخلف صلّى االله عليه وسلم و االله  رسولصلّيت خلف
  الرحمن الرحيمقرأ بسم االله أحدا منهم ت  سمعما وعمر ف

٢٩٩  

  ٢٧٠  عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
  ٣٠٢   على كل محتلمغسل يوم الجمعة واجب

  ٧٠  فأتوا منه ما استطعتم
  ١٢٥  .  في سائمة الغنم زكاة



 الفهـارس

 ٣٣٥

  الصفحة  طرف الحديث 
  ٢٤٥  القصاص ، القصاص ، فقالت أم الربيع أيقتص من فلانة ؟

  قضى باليمين مع الشاهد
  

٢٠٠  

  ٢٨٠  كان أبو هريرة يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً 
  وعمر  وسلم وأبو بكرهصلّى االله علي كان رسول االله

  وعثمان يفعلون ذلك 
٢٩٧  

  الرحمن الرحيميقرأ بسم االله صلّى االله عليه وسلم   كان النبي
  يقطعها حرفا حرفا،  الحمد الله رب العالمين 

٢٩٩  

  ٢٩٦  كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات
  أقضي بما في كتاب االله قال فإن: كيف تقضي ؟ فقال 

  ..يكن في كتاب االله ؟ قال فبسنة رسول االله لم 
٢٤٩  

  صلّى االله عليه وسلم كيف كان رسول االله 
   يكبر في الأضحى والفطر ؟

٢٩٧  

  ٢٢٧، ٢١٣  لا تجتمع أمتي على ضلالة
  ٢١٣  لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين

  ٢٧  لا تسبوا  قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما
  ٩١  يبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيالا تمسوه ط
  ٣٠٧   ما تركناه صدقةلا نورث

  ١٦٠  لا وصية لوارث
  لا يحلّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحِد 

  .على ميت فوق ثلاث ليال
١٢٥  

  ٢٥٥  اللهم اصحبنا بصحبة واقلبنا بذمة
  ١٨٩  ليبلغ الشاهد الغائب

  ١٠٦   صدقةليس على المسلم في عبده ، ولا فرسه



 الفهـارس

 ٣٣٦

  الصفحة  طرف الحديث 
  ١١٩، ١١٤  الماء طهور لا ينجسه شيء  

  ٢٤٧  ما تجدون في التوارة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون
  ١٥٩  ملأ االله بيوم وقبورهم نارا  

  ٣٠٢  ..من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
  ١٩١  ....من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب 

  ٢١٣  عة فمات مات ميتة جاهليةمن فارق الجما
  ٢٠٥  من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له

  ٢٤٦  من نسي صلاة  فليصلها اذا ذكرها
  ٢١١، ١٨٦  ..نضر االله امرأ سمع منا شيئا فبلّغه كما سمع 

  ١٦٢  ....ى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
  ٣٠٠  من كل أربعين درهما درهمهاتوا ربع العشور 

  ٣٠٠  ...االله  التي فرض رسولفريضة الصدقة هذه 
  ١١٤  هو الطهور ماؤه الحل ميتته

  والذي نفسي بيده لأقضين  بينكما بكتاب االله ، على
  . ابنك جلد مائة وتغريب عام 

٢٨٤  

  ١٢١  الولد للفراش وللعاهر الحجر
  ٢١٣  يد االله على  الجماعة ، ومن شذّ شذّ في النار
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  :  اًـثالث                          
  

  .ار ـرس الآثـفه                 
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  الأثر

  
  الصفحة  القائل

  إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه  
  

  ١٩١  ابن سيرين

  حسبهما من الفتنة أن ينفيا
  

  ٢٨٥ علي بن أبي طالب

  ..خفي علي هذا من أمر رسول االله ألهاني 
  

  ٢٨٨  عمر بن الخطاب

رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك 
  .وحدك في الفرقة 

  ٢٢٣  عبيدة السلماني

  كما تقدم الدين على الوصية
  

  ١٠١ عبد االله بن عباس 

  لا أغرب مسلما بعده أبدا
  

  ٢٨٥  عمر بن الخطاب

  ٣٠٨  عمر بن الخطاب  لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول إمرأة
  

   على الشيب لأجزتكلو قدمت الإسلام
  

  ١٠١  عمر بن الخطاب

  لو لم نسمع ذا لقضينا بخلافه
  

  ٢٨٨  عمر بن الخطاب

  ..الوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن الرسول 
  

  ٣٠٢  عمر بن الخطاب

أزواج النبي صلّى   ..  واالله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول االله
  االله عليه وسلم

٢٨٢  
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   :اًـرابع                               
  

  .رية ـات الشعـرس الأبيـفه                 
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  الصفحة                                                            البيت الشعري
  

  ٢٣١          . يا سعد لا تروى ذاك  الإبل دها سعد وسعد مشتمل      أور

  

     ٢٥١             ولا واهنا شراب ماء المظالم         إمرأ لا هذرة متهوكا  رآني
      

         ٢٠٦           هل اغدون يوما وأمري مجمع ليت شعري والمنى لا تنفع       يا 

  
  ١٦         . بدا كوكب تأوي إليه كواكبه     نجوم سماء كلما غار كوكب   

  
  ٣٦              الرسالةُ شطر عمرو وما تغني      ألا من مبلغٌ عمراً رسولاً     

  
  ٥٥               على مقدار قد أبي المعالي      دعوا لبس المعالي فهو ثوب      

  
  وأيام الورى شبه الليالي     قلوب العالمين على المقالي         
  ٥٣       .      وقد مات الإمام أبو المعالي   أيثمر غصن أهل العلم يوما        

  
                ١٠٠       .كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياعميرة ودع  إن تجهزت غاديا     
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   :اًـخامس                                  
  

  .ات ـرس المصطلحـفه                          
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 ٣٤٢

  
  المصطلح 

  
  الصفحة

  ٢٢٢  أم الولد 
  ٢٠٥                                                        الإجماع       

  ٨٧  الاحتمال
  ١٠٥  الاستثناء

  ٨٧  الاستفصال
  ٢٥٠                        أمتهوكون                                     

  ٢١٢  بحبوحة
٢٠  بختي  

  ٦١  البيان
  ٢٩  التجديد
  ٢٧٦  الترجيح

  ٢٧٥  التعارض     
  ١٦٨الجرح والتعديل                                                       

  ٨٧  الحكاية
  ١٢٩  الربائب
  ٢٣١  الشرع

  ٢٣٣  شرع من قبلنا
  ٢٥٥  الصحابي

  ١٧٠  عدل علي وليّ
  ٢٨٤العسيف                                                               

  ١٤٤  ليلة الهرير
  ٧٧  المتواطئ



 الفهـارس

 ٣٤٣

  الصفحة  المصطلح 
  

  ١٧٦  المرسل
  ٧٦  المشترك

  ١٢٣مفهوم المخالفة                                                        
  ٨٧  المقال  
  ١٥١  النسخ
  ٥٣  اليرقان

  
  
  
 



 الفهـارس

 ٣٤٤

                         
  
  
  
  
  
  

   :اًـسادس                                 
  

  .لام ـرس الأعـفه                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الفهـارس

 ٣٤٥

  العلم 
  

  الصفحة

           لي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد ،التغلبي الآمدي ،ع
  

٦٢  

    .               بكر الأري المالكي ، محمد بن عبد االله بن صالح  أبو
  

٦٩  

            أبو بكر الدقاق ، محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي
  

١٣٤  

         أبو ثور ، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي       
  

٢٥      

           بن أبي طاهر   أحمد بن محمد بن أحمد ،نيالإسفراييأبو حامد 
  

٧١  

      .           يل بن اسحاق أبو الحسن الأشعري ، علي بن اسماع
  

٢٢٠  

        .  أبو الحسن الكرخي ، عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم
  

٨٠  

  أبو الخطاب ، محفوظ أحمد بن الحسن ، الكلوذاني                  
  

٢٠٧  

             .           أحمد بن الحسين الحنفي  ، البردعيسعيد أبو 
  

٢٥٧  

           أبو سعيد الاصطخري ،الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسى 
  

١٣٤  

الحسين ابن الإمام جمال مد بن هبة االله بن محمد بن أبو سهل الموفق ، مح
                                    . سلام الإ
  

٤٢  



 الفهـارس

 ٣٤٦

  الصفحة  لعلم ا
       شامة ، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ،شهاب الدين  أبو
  

١٤٤  

                       الرياحي البصري،رفيع بن مهران ، أبو العالية 
  

٢٨٦  

    .م ، واسمه محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي ، والد أبو هاش
  

٧٩  

  ن عبد الغفارأبو علي الفارسي ،  الحسن بن أحمد ب
                             .  بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي 

  

١٠٢  

  أبو القاسم الفوراني ، عبد الرحمن بن محمد 
                                  .               ابن أحمد بن فوران 

  

٤٥  

  أبو القاسم القشيري ، عبد الكريم بن هوازن بن 
                                   .                 طلحة عبد الملك بن 

  

٤٢  

  أبو المظفر السمعاني ،  منصور بن محمد بن عبد الجبار
                                  .              بن أحمد التميمي المروزي

  

٩٨  

  .                    أبو منصور الماتريدي ، محمد بن محمد بن محمود 
  

٢٣٧  

  أبو هاشم الجبائي ، عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام    
  

٦٩  

بن علي بن حسن بن عطية  شمس الدين ،    علي بن اسماعيل ،الأبياري
            .                           أبي الحسن

٢٨٠  



 الفهـارس

 ٣٤٧

  الصفحة  العلم 
  الأستاذ أبو القاسم الإسفراييني ،عبد الجبار بن 

          .              بن محمد بن حسكان المعروف بالإسكافعلي 
  

٤٤  

  الأستاذ أبو منصور البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر
                             .                       ا بن محمد التميمي 

  

٩٨  

                                                          أشيم الضبابي 
  

٢٨٨  

    .                  محمود البخاري أمير باد شاه هو محمد أمين بن 
  

٢٨٦  

                                              أنيس بن الضحاك الأسلمي
  

٢٨٤  

               البصري بن أبي تميمة كيسان أبو بكر أيوب السختياني ،
  

٢٩٨  

  ن بن عوفبن عبد الرحم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
                                  .    الزهري القرشي أبو اسحاق المدني

٢٢  

             ابن أبي هريرة ، الحسن  بن الحسين ، أبو علي              
  

١٣٤  

بن أبي سعيد ، بد الرحمن بن محمد بن عبيد االله ابن الأنباري المتأخر ، ع
  .         بكمال الدين أبو البركات الأنباري ، الملقب 

  

٩٨  

  ابن الأنباري المتقدم ، محمد بن القاسم بن بشار ، 
                              .                          أبو بكر الأنباري 

  

٩٨  



 الفهـارس

 ٣٤٨

  الصفحة  العلم 
  خالد                        ابن جريج ، عبد الملك بن عبد العزز أبو 

  
١٩٨  

            مد بن اسحاق بن المغيرة بن صالح بن بكر   ابن خزيمة ، مح
  

١٤٨  

ن خطل بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير ابن خطل ، عبد االله ب
  

١٦١  

             ابن خيران ، الحسين بن صالح ، أبو علي                  
  

١٣٤  

             البغدادي أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسينابن القطان ،
  

٢٥٩  
  

  ٢٦٠  ابن القيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب
                بن كثير القرشي البصرياإسماعيل بن عمر ، بن كثير ا

  
٢٤٠  

      ابن كج ، يوسف بن أحمد القاضي ، أبوالقاسم الدينوري      
  

١٣٤  

 بن علي بن الحسن  عبد الرحيم  بنل الدين أبو محمد جما ،سنويالإ
         .               عمر  القرشي الأموي 

١١٦        

  أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ،عماد الدين، لكيا الهراسي إ
                                            

٤٧  

              الشيبانيالإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
  

٢٣  

 يوسف بن محمد بن لملك بن عبد االله أبي محمد بنإمام الحرمين ، عبد ا
    .                  ه الجويني عبد االله بن حيوي

  

٣٨  



 الفهـارس

 ٣٤٩

  الصفحة  العلم 
  ، بن عثمان  ، بن العباس  ، محمد بن ادريس:الإمام الشافعي 

                .    المطلبي القرشيبن السائب، بن شافع 
  

١٥  

عبد الكريم بن مجاهد حمد بن محمد بن محمد بن حسين بن البزدوي ،  أ
                               .            النسفي 

  

٧٦   

  ٤٥  البيهقي ، أحمد بن الحسن ، أبو بكر
                       الحنفي أبو بكر احمد بن علي الرازي،الجصاص   

  
١٩٧  

بن أحمد بن إسحاق بن  بن عبد االله و نعيم الأصبهاني ، أحمدالحافظ أب
          .                    موسى بن مهران

  

٤٥  

        .       الحسين بن علي بن يزيد ، أبو علي البغدادي الكرابيسي 
  

٢٥  

.    جلال الدين الخجندي ،الخبازي، عمر بن محمد بن عمر، أبو محمد 
  

٢٨٣  

  ٣٥  خفاف بن ندبة ، خفاف بن عمير بن عمرو
  ٤٧  الخوافي ، أحمد بن محمد بن المظفر ، أبو الظفر

                                   خولة بنت مالك  بن ثعلبة بن أصرم  
  

١١٩  

                                         داود بن عبد الرحمن العطار المكي
  

٢١  

           أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهانيداود الظاهري ،
  

٢٠٩  



 الفهـارس

 ٣٥٠

  الصفحة  العلم 
                         الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد بن فضل  

  
٢٣٢  

أبو (بد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الغزويني الرافعي الرافعي ، ع
                                  .             القاسم

١١١  

                     الرئيس الفراتي ، أحمد بن محمد بن أحمد الرئيس ،   
  

٤٢  

             بو محمد ،أالربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي
  

٢٤    

            بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي ربيعة بن أمية بن خلف
  

٢٨٥  

                       ربيعة الرأي ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن التميمي   
  

٢٠٠  

         .            الروياني،عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد 
  

١٩٦  

              الزبير بن بكار بن عبد االله بن مصعب ، أبو عبد االله        
  

١٩  

        شي ، محمد بن ادر بن عبد االله ، المصري ، الشافعي     الزرك
  

٦٦  

            محمود بن أحمد بن محمود أبو المناقب شهاب الدين، الزنجاني 
  

٢٣٨  

 الأنصاري         بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو زيد بن ثابت
  

٢٩٩  

              قل                سالم مولى أبي حذيفة ، وهو سالم بن مع
  

٢٨٢  



 الفهـارس

 ٣٥١

  العلم 
  

  الصفحة

  ٢٧٥  سعد الدين التفتازاني ، مسعود بن عمر
 بن المسيب بن حزن بن أبي وهيب                                 سعيد

  
١٧٨       

                     سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري مولى الأنصار  
  

١٩٢            

                             بن أبي عمران واسمه ميمون سفيان بن عيينة 
  

٢١    

                    سليمان بن موسى ابن الأشدق أبو أيوب الدمشقي  
  

١٩٨  

                علاء الدين،أبو بكربن علي ،محمد بن أحمد السمرقندي، 
  

٢٧٩    

                              سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية
  

٢٨٢  

  ٢٠٠  سهيل بن أبي صالح بن ذكوان السلمان ، أبو زيد 
 .    ، أبو عبداالله بدر الدين اليمني مد بن علي بن محمد الشوكاني ، مح

  
١٠٣  

                        .           بن عبد االله ، أبو بكر الصيرفي ، محمد
  

٦٢  

              بن عوف بن كعب بن أبي بكر الكلابي الضحاك بن سفيان
  

٢٨٨  

أبو طالب،  أول بن ميكائيل السلطان ، ركن الدين طغرلبك محمد 
         .                                   ملوك السلجوقية 

  

٤٢  



 الفهـارس

 ٣٥٢

  العلم 
  

  الصفحة

              بن قيس بن أصرم الخزرجي ، الأنصارى عبادة بن الصامت
  

٢٨٣  

 بد ود مالك القرشي العامري عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن ع
  

١٢١  

.                نصر الأستاذ أبولرحيم بن عبد الكريم بن هوزان ، عبد ا
  

٤٨  

                .  العبدري ، علي بن سعيد بن عبد الرحمن ، أبو الحسن
  

٦٣  

                        أبو محمد المدني عبد العزيز بن محمد الدراوردي ،
  

٢٢  

 أبو  ،ابن حيويهيوسف بن محمد سف بن عبد االله بن عبد االله بن يو
                                  . ، والد إمام الحرمين محمد

  

٤١  

  ٣٢  عبد الملك بن هشام بن أيوب 
                   عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي  

  
٢٠٨  

 .     بن كلاب القرشيدي بن الخيار بن عدي بن نوفل عبيد االله بن ع
  

١٧٨  

                          مسلم أبوعبيدة السلماني المرادي الهمداني ، 
  

٢٢٣  

بشيخ الحجاز ، عم إمام ف الجويني ، أبو الحسن ،المعروف علي بن يوس
  .                                          الحرمين 

  

٤١  



 الفهـارس

 ٣٥٣

  الصفحة  العلم 
  

                           بن أبان بن صدقة بن عدي بن مروانشاهعيسى
  

١٨٠  

، أبي بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي ، محمد بن محمد 
                                    .                             حامد

  

٤٦  

 بن ابن كعبن معتب بن مالك غيلان الثقفي ، غيلان  بن سلمة ب
              .          عمرو بن سعد بن عوف أبو عمرو

  

٨٨  

أبو عبد االله القرشي رازي ،  محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين ال
                .                    التيمي ، الشافعي

٨٠  

           .               القاشاني ، أبو بكر محمد بن اسحاق القاشاني 
  

٢٠٩  

         قاضي أبو بكر الباقلاني ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر  ال
  

٧٩  

                القاضي حسين بن محمد بن أحمد ، أبو علي              
  

٤٤  

  قاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل ،
                               .                       أبي الحسن الهمذاني 

٧٩  

الصنهاجي،  دريس بن عبد الرحمن بن عبد االله القرافي ، أحمد بن ا
          .              المصري ، أبو العباس المشهور بالقرافي

  

٩٠  

  .          محمد بن علي بن اسماعيل ، أبو بكر الشاشي  ،القفال الكبير
  

٢٢١  



 الفهـارس

 ٣٥٤

  الصفحة  العلم 
  

        .                و عبد االله البجلي الأحمسي قيس بن أبي حازم أب
  

١٧٨  

  ٢٣١  الليث ، وقيل المظفر بن نضر بن يسار الخراساني
         المازري ،محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي ،أبو عبد االله

  
١٤٢    

مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث 
                     .بو عبد االلهأ  ،الأصبحي الحميري

٢٢  

    ن            الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحس
  

١٩٦  

                              محب االله بن عبد الشكور البهاري  الهندي
  

٢٨٦  

صاحب أبي حنيفة ، أبو  محمد بن الحسن بن فرقد من موالي شيبان ،
                               .          عبد االله

  

٢٣  

.  أبو عبد االله الخبازي بن محمد بن الحسن الأستاذ المقرئمحمد بن علي 
  

٤٤  

             سن علي بن سليمان بن أحمد علاء الدين أبو الح ،المرداوي
  

٢٩٨  

عمرو بن إسحاق ، أبو إبراهيم  إسماعيل بن ،إسماعيل بن يحيى بن المزني
                                      المزني

٢٤  

المخزومي  مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد بن قرقرة القرشي
      .                          ،المعروف بالزنجي ، أبو خالد

  

٢١  



 الفهـارس

 ٣٥٥

  الصفحة  العلم 
  

              معاذ بن جبل بن عمر الخزرجي          
  

٢٤٩  

   .                        ظّام  ابراهيم بن سيار الن بنالنظّام ، اسحاق
  

٢٠٩  

النيسابوري ن عمر القاضي أبي عمر ، أبو محمد هبة االله بن سهل ب
     .                         يدي البساطي ،المعروف بالس

  

٤١  

                           أبو عبد الرحمن  ،هشام بن يوسف الصنعاني
  

٢٢  

                                       هلال بن أمية الأنصاري الواقفي
  

١١٩  
  

  ٣٥  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس
                                               وكيع بن الجراح الرؤاسي

  
٢٣  

 ، ن الحارث التميميب، بن همام ، بن أبي عبيدة ،  يعلى بن أمية
           .                                الحنظلي

  

١٢٨  

  يوسف بن يحيى القرشي ، أبو يعقوب البويطي                      
  

٢٥  

               .       يوسف بن عبد االله الأديب ، جد إمام الحرمين 
  

٤١  

  
  



 الفهـارس

 ٣٥٦

  
  
  
  
  
  
  

   : اًـعـساب                              
                          

   :عـادر والمراجـة المصـقائم                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الفهـارس

 ٣٥٧

 .سة وطب تاريخ وآداب ، لغة ونسب آداب الشافعي ومناقبه ، حديث وفقه فرا 
، كتب )  هـ ٣٢٧ - هـ ٢٤٠( للإمام الجليل أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

د بن الحسن الكوثري ، قدم له وحقق أصله وعلّق عليه عبد الغني عبد كلمة عنه محمد زاه
  .الخالق ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان 

 .شي المرقوم في بيان أحوال العلومبجد العلوم الوأ 
 -دار الكتب العلمية : ، دار النشر هـ١٣٠٧ ت صديق بن حسن القنوجي:  تأليف
  . زكارعبد الجبار: ، تحقيق١٩٧٨ -بيروت 

 .اعد الأصولية في اختلاف الفقهاء أثر الاختلاف في القو 
 هـ ١٤١٨مصطفى سعيد الخن ، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ، الطبعة الأولى .  تأليف د 

  .م ١٩٩٨ -
  .أحكام القرآن 

دار الكتب العلمية : ، دار النشرهـ٢٠٤ت  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله: تأليف
   .عبد الغني عبد الخالق: ، تحقيق١٤٠٠ - بيروت -

 . المتعارضة ووجوه الترجيح بينها أدلة التشريع 
   م ، اسكندرية ١٩٩٥ندرية للكتاب  تأليف الدكتور بدران أبو العينين بدران ، مركز الاسك

  . كتر الوصول الى معرفة الأصول-ي صول البزدوأ 
مطبعة جاويد : ، دار النشر ) هـ ٣٨٢ت   (  علي بن محمد البزدوي الحنفيى: تأليف
   . كراتشي–بريس 

  . أصول السرخسي 
دار : ، دار النشر) هـ ٤٩٠ت  ( محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر: تأليف

   . بيروت–المعرفة 
 .صول الشاشيأ 

 -دار الكتاب العربي : أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، دار النشر:  تأليف
  .١٤٠٢ –بيروت 

 .أصول الفقه الإسلامي  
  .شباب الجامعة الإسكندرية   تأليف الدكتور بدران أبو العينين بدران ، مؤسسة
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 .أصول الفقه الإسلامي  
 تأليف زكي الدين شعبان ، منشورات جامعة بنغازي كلية الحقوق ، دار القلم بيروت ، 

  .هـ ١٣٩٤الطبعة الثالثة 
  .ه أصول الفق 

 هـ ، حققه وعلّق عليه فهد ٧٦٣ مفلح المقدسي الحنبلي ت  تأليف شمس الدين محمد بن
  .هـ ١٤٢٠بن محمد السدحان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى 

   .أصول الفقه تاريخه ورجاله  
 والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة ، للطباعة لدكتور شعبان إسماعيل ، دار السلام بقلم ا

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مصر ، الطبعة الثانية 
   .الأغاني 

 -دار الفكر للطباعة والنشر  : ، دار النشر هـ٣٥٦ ت أبو الفرج الأصبهاني:  تأليف
  .علي مهنا وسمير جابر: لبنان، تحقيق
  .عليه وسلم ودلالتها على الأحكام أفعال الرسول صلّى االله  

زيع ، جدة المملكة  تأليف الدكتور محمد العروسي عبد القادر ، دار اتمع للنشر والتو
  .هـ ١٤٠٤العربية السعودية ، الطبعة الأولى 

  .م ودلالتها على الأحكام الشرعية أفعال الرسول صلّى االله عليه وسل 
 تأليف الدكتور محمد سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة 

  .هـ١٤١٧الخامسة 
   .الأم 

 -دار المعرفة : ، دار النشر هـ٢٠٤ ت عي أبو عبد االلهمحمد بن إدريس الشاف:  تأليف
  .الثانية: ، الطبعة١٣٩٣ -بيروت 

   .الأمالي المطلقة 
 - بيروت -المكتب الإسلامي : ، دار النشرهـ٨٥٢ ت أحمد بن حجر العسقلاني:   تأليف
  .حمدي بن عبد ايد بن إسماعيل السلفي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٥- هـ ١٤١٦
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   .الأنساب 
، دار  هـ ٥٦٢ ت أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني:  تأليف
  .عبد االله عمر البارودي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ - بيروت -دار الفكر : النشر

  . الوصول إلى علم الأصول للبيضاويلإاج في شرح المنهاج على منهاجا 
 -دار الكتب العلمية : ، دار النشر)  هـ ٧٥٦ت  ( في السبكيعلي بن عبد الكا:  تأليف
  .جماعة من العلماء: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٤ -بيروت 

   .جابة السائل شرح بغية الآملإ 
 -الرسالة  مؤسسة: ، دار النشر هـ ١١٨٢ ت محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني:  تأليف
السياغي و الدكتور   القاضي حسين بن أحمد:الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ -بيروت 

   .حسن محمد مقبولي الأهدل
  .د من كتاب التلخيص لإمام الحرمينلاجتهاا 

دار : ، دار النشر هـ٤٧٨ ت عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي:  تأليف
عبد . د: قيقالأولى، تح: ، الطبعة١٤٠٨ -بيروت ،  دمشق -دارة العلوم الثقافية ، القلم 

  .الحميد أبو زنيد
  .الإجماع عند الإمام الشافعي بين تقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي  

 رسالة ماجستير للطالب هيثم بن حسن أسطي ، إشراف الدكتور سعيد مصيلحي هلال ، 
  .هـ١٤٢٤

  .الإجماع في الشريعة الإسلامية ، تأليف علي عبد الرازق ، دار الفكر العربي  
   .صابة في أقوال الصحابةإجمال الإ 

جمعية إحياء التراث الإسلامي : ، دار النشرهـ٧٦١ ت خليل بن كيكلدي العلائي:  تأليف
  .محمد سليمان الأشقر. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ - الكويت -

 .إحكام الفصول في أحكام الأصول 
 قدم له ووضع هـ ،٤٧٤لأبي الوليد الباجي ، سليمان بن خلف بن سعد التجيبي ت 

  . هـ ١٤٠٧فهارسه عبد ايد تركي ، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
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  .الإحكام في أصول الأحكام 
 - القاهرة -دار الحديث : علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار النشر:  تأليف
   .الأولى: ، الطبعة١٤٠٤
   .الإحكام في أصول الأحكام 

 - بيروت -دار الكتاب العربي : علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار النشر: ف تألي
   .سيد الجميلي. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٤
   .اد الفحول إلى تحقيق علم الأصولرشإ 
 - ١٤١٢ - بيروت -دار الفكر : محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: تأليف

   .محمد سعيد البدري أبو مصعب: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٢
  .يل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغل 

 تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف محمد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي بيروت 
  . هـ١٣٩٩، الطبعة الأولى 

  .لاستيعاب في معرفة الأصحابا 
 -دار الجيل : ، دار النشر هـ٤٦٣ ت يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر:  تأليف
  .علي محمد البجاوي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٢ -بيروت 
   .الإصابة في تمييز الصحابة 
: ، دار النشر هـ٨٥٢ ت أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي:  تأليف

   .جاويعلي محمد الب: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ - بيروت -دار الجيل 
    مصر–المكتبة التجارية الكبرى : أبو إسحاق الشاطبي، دار النشر: لاعتصام، تأليفا 
  .علام الموقعين عن رب العالمينإ 
أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار :  تأليف
  .طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيق١٩٧٣ - بيروت -دار الجيل : النشر

  .لجويني حياته وعصره آثاره وفكره إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله ا 
  .هـ ١٤٠١ تأليف الدكتور عبد العظيم الديب ، دار القلم الكويت ، الطبعة الأولى 

  .الإمام الجويني ، لدكتور محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية  
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  . لسنة الأكبر الإمام الشافعي فقيه ا 
  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧عبد الغني الدقر  ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة السادسة تأليف 

االله  فعي وأبي حنيفة رضيالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشا 
 .عنهم

مية دار الكتب العل: الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، دار النشر:  تأليف
  . بيروت–

  .إيضاح المحصول من برهان الأصول  
) هـ ٥٣٦ - هـ ٤٥٣(  لأبي عبد االله محمد بن علي ابن عمر بن محمد التميمي المازري 

عمار الطالبي  ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى . د . ، دراسة وتحقيق أ 
  .م ٢٠٠١

  .لحديث الباعث الحثيث شرح اختصار علوم ا 
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،  تأليف أحمد محمد شاكر، هـ٧٧٤ابن كثير ت فظ  للحا

  .هـ ١٤١٦الرياض الطبعة الأولى 
  .لبحر المحيط في أصول الفقها 
 -دار الكتب العلمية : بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، دار النشر:  تأليف

ضبط نصوصه وخرج : الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بيروت / لبنان
   .محمد محمد تامر. د: أحاديثه وعلق عليه

 ، تأليف وهو المطهر بن طاهر المقدسي ، مكتبة الثقافة الدينية ، البدء والتاريخ  
  .بورسعيد 
   .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
 - بيروت -دار الكتاب العربي : ، دار النشرهـ٥٨٧ ت علاء الدين الكاساني:  تأليف
  .الثانية: ، الطبعة١٩٨٢

   .البداية والنهاية 
مكتبة : ، دار النشرهـ٧٧٤ ت إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء:  تأليف

  . بيروت–المعارف 
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   . بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالع 
  . بيروت–دار المعرفة : ، دار النشرهـ١٢٥٠ ت العلامة محمد بن علي الشوكاني:  تأليف

  .بدر الطالع في حلّ جمع الجوامع  ال 
لجلال الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد المحلّي الشافعي ، شرح وتحقيق مرتضى علي بن محمد 

  . هـ١٤٢٦ الطبعة الأولى المحمدي الداغستاني ، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ،
  .لبرهان في أصول الفقها 
: ، دار النشر)  هـ ٤٧٨ت  (  يوسف الجويني أبو المعاليعبد الملك بن عبد االله بن:  تأليف
  .عبد العظيم محمود الديب. د: الرابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤١٨ - مصر - المنصورة -الوفاء 

   .البلدانيات 
دار : ، دار النشر هـ٩٠٢ ت الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي:  تأليف
حسام بن محمد : الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ - السعودية -العطاء 
  .القطان

  .ن المختصر شرح مختصر ابن الحاجب بيا 
هـ ، ٧٤٩ تأليف شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني ، المتوفى 

 معهد البحوث العلمية واحياء التراث جامعة أم القرىتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا ، 
  .كرمة  مركز إحياء التراث الإسلامي ، مكّة المالإسلامي
   .اج العروس من جواهر القاموست 
  .مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار النشر:  تأليف

   – مقدمة ابن خلدون –تاريخ ابن خلدون  
 ، الطبعة ١٩٨٤يروت ، تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ، دار القلم ، ب

  .الخامسة 
   .لإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ ا 
دار الكتاب : ، دار النشرهـ٧٤٨ ت شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:  تأليف
عمر عبد . د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بيروت /  لبنان-العربي 

  .السلام تدمرى
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  .تاريخ بغداد   
  .  هـ ، دار الكتب العلمية بيروت٤٦٣أليف أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت  ت

   .تاريخ الطبري 
  . بيروت–دار الكتب العلمية : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار النشر:  تأليف

   .لتاريخ الكبيرا 
: ، دار النشرهـ٢٥٦ ت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله البخاري الجعفي:  تأليف

  .السيد هاشم الندوي: دار الفكر، تحقيق
   .التبصرة في أصول الفقه 
، )  هـ ٤٧٦ت  ( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق:  تأليف

  .محمد حسن هيتو. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ - دمشق -دار الفكر : دار النشر
  .إلى الإمام أبي الحسن الأشعري  تبيين كذب المفتري فيما نسب 

 ، بيروت ، لبنان هـ ، دار الكتاب العربي ٥٧١تأليف بن عساكر الدمشقي ت 
  .هـ ١٣٩٩

  .التحبير شرح  التحرير في أصول الفقه  
هـ ، تحقيق ٨٨٥تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ت 

  .لرشد ناشرون الدكتور أحمد بن محمد السراح ، مكتبة ا
   .تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 

: ، دار النشر هـ١٣٥٢ ت محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا: تأليف
  . بيروت–دار الكتب العلمية 

   . بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبتحفة الطالب 
دار حراء : ، دار النشرـه٧٧٤ ت إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء:  تأليف

  .عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦ - مكة المكرمة -
   .لطيفة في تاريخ المدينة الشريفةلتحفة الا 

 -دار الكتب العلمية : ، دار النشر هـ٩٠٢ ت الامام شمس الدين السخاوي: تأليف
  .الأولى: م، الطبعة١٩٩٣/ هـ١٤١٤ -بيروت 
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   .فة المحتاج إلى أدلة المنهاجتح 
 -دار حراء : ، دار النشرهـ٨٠٤ ت عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي:  تأليف

  .عبد االله بن سعاف اللحياني: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦ -مكة المكرمة 
   .التحقيق في أحاديث الخلاف 
دار : ، دار النشر هـ٥٩٧ ت  الفرجعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو:  تأليف

مسعد عبد الحميد محمد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٥ - بيروت -الكتب العلمية 
  .السعدني
  .ة تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحب 

  - هـ٦٩٤(  للحافظ العلائي ، خليل بن كيكلدي بن عبد االله صلاح الدين العلائي 
د بن سليمان الأشقر  ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، محم. ، تحقيق د )  هـ٧٦١

   .٢٠٠١هـ  ١٤٢٢الطبعة الأولى 
  .التحقيق والبيان في شرح البرهان  

هـ ، تحقيق ودراسة علي بن عبد الرحمن ٦١٨لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري ت 
   .لقرىا جامعة أم –بسام ، مطبوع على الآلة الكاتبة 

  .اقعة في تفسير الكشاف للزمخشري والآثار الوتخريج الأحاديث  
هـ، دار ابن خزيمة ، ٧٦٢ تأليف جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي ت 

  . هـ ، الطبعة الأولى، تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن السعد ١٤١٤الرياض ، 
   .تخريج الفروع على الأصول 
مؤسسة الرسالة : ، دار النشر)  هـ ٦٥٦ت  ( قبمحمود بن أحمد الزنجاني أبو المنا:  تأليف

  .محمد أديب صالح. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -
   .ريب الراوي في شرح تقريب النواويتد 
مكتبة الرياض الحديثة : ، دار النشرهـ٩١١ ت عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:  تأليف

  عبد الوهاب عبد اللطيف:  الرياض، تحقيق-
   .ذكرة الحفاظت 
دار الكتب العلمية : ، دار النشر هـ٧٤٨ ت أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي:  تأليف

  .الأولى:  بيروت، الطبعة-
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  .تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج 
الأولى ، : ، الطبعة١٩٩٤ - بيروت  -المكتب الإسلامي  : ابن الملقن، دار النشر:  تأليف
   .يد السلفيحمدي عبد ا: تحقيق

  .المسامع بجمع الجوامع تشنيف  
هـ ، تأليف بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ٧٧١السبكي ت تاج الدين ل 

 هـ ، دراسة وتحقيق الدكتور سيد عبد العزيز ، والدكتور عبد االله ربيع ، مكتبة ٧٩٤ت 
  . قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

  .ين الخبر الواحد والقياس تعارض بال 
 لعبد الرحمن محمد أمين المصري ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بإشراف الشيخ عثمان 

  .مريزق 
  .لفقه الإسلامي تعارض القياس مع الخبر الواحد وأثره في ا 

لخضر لخضاري ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ،  نأليف الدكتور
  .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧عة الأولى الطب

 رن بالمذاهب الاسلاميةالتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية بحث أصولي مقا 
  .المختلفة

دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى .  تأليف عبد اللطيف عبد االله عزيز البرزنجي 
  . م ١٩٩٣ هـ ١٤١٣

  .فقه الاسلامي ليين وأثرهما في الالتعارض والترجيح عند الأصو 
، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة محمد إبراهيم محمد الحفناوي ،تأليف الدكتور
   ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية 

   .لتوقيف على مهمات التعاريفالتعاريف ، ا 
دار ، دار الفكر المعاصر : ، دار النشر هـ١٠٣١ ـ محمد عبد الرؤوف المناوي: تأليف
   .محمد رضوان الداية. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ -دمشق ، بيروت  -الفكر 
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   .تفسير البغوي 
  .خالد عبد الرحمن العك:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة : البغوي، دار النشر:  تأليف

   .تفسير الجلالين 
 دار: السيوطي، دار النشر+ عبدالرحمن بن أبي بكر  المحلي + محمد بن أحمد :  تأليف

  .الأولى:  القاهرة، الطبعة-الحديث 
   .تفسير القرآن العظيم 
دار الفكر : ، دار النشرهـ٧٧٤ ت إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء:  تأليف

  .١٤٠١ – بيروت -
   .يب التهذيبتقر 
: ، دار النشرهـ٨٥٢ ت أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي:  تأليف

  .محمد عوامة: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦ - سوريا -دار الرشيد 
   . في علم الأصولبيرالتقرير والتح 
هـ ١٤١٧ - بيروت -دار الفكر :  ، دار النشر) هـ ٨٧٩ت ( .ابن أمير الحاج:  تأليف

  .م١٩٩٦ -
  .تكملة الإكمال 
 -معة أم القرى جا: ، دار النشر هـ٦٢٩ ت محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر:  تأليف

  .عبد القيوم عبد ريب النبي. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ -مكة المكرمة 
   .تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير 
 - المدينة المنورة - هـ٨٥٢ت أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني :  تأليف
  .السيد عبداالله هاشم اليماني المدني: ، تحقيق١٩٦٤ - ١٣٨٤

   .التلخيص في أصول الفقه 
دار : ، دار النشر هـ٤٧٨ ت أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني:  تأليف

عبد االله جولم النبالي وبشير : م، تحقيق١٩٩٦ -هـ١٤١٧ - بيروت -البشائر الإسلامية 
  .أحمد العمري
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  .التلقيح شرح التنقيح  
هـ ، تأليف نجم الدين محمد الدركاني ، دار ٧٤٧  للإمام القاضي صدر الشريعة المتوفى

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ ، الطبعة الأولى بيروت ، لبنانالكتب العلمية ، 
  . صيغ العموم تلقيح الفهوم في تنقيح 

 هـ ، حققه وعلّق عليه الدكتور عبد االله بن ٧٦١ للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي ت 
  . هـ ١٤٠٣ولى محمد بن اسحاق آل الشيخ ، الطبعة الأ

  .التلويح إلى كشف حقائق التنقيح  
 على التلويح شرح  هـ ٧٩١ن عبد االله التفتازاني  ت  تأليف سعد الدين مسعود بن عمر ب

 هـ  ، خرج آياته وأحاديثه ٧٤٧  تالتنقيح لصدر الشريعة عبيد االله بن مسعود المحبوبي
للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، محمد عدنان درويش ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 
  .التمهيد في أصول الفقه  

هـ ، تحقيق ٥١٠تأليف محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي ت 
حياء التراث ي إبراهيم  ومفيد محمد أبو عشة ، مركز البحث العلمي وإالدكتور محمد عل
، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع جدة ، الطبعة أم القرى بمكة المكرمة الإسلامي بجامعة 

  .هـ١٤٠٦الأولى 
   .التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
مؤسسة : ، دار النشر)  هـ ٧٧٢ت  ( عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد:  تأليف

   .حسن هيتومحمد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٠ - بيروت -الرسالة 
  . الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لما في 

هـ، وزارة عموم الأوقاف ٤٦٣تأليف أبوعمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ت 
هـ ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد بن ١٣٨٧ – المغرب –والشئون الإسلامية 
  .عبد الكبير البكري 

  .تنقيح تحقيق أحاديث التعليق  
 هـ ، تحقيق أيمن صالح ٧٤٤تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت 

   م١٩٩٨شعبان ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
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   .ذيب الأسماء واللغات 
 - بيروت -دار الفكر : ، دار النشر هـ٦٧٦ت محي الدين بن شرف النووي: تأليف

    .كتب البحوث والدراساتم: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٦
 ذيب التهذيب.   
دار : ، دار النشرهـ٨٥٢ تأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي:  تأليف
  .الأولى: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - بيروت -الفكر 

   .ذيب الكمال 
مؤسسة : ، دار النشرهـ٧٤٢ ت يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي:  تأليف

  .بشار عواد معروف. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٠ - ١٤٠٠ - بيروت -الة الرس
  .ذيب اللغة  
دار إحياء التراث :  ، دار النشر هـ٣٧٠ت أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري:  تأليف
  .محمد عوض مرعب: الأولى ، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ - بيروت  -العربي  

  .توالي التأسيس  
، بيروت هـ، دار الكتب العلمية ٨٥٢ حجر العسقلاني، المتوفى ن علي بن للحافظ أحمد ب

  .هـ ١٤٠٦ لبنان
   .تيسير التحرير 
  ٣٩  . بيروت–دار الفكر : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار النشر:  تأليف

   .جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
عالم : ، دار النشرهـ٧٦١ أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي: تأليف

  .حمدي عبدايد السلفي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ - بيروت -الكتب 
  .الأصوليين بين النظرية والتطبيق الجدل عند  

 - هـ  ١٤٢٤ تأليف مسعود بن موس ى فلوسي ، مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى 
  .م ٢٠٠٣

   .الجرح والتعديل  
 هـ ،١٣٩٤رسالة ماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ة حسين ،أبو لبابتأليف 

  .دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض 
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   .الجرح والتعديل 
، هـ٣٢٧ ت عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي:  تأليف

  .الأولى: بعة، الط١٩٥٢ - ١٢٧١ - بيروت -دار إحياء التراث العربي : دار النشر
  .إمام الحرمين لجويني ا 

  .بقلم الدكتور فوقية حسين محمود ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والإنباء والنشر 
   .حاشية الجمل على المنهج 
  . بيروت-دار الفكر  : زكريا الأنصاري، دار النشر:  تأليف

  . جمع الجوامع علىحاشية العطار  
 -هـ ١٤٢٠ -بيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية : رحسن العطار، دار النش:  تأليف
   .الأولى: م، الطبعة١٩٩٩

  .حجية مذهب الصحابي  
، إشراف أحمد فهمي أبو سنة رسالة ماجستير بجامعة أم القرى للدكتور محمد علي إبراهيم 

  .هـ١٣٩٨
   .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
دار الكتاب العربي : ، دار النشر هـ٤٣٠ ت أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني:  تأليف

  .الرابعة: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -
   .تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيخلاصة البدر المنير في  
 -مكتبة الرشد : ، دار النشر هـ٨٠٤ ت عمر بن علي بن الملقن الأنصاري:  تأليف

  . إسماعيل السلفيحمدي عبد ايد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ -الرياض 
   .الدارس في تاريخ المدارس 
دار الكتب العلمية : ، دار النشرهـ٩٧٨ تعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي:  تأليف

  .إبراهيم شمس الدين: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ - بيروت -
  . حول الإجماع والقياس دراسات 

   .القاهرةصرية ،  للدكتور شعبان محمد اسماعيل ، مكتبة النهضة الم
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  .يين دراسات في التعارض والترجيح عند الأصول 
 درب الأتراك ٣السيد صالح عوض محمد النجار ، دار الطباعة المحمدية  . كتوردال تأليق 
   م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠ ، الطبعة الأولى بالأزهر

   .لدراية في تخريج أحاديث الهدايةا 
دار المعرفة : ، دار النشرهـ٨٥٢ ت الفضلأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو :  تأليف

  .السيد عبد االله هاشم اليماني المدني:  بيروت، تحقيق-
   .الكامنة في أعيان المائة الثامنةلدرر ا 
، هـ٨٥٢ ت الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني:  تأليف

م، ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -الهند /  صيدر اباد-مجلس دائرة المعارف العثمانية : دار النشر
  .محمد عبد المعيد ضان/ مراقبة : الثانية، تحقيق: الطبعة

   .ذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج الم 
دار الكتب : إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار النشر:  تأليف
  . بيروت–العلمية 

   .ذخيرة الحفاظ 
 ١٤١٦ - الرياض -دار السلف : ، دار النشرهـ٥٠٧ ت لمقدسيمحمد بن طاهر ا:  تأليف

  .عبد الرحمن الفريوائي.د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٦-هـ 
  .ذيل تاريخ بغداد  

للحافظ محب الدين أبي عبد االله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار  البغدادي 
 الطبعة الأولى ، -لهند   ا–ة بحيدر آباد  هـ ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثماني٦٤٣ت 

  .هـ ١٣٩٨
  .قود شرح مختصر ابن الحاجب الردود والن 

 هـ  ، دراسة وتحقيق ضيف االله بن ٧٨٦ لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي ت 
لطبعة عمر عبد العزيز محمد ، مكتبة الرشد الرياض ، ا. صالح بن عون العمري ، اشراف  د

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى 
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   .الرسالة 
 - ١٣٥٨ - القاهرة - )  هـ ٢٠٤ت  ( محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي: تأليف

  .أحمد محمد شاكر: ، تحقيق١٩٣٩
  .رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب  

هـ ، ٧٧١تأليف تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ت 
ة الشيخ علي بن محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، عالم تحقيق وتعليق ودراس

  .هـ ١٤١٩الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
  .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  

هـ ، تحقيق ٨٩٩تأليف أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي ت 
  .الله الجبرين ، مكتبة الرشد ناشرون الرياضالدكتور عبد الرحمن بن عبد ا

   .لمفتينروضة الطالبين وعمدة ا 
  .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -المكتب الإسلامي : النووي، دار النشر:  تأليف

   .روضة الناظر وجنة المناظر 
ن جامعة الإمام محمد ب: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر:  تأليف
   .عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٩ - الرياض -سعود 

   .زاد المعاد في هدي خير العباد 
مؤسسة : ، دار النشرهـ٧٥١ ت محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله:  تأليف

الرابعة : بعة، الط١٩٨٦ - ١٤٠٧ - الكويت - بيروت - مكتبة المنار الإسلامية -الرسالة 
  . عبد القادر الأرناؤوط-شعيب الأرناؤوط : عشر، تحقيق

  .لى منهاج الوصول إلى علم الأصول زوائد الأصول ع 
، ) هـ ٧٧٢ -هـ ٧٠٤(  تأليف الإمام جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي 

كتبة الجيل عمر عبد العزيز محمد ، م. دراسة وتحقيق محمد سنان سيف الجلالي ، اشراف  د 
  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الطبعة الأولى الجديد صنعاء يمن ، 

  .وأثرها السيئ في الأمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  
  .هـ ١٤١٢ تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى 
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  .سنن ابن ماجه  
، تحقيق  بيروت ، لبنان  هـ ، دار الفكر     ٢٧٥ت  تأليف محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني         

  .محمد فؤاد عبد الباقي 
  .سنن أبي داود  

قيـق  هـ، دار الفكـر تح    ٢٧٥تأليف سليمان بن الأشعث أبوداود السجستاني الأزدي ت         
 وما يتعلق بالحكم على أحاديث الكتاب رجعت إلى حكم          محمد محيي الدين عبد الحميد ،       

لدين الألباني ، اعتناء أبو عبيد مشهور بن حسن آل سـلمان،            وتعليق العلامة محمد ناصر ا    
  .هـ ١٤٢٧مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثانية 

  .سنن البيهقي الصغرى  
هـ، مكتبة الدار المدينة المنورة ، ٤٥٨تأليف أحمد بن حسين بن علي البيهقي أبوبكر ت 

  .مد ضياء الرحمن الأعظمي مح. هـ ، الطبعة الأولى تحقيق  د ١٤١٠
  .سنن البيهقي الكبرى  

 هـ،مكتبة دار الباز ، مكّة ٤٥٨ تأليف أحمد بن حسين بن علي البيهقي أبوبكر  ت 
  .هـ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ١٤١٤المكرمة 
  . – الجامع الصحيح –سنن الترمذي  

، حياء التراث العربي   هـ، دار ا   ٢٧٩بو عيسى الترمذي السلمي ت      تأليف محمد بن عيسى أ    
  .بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون 

  .الدارقطني سنن  
، تحقيـق   بيروت ، لبنـان    تأليف علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، دار المعرفة            

  .السيد عبد االله هاشم يماني المدني 
  .سنن النسائي الكبرى  

بيروت ،  ، دار الكتب العلمية     هـ  ٣٠٣  ت  تأليف أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       
عبد الغفار سليمان البنـداري ، سـيد        هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق الدكتور        ١٤١١،  لبنان

  .كسروي حسن 
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  .سير أعلام النبلاء 
: ، دار النشرهـ٧٤٨ ت محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله:  تأليف

محمد ، شعيب الأرناؤوط : التاسعة، تحقيق:  الطبعة،١٤١٣ - بيروت -مؤسسة الرسالة 
  .نعيم العرقسوسي

  .- سيرة النبي المختار حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في-سيرة النبي المختار  
 -دار الحاوي : ، دار النشرهـ٩٣٠ ت محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي:  تأليف
  .ان نصوح عزقولمحمد غس: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -بيروت 

  .ياته وعصره آراؤه وفقهه الشافعي ح 
  . م ، دار الفكر العربي ١٩٧٨ للإمام محمد أبوزهرة  ت 

  .شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
دار بن : ، دار النشرهـ١٠٨٩ ت عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي:  تأليف
در الأرنؤوط، محمود عبد القا: ، تحقيق١ط: هـ، الطبعة١٤٠٦ - دمشق -كثير  

  .الأرناؤوط
 .الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية  

تأليف الدكتور عبد الرحمن بن عبد االله الدرويش ، شركة العبيكان للطباعة والنشر ، 
  .هـ ١٤١٠الرياض ، الطبعة الأولى 

   .الكشرح ابن عقيل على ألفية ابن م 
، هـ٧٦٩ ت بد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمدانيقاضي القضاة اء الدين ع: تأليف

محمد محيي الدين عبد : م، تحقيق١٩٨٥هـ ١٤٠٥ - سوريا -دار الفكر : دار النشر
   .الحميد

  .ضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على التو 
دار : ر ، دار النش) هـ ٧١٩ت ( .عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي:  تأليف

  .زكريا عميرات: ، تحقيق. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ - بيروت -الكتب العلمية 
  .ول في اختصار المحصول في الأصول شرح تنقيح الفص 

هـ ، دار الفكر ٦٨٤ للإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى 
  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، للطباعة 
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  . العضد شرح 
تصر هـ ، على مخ٧٥٦ للقاضي عضد الملّة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة 

بكر المعروف بابن عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي المنتهى الأصولي للإمام أبي 
، وضع حواشيه فادي نصيف وطارق يحيى، ضبطه و هـ٦٤٦المتوفى سنة ، الحاجب المالكي

بيروت ، مد علي بيضوي لنشر كتب السنة والجامعة ، دار الكتب العلمية ، منشورات مح
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى . لبنان

  .شرح الكوكب المنير  
تصر في أصول الفقه ، لشيخ محمد بن المخالمسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر ، شرح 
هـ  ، ٩٧٢وف بابن النجار المتوفى سنة أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعر

محمد الزحيلي والدكتور نزير حماد ، جامعة أم القرى فهرست مكتبة ملك فهد . تحقيق د 
  .هـ ١٤٢٣الوطنية ، الطبعة الثالثة 

  .شرح اللمع  
 هـ ، تحقيق عبد ايد تركي ، دار الغرب ٤٧٦أبي اسحاق إبراهيم الشيرازي ت تأليف 

  .الإسلامي 
  .تصر الروضة شرح مخ 

 هـ ، ٧١٦ تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ت 
تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  .هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 
  .شرح المعالم في أصول الفقه  

 محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري ، تحقيق ابن التلمساني عبد االلهتأليف 
عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ، الطبعة الأولى بيروت ، لبنان
   .شرح معاني الآثار 
، هـ٣٢١ تر الطحاويأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعف:  تأليف

محمد زهري : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٩ - بيروت -دار الكتب العلمية : دار النشر
  .النجار
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  . شرح المغني في أصول الفقه  
، )هـ٦٩ -هـ ٦٢٩( بازي لإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الختأليف 

عة والنشر والتوزيع ، مكّة المكرمة ،الطبعة محمد مظهر بقا ، المكتبة المكية للطبا. تحقيق د 
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى 

  .المنهاج للبيضاوي في علم الأصول شرح  
، قدم له وحققه )  هـ ٧٤٩ - هـ ٦٧٤(  شمس الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني  

ع ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد للنشر والتوزي. د . وعلّق عليه أ 
  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الرياض ، الطبعة الأولى 

  .شرع من قبلنا ماهيته وحجيته وضوابطه وتطبيقاته  
، تأليف الدكتور أنور شعيب العبد السلام ، جامعة الكويت لجنة التأليف والتعريب والنشر

  .م ٢٠٠٥الطبعة الأولى 
  .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  

 هـ ، مؤسسة الرسالة ، ٣٥٤ أبو حاتم التميمي البستي ت  تأليف محمد بن حبان بن أحمد
  .هـ ، الطبعة الثانية ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤١٤، بيروت ، لبنان

  .صحيح ابن خزيمة  
هـ، المكتب ٣١١ تأليف محمد بن اسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ت 

  .الأعظمي محمد مصطفى . هـ ،تحقيق د١٣٩٠، بيروت ، لبنانالإسلامي 
   .- الجامع الصحيح المختصر -خاري صحيح الب 

 هـ، دار ابن كثير ، ٢٥٦ تأليف محمد بن اسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي  ت 
  . مصطفى ديب البغا .  هـ الطبعة الثالثة ، تحقيق د١٤٠٧ –اليمامة بيروت 

   .صحيح مسلم بشرح النووي 
دار إحياء : ، دار النشرهـ٦٧٦ ت  النوويأبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: تأليف

  .الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢ - بيروت -التراث العربي 
  .صحيح مسلم  

، دار احياء التراث هـ٢٦١ت  تأليف مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
  .العربي بيروت ، تحقيق محمحد فؤاد عبد الباقي 
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   .صفة الصفوة 
 -دار المعرفة : ، دار النشرهـ٥٩٧ ت ن بن علي بن محمد أبو الفرجعبد الرحم:  تأليف
محمد رواس قلعه . د-محمود فاخوري : الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٧٩ - ١٣٩٩ -بيروت 

  .جي
  .- الجواهر المضية في طبقات الحنفية -طبقات الحنفية  
، دار  هـ٧٧٥ ت  محمدعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو:  تأليف
  . كراتشي–مير محمد كتب خانه : النشر

   .طبقات الشافعية 
عالم : ، دار النشرهـ٨٥١ ت أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة:  تأليف
  .الحافظ عبد العليم خان. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ - بيروت -الكتب 

   .طبقات الشافعية الكبرى 
هجر للطباعة : ، دار النشرهـ٧٧١ ت الدين بن علي بن عبد الكافي السبكيتاج :  تأليف

عبد الفتاح .محمود محمد الطناحي د. د: ، تحقيق٢ط: هـ، الطبعة١٤١٣ -والنشر والتوزيع 
  .محمد الحلو
  . طبقات الفقهاء 
دار : ، دار النشر هـ٤٧٦ ت إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق:  تأليف
   .خليل الميس:  بيروت، تحقيق-القلم 

  .طبقات القراء  
 هـ ، تحقيق ٧٤٨ للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمود بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 

الدكتور أحمد خان ، مركز ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الطبعة الأولى 
  . هـ ١٤١٨

   .الطبقات الكبرى 
دار : ، دار النشرهـ٢٣٠ ت  عبداالله البصري الزهريمحمد بن سعد بن منيع أبو:  تأليف
  . - بيروت -صادر 
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   .طبقات المفسرين 
 -هـ١٤١٧ السعودية - العلوم والحكم مكتبة: ، دار النشرلداوديأحمد بن محمد ا:  تأليف
  .سليمان بن صالح الخزي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧

   .العبر في خبر من غبر 
مطبعة : ، دار النشرهـ٧٤٨ ت محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيشمس الدين :  تأليف

  .صلاح الدين المنجد. د: ، تحقيق٢ط: ، الطبعة١٩٨٤ - الكويت -حكومة الكويت 
   .ل المتناهية في الأحاديث الواهيةلعلا 
 -دار الكتب العلمية : ، دار النشر هـ٥٩٧ ت عبد الرحمن بن علي بن الجوزي:  تأليف
  .خليل الميس: الأولى، تحقيق: لطبعة، ا١٤٠٣ -بيروت 

   .عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
دار إحياء التراث العربي : ، دار النشر هـ٨٥٥ ت بدر الدين محمود بن أحمد العيني: تأليف

  . بيروت–
   .عون المعبود شرح سنن أبي داود 
 -يروت  ب-دار الكتب العلمية : محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار النشر:  تأليف
  .الثانية: م، الطبعة١٩٩٥

   .غريب الحديث 
دار الكتب : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، دار النشر: تأليف

الدكتور عبد المعطي : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٥ - ١٤٠٥ - لبنان - بيروت -العلمية 
  .أمين القلعجي

  .غريب الحديث لابن سلام  
هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ٢٢٤اسم بن سلام الهروي أبو عبيد ت  تأليف الق

  .محمد عبد المعيد خان . هـ ، الطبعة الأولى تحقيق د١٣٩٦
  .شرح جمع الجوامع الغيث الهامع  

 هـ ، تحقيق مكتبة قرطبة للبحث ٨٢٦ تأليف ولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي ت 
ديثة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى العلمي وإحياء التراث ، الفاروق الح

  .هـ ١٤٢٠
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  .الفائق في أصول الفقه  
(  تأليف الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي 

، دراسة وتحقيق الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي العميريني ، ) هـ ٧١٥ -هـ ٦٤٤
  .هـ١٤١١تاريخ الطبع . القاهرة، للطباعة ى دار الاتحاد الاقو

   .لفائق في غريب الحديثا 
:  لبنان، الطبعة-دار المعرفة : ، دار النشر هـ٥٣٨ ت محمود بن عمر الزمخشري: تأليف

  .محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي : الثانية، تحقيق
   .فتح الباري شرح صحيح البخاري 
: ، دار النشرهـ٨٥٢ ت أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي:  تأليف

  .محب الدين الخطيب:  بيروت، تحقيق-دار المعرفة 
  .فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
دار الكتب : ، دار النشرهـ٩٠٢ ت شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي:  تأليف
  .الأولى: ةهـ، الطبع١٤٠٣ - لبنان -العلمية 

  .الفروق 
وزارة الأوقاف : أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي، دار النشر:  تأليف

  .محمد طموم. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٢ - الكويت -والشئون الإسلامية 
  .للقرافي الفروق  
 -هـ ٦٢٦( ي لإمام القرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس المصري المالكتأليف ا
 - هـ ٦٤٣( ، وبحاشيته ادرار الشروق على أنواء الفروق للإمام ابن الشاط )  هـ ٧٨٤
، قدم له وحققه وعلّق عليه عمر حسن القيام  ، مؤسسة الرسالة للطباعة ) هـ ٧٢٣

  .م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩والنشر والتوزيع بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 
   .لفصول في الأصولا 
 -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار النشر:  تأليف

  .عجيل جاسم النشمي. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -الكويت 
  .مام الحرمين خصائصه أثره مترلته فقه إ 

   هـ ١٤٠٩ر والتوزيع ، القاهرة ،  والنشللطباعة  لدكتور عبد العظيم الديب ، دار الوفاء 
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   .قيه و المتفقهالف 
 -دار ابن الجوزي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار النشر:  تأليف

  .أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي: الثانية، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٢١ -السعودية 
  .كر الأصولي دراسة تحليلية نقدية الف 

ن ، دار الشروق للنشر والتوزيع جدة ،  تأليف الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليما
  . هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 

  . اموعة في الأحاديث الموضوعة الفوائد 
هـ ، المكتب الإسلامي بيروت ، ١٢٥٠ تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 

  .  هـ ، الطبعة الثالثة ، تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمي ١٤٠٧
  .فواتح الرحموت  
هـ ، بشرح مسلّم ١٢٢٥عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي المتوفى  للعلامة 

هـ ، دار ١١١٩الثبوت في فروع الحنفية لمحب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي المتوفى 
 -هـ ١٤١٨ ، الطبعة الأولى بيروت ، لبناناحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  .م١٩٩٨
  . الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين قاعدة في 

هـ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ٧٧١للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت 
  .هـ ١٤٠٠الطبعة الثالثة بيروت ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، ،

  .القاموس المحيط  
  .، مؤسسة الرسالة بيروت هـ٨١٧ت  تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 

   .قواطع الأدلة في الأصول 
: ، دار النشر)  هـ ٤٨٩ت  ( أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني:  تأليف

محمد حسن محمد حسن : م، تحقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - بيروت -دار الكتب العلمية 
  .إسماعيل الشافعي

   .اعد الأحكام في مصالح الأنامقو 
  . بيروت–دار الكتب العلمية : ي، دار النشرأبي محمد عز الدين السلم:  تأليف

  



 الفهـارس

 ٣٨٠

  .القواعد والفوائد الأصولية  
 ٨٠٣أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام المتوفى 

هـ ، دراسة وتحقيق عايض بن عبد االله بن عبد العزيز آل عزيز الشهري ، وناصر بن عثمان 
 - هـ ١٤٢٣بة الرشد للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى بن عمير الغامدي ، مكت

  . م ٢٠٠٣
  .على كتاب الأم القياس عند الإمام الشافعي دراسة تأصيلية  

، الادارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  إعداد فهد بن سعد الزايدي الجهني ، 
  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ بعة الأولىالطالعامة للثقافة والنشر ، فهرست ملك فهد الوطنية ، 

  .الكافية في الجدل  
هـ، تقديم وتحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ، طبع ٤٧٨لإمام الحرمين الجويني ت 

  .بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه في القاهرة 
  .الكامل في التاريخ  

 هـ ،٦٣٠ني  ت تأليف أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبا
  .هـ ١٤١٥تحقيق عبد االله القاضي ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الثانية 

   .كتاب سيبويه 
 -دار الجيل : ، دار النشرهـ١٨٠ ت أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه:  تأليف

  .عبد السلام محمد هارون: الأولى، تحقيق: بيروت، الطبعة
   .ر الإسلام البزدويرار عن أصول فخكشف الأس 
دار : ، دار النشر)  هـ ٧٣٠ت  ( علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري:  تأليف

  .عبد االله محمود محمد عمر: ، تحقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ - بيروت -الكتب العلمية 
  .تهر من الأحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اش 
 -مؤسسة الرسالة : ، دار النشرهـ١١٦٢ ت د العجلوني الجراحيإسماعيل بن محم:  تأليف
  .أحمد القلاش: الرابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت 

   .ف الظنون عن أسامي الكتب والفنونكش 
دار : ، دار النشر هـ١٠٦٧ ت االله القسطنطيني الرومي الحنفي مصطفى بن عبد:  تأليف

   .١٩٩٢ – ١٤١٣ - بيروت -الكتب العلمية 



 الفهـارس

 ٣٨١

   .لكفاية في علم الروايةا 
المكتبة : ، دار النشر هـ٤٦٣ ت أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي: تأليف

  .إبراهيم حمدي المدني، أبو عبداالله السورقي :  المدينة المنورة، تحقيق-العلمية 
   .للباب في ذيب الأنسابا 
دار صادر : د الشيباني الجزري، دار النشرأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محم:  تأليف

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ - بيروت -
   .لسان العرب 
 -دار صادر : ، دار النشرهـ٧١١ ت محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري:  تأليف

  .الأولى: بيروت، الطبعة
   .اللمع في أصول الفقه 
دار الكتب :  دار النشر،)  هـ ٤٧٦ت  ( أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي:  تأليف
  .الأولى: م، الطبعة١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ - بيروت -العلمية 

   .المبسوط 
  . بيروت–دار المعرفة : شمس الدين السرخسي، دار النشر:  تأليف

  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   
  ،اث ، دار الكتاب العربي ، دار الريان للترهـ٨٠٧ ت  تأليف علي بن أبي بكر الهيثمي

  .هـ ١٤٠٧ة ، بيروت القاهر
   .عامو 
 - بيروت -دار الفكر : ، دار النشر هـ٦٧٦ ت  النووي أبو زكريا يحيى بن شرف: تأليف
  .م١٩٩٧

  .المحرر في الحديث  
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن :  تأليف

بيروت /   لبنان -دار المعرفة  : اعيلي، دار النشرقدامة المقدسي الحنبلي ، أبو عبد االله الجم
يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد . د: الثالثة ، تحقيق: م ، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -

  .سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي
  



 الفهـارس

 ٣٨٢

   .المحصول في أصول الفقه 
دار : ار النشر ، د)  هـ ٥٤٣ت  ( القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي:  تأليف
 -حسين علي اليدري : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - عمان -البيارق 

  .سعيد فودة
   .لمحصول في علم الأصولا 
جامعة الإمام : ، دار النشر)  هـ ٦٠٦ت  ( محمد بن عمر بن الحسين الرازي:  تأليف

طه جابر فياض : قيقالأولى، تح: ، الطبعة١٤٠٠ - الرياض -محمد بن سعود الإسلامية 
   .العلواني

  .ال الرسول صلّى االله عليه وسلم المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفع 
تأليف شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الشافعي المعروف بأبي شامة 

 ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه أحمد الكويتي ، مؤسسة قرطبة طباعة ونشر ٦٦٥ت 
  .هـ١٤١٠وزيع ، الطبعة الثانية وت

   .مختار الصحاح 
مكتبة لبنان : ، دار النشرهـ٧٢١ ت محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: تأليف

  .محمود خاطر: طبعة جديدة، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ - بيروت -ناشرون 
   .قه على مذهب الإمام أحمد بن حنبللمختصر في أصول الفا 
 -جامعة الملك عبد العزيز :  محمد بن علي البعلي أبو الحسن، دار النشرعلي بن:  تأليف

   .محمد مظهربقا. د: مكة المكرمة، تحقيق
   .مختصر المزني 
م ، الطبعة ١٣٩٣ دار المعرفة بيروت اسماعيل بن يحيى اسماعيل أبو إبراهيم المزني ،  تأليف
  .الثانية 

   .خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبللمدا 
، ١٤٠١ - بيروت -مؤسسة الرسالة : عبد القادر بن بدران الدمشقي، دار النشر: ليف تأ

   .عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: الثانية، تحقيق: الطبعة
  
   



 الفهـارس

 ٣٨٣

  .ين ومنهجها في دراسة أصول الفقه مدرسة المتكلم 
دية ،  تأليف الدكتور مسعود بن موسى فلّوسي ، مكتبة الرشد ، المملكة العربية السعو

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى ، 
   .مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
: ، دار النشرهـ٧٦٨ت أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي :  تأليف

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ - القاهرة -دار الكتاب الإسلامي  
  .المراسيل وموقف الأئمة منها  

من أعمال ) ٢(ية الآداب بتطوان ، سلسلة صيانة السنة للدكتور المكي اقلاينة أستاذ بكل
  .مجموعة البحث في الحديث والفقه والأصول 

   .قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمر 
 -دار الكتب العلمية : ، دار النشر هـ١٠١٤ ت علي بن سلطان محمد القاري:  تأليف

  .ال عيتانيجم: الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان
 المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة  

  .المستصفى استقراء ودراسة مقارنة الغزالي في 
  . تأليف الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس ، مكتبة الرشد ناشرون 

  .المستدرك على الصحيحين  
هـ، دار الكتب العلمية ٤٠٥بد االله الحاكم النيسابوري ت  تأليف محمد بن عبد االله أبو ع

  . هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ١٤١١ ، بيروت ، لبنان
  .لمستصفى في علم الأصولا 
دار الكتب العلمية : ، دار النشر)  هـ ٥٠٥ت  ( محمد بن محمد الغزالي أبو حامد:  تأليف

   .محمد عبد السلام عبد الشافي: ولى، تحقيقالأ: ، الطبعة١٤١٣ - بيروت -
   .مسند أبي داود الطيالسي 
دار : ، دار النشرهـ٢٠٤ تسليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي:  تأليف
  . - بيروت -المعرفة 

  
  



 الفهـارس

 ٣٨٤

  .مسند أبي يعلى  
ون للتراث هـ، دار المأم٣٠٧ تأليف أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ت 

  .هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق حسين سليم أسد ١٤٠٤دمشق ، 
   .مسند الإمام أحمد بن حنبل 
 –مؤسسة قرطبة : ، دار النشرهـ٢٤١ ت أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني:  تأليف
  .مصر

  . – الجامع الصحيح –مسند الربيع  
مة مكتبة الاستقامة ، بيروت ، تأليف الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري ، دار الحك

  .هـ ، الطبعة الأولى تحقيق محمد إدريس ، عاشور بن يوسف ١٤١٥سلطنة عمان 
   .لشاشيامسند  

مكتبة العلوم والحكم : ، دار النشرهـ٣٣٥ ت أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: تأليف
  .ين االلهمحفوظ الرحمن ز. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ - المدينة المنورة -

  .مسند الشافعي  
  . هـ، دار الكتب العلمية بيروت٢٠٤ تأليف محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي ت 

   .د المستخرج على صحيح الإمام مسلمالمسن 
أبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني :  تأليف

م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية: الأصبهاني ، دار النشر
  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: الأولى، تحقيق: الطبعة

  .المسودة في أصول الفقه 
 -المدني : أحمد بن عبد الحليم آل تيمية، دار النشر+ عبد الحليم + عبد السلام :  تأليف

  .محمد محيى الدين عبد الحميد: القاهرة، تحقيق
  . الإسلامي ومناهج الاستنباط شريع التمصادر 

  .  تأليف الدكتور محمد أديب الصالح ، مكتبة العبيكان 
  . هـ٧٧٠ ت لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيا 

  . بيروت–المكتبة العلمية : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: تأليف
  



 الفهـارس

 ٣٨٥

   .-  والآثارالكتاب المصنف في الأحاديث -مصنف أبي شيبة  
مكتبة : ، دار النشرهـ٢٣٥ تأبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي:  تأليف
  .كمال يوسف الحوت: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٩ - الرياض -الرشد 

  . عبد الرزاق مصنف 
 -المكتب الإسلامي : ، دار النشرهـ٢١١ ت  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تأليف

  .حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -ت بيرو
  .المعارف  

هـ، دار المعارف ، القاهرة ، تحقيق ٢٧٦ تأليف ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم  ت 
  .الدكتور ثروت عكاشة 

   .المعتمد في أصول الفقه 
 -الكتب العلمية دار : محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين، دار النشر:  تأليف
   .خليل الميس: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ -بيروت 

   .و إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء أ 
دار : ، دار النشرهـ٦٢٦ ت أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي:  تأليف

  .الأولى: م، الطبعة١٩٩١ - هـ ١٤١١ - بيروت -الكتب العلمية 
  .لأوسط المعجم ا 

 هـ ١٤١٥هـ، دار الحرمين القاهرة ٣٦٠ تأليف أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 
  .تحقيق طارق بن عوض بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

   .معجم البلدان 
 –دار الفكر : ، دار النشر هـ٦٢٦ تياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله:  تأليف
  .بيروت

  . - الروض الداني - صغير المعجم ال 
هـ ، المكتب الإسلامي دار ٣٦٠تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ت 

 هـ ، الطبعة الأولى ، تحقيق محمد شكور محمود الحاج ١٤٠٥عمار ، بيروت ، عمان 
  .أمرير
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 ٣٨٦

  .المعجم الكبير  
، مكتبة الزهراء الموصل هـ٣٦٠ت  تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 

  . هـ ، الطبعة الثانية تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي ١٤٠٤
  .معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  

تأليف عمر رضا كحالة ، مكتبة المثنى ، ودار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع 
  .بيروت لبنان 

  . انكليزي – معجم مصطلحات أصول الفقه ، عربي 
د محمد رواس قلعجي ، دار الفكر .  لدكتور قطب مصطفى سانو ، قدم له وراجعه أ 

   .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بدمشق ، الإعادة الثالثة 
  .معجم مقاييس اللغة  

 هـ ، اعتنى به محمد عوض ٣٩٥ أحمد بن فارس بن زكريا أبي الحسين ، المتوفى سنة 
، دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مرعب و الآنسة فاطمة محمد أصلان 

  . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
  .المعجم الوسيط  
دار : محمد النجار، دار النشر/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى :  تأليف

  .مجمع اللغة العربية: الدعوة، تحقيق
  . إدريس الشافعيعبد االله محمد بنمعرفة السنن والآثار عن الإمام أبي  

 تأليف الحافظ الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي ، 
  .دار الكتب العلمية لبنان ، بيروت ، تحقيق سيد كسروي حسن 

   . الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على 
: ، دار النشرهـ٧٤٨ ت محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله: تأليف

شعيب ، بشار عواد معروف : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٤ - بيروت -مؤسسة الرسالة 
  .صالح مهدي عباس، الأرناؤوط 

   . هـ٦٢٠ ت لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيا 
 - بيروت -دار الفكر : عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر:  تأليف
  .الأولى: ، الطبعة١٤٠٥



 الفهـارس

 ٣٨٧

  .يه كتاب مثارات الغلط في الأدلة مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويل 
هـ ، دراسة ٧٧١ للإمام الشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني التلمساني المتوفى 

 . نبيروت ، لبناوتحقيق محمد علي فرقوس ، مؤسسة الرايات للطباعة والنشر والتوزيع ، 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية 

  .مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم  
تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 

  . هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
  . في غريب القرآن المفردات 

 هـ، تحقيق محمد ٥٠٢ الأصفهاني ت تأليف أبو القاسم الحسين بن محمد الملقب بالراغب
  .سيد كيلاني ، دار المغرفة لبنان 

   .ن الأحاديث المشتهرة على الألسنةالمقاصد الحسنة في بيان كثير م 
دار : ، دار النشرهـ٩٠٢ ت أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي:  تأليف

محمد عثمان : ولى، تحقيقالأ: م، الطبعة١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ - بيروت -الكتاب العربي 
  .الخشت

  .مناقب الإمام الشافعي  
 تأليف عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي ، حققه وخرج أحاديثه 

وعلّق عليه خليل إبراهيم ملّلا خاطر ، مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض ، الطبعة الأولى 
  . هـ ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

  .فعي مناقب الإمام الشا 
السيد أحمد صقر ، مكتبة دار )   هـ ٤٥٨ -هـ ٣٨٤( لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

  .  م ١٩٧١ -هـ ١٣٩١التراث القاهرة ، الطبعة الأولى 
 مناقب الإمام الشافعي لأبي السعادات مجد الدين بن المبارك بن محمد بن محمد بن 

 ، مأخوذ من الكتاب الكبير ) هـ ٦٠٦ - هـ ٥٤٤( عبد الكريم بن الأثير الجزري 
خليل إبراهيم ملّا خاطر ، دار القبلة . الشافي في شرح مسند الشافعي  ، حققه وعلّق عليه د 

 - هـ١٤١٠سلامية جدة ، ومؤسسة علوم القرآن بيروت ، الطبعة الأولى الإللثقافة 
  . م ١٩٩٠
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   .ظم في تاريخ الملوك والأممالمنت 
دار : ، دار النشرهـ٥٩٧ ت  محمد بن الجوزي أبو الفرجعبد الرحمن بن علي بن:  تأليف
  .الأولى: ، الطبعة١٣٥٨ - بيروت -صادر 

  .لمنخول في تعليقات الأصولا 
دار الفكر : ، دار النشر) هـ ٥٠٥ت  ( محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد:  تأليف

   .محمد حسن هيتو. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٠ - دمشق -
  .صحابة رضي االله عنهم في الترجيح ج المنه 

بشير مهدي عبد اللطيف جامعة .  محمود عبد العزيز محمد ، رسالة ماجستير باشراف د 
  .م ٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥بغداد ، دار المعرفة بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 

  .تأصيل وتحليل منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصوله  
للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، أبو سليمان ، دار ابن حزم م إبراهي لدكتور عبد الوهاب 

  .والمكتبة المكية بمكة المكرمة 
   .روي في مختصر علوم الحديث النبويالمنهل ال 
 - دمشق -دار الفكر : ، دار النشرهـ٦٣٣ ت محمد بن إبراهيم بن جماعة:  تأليف
  .لرحمن رمضانمحيي الدين عبد ا. د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦

  .ه ودراستها دراسة نظرية تطبيقية المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائل 
  .عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ، مكتبة الرشد الرياض تأليف الأستاذ الدكتور 

   .الموافقات في أصول الفقه 
 -دار المعرفة : لنشر، دار اهـ٧٩٠ تإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي:  تأليف

  .عبد االله دراز: بيروت، تحقيق
  .صطلحات أصول الفقه عند المسلمين موسوعة م 

  . م ١٩٩٨ تأليف الدكتور رفيق العجم ، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة الأولى 
  .موطأ الإمام مالك  

صر ،  هـ، دار إحياء التراث العربي م١٧٩ تأليف مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي ت 
  .تحقيق محمحد فؤاد عبد الباقي 
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  .زان الأصول في نتائج العقول مي 
 هـ ، حققه وعلّق ٥٣٩ تأليف علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد أحمد السمرقندي ت 

  .هـ ١٤٠٤عليه الدكتور محمد زكي عبد البر ، مطابع الدوحة الحديثة ، الطبعة الأولى 
   .هرةوم الزاهرة في ملوك مصر والقاالنج 
:  ، دار النشرهـ٨٧٤ تجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي:  تأليف

  . مصر–وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
  .النسخ عند الأصوليين  

  . م٢٠٠٧ للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة لدكتور علي جمعة طبعة ضة مصر
  .ية تاريخية نقدية يم دراسة تشريعالنسخ في القرآن الكر 

  .هـ ١٣٩١ تأليف الدكتور مصطفى زيد ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية ، 
   .نصب الراية لأحاديث الهداية 

 -دار الحديث : ، دار النشرهـ٧٦٢ ت عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي: تأليف
  .محمد يوسف البنوري: ، تحقيق١٣٥٧ -مصر 

  . المحصول نفائس الأصول في شرح 
هـ ، دراسة ٦٨٤ تأليف شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي ت 

وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض والأستاذ 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة ، مكتبة نزار مصطفى الباز  مكّة المكرمة ، الطبعة الأولى 

  .هـ ١٤١٦
   .ية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولا 

 هـ ، تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ٦٨٥  للقاضي ناصر الدين البيضاوي ت 
شعبان محمد إسماعيل ، . ، حققه وخرج شواهده د )  هـ ٧٧٢ - هـ ٧٠٤( الاسنوي 

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠دار ابن حزم للطباعة والنشر بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 
   .ثرالنهاية في غريب الحديث والأ 
 -المكتبة العلمية : ، دار النشر هـ٦٠٦ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري:  تأليف
  . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -بيروت 
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  .اية الوصول في دراية الأصول  
هـ ،تحقيق الدكتور صالح بن ٧١٥يم الأرموي الهندي ت  لصفي الدين محمد بن عبد الرح

  .سليمان اليوسف  والدكتور سعد بن سالم السويح ، المكتبة التجارية بمكة المكرمة 
  .سيد الأخيار شرح منتقى الأخيار نيل الأوطار من أحاديث  

  . م١٩٧٣هـ، دار الجيل ، بيروت ، ١٢٥٥بن محمد الشوكاني ت  تأليف محمد بن علي 
   .لوافي بالوفياتا 
 - بيروت -دار إحياء التراث : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر:  تأليف
  .أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

  .الوافي في أصول الفقه  
هـ ، تحقيق أحمد محمد حمود ٧١٤ تأليف حسام الدين بن علي بن حجاج السغناتي ت 

  .هـ ١٤٢٣ شارع محمد فريد ، ١١٦لقاهرة اليماني ، دار ا
  .ل إلى الأصول الوصو 

 هـ ، تحقيق ٥١٨أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ت  تأليف شرف الإسلام 
  .هـ ١٤٠٤الدكتور عبد ايد علي أبو زنيد ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى 

   .نباء أبناء الزمانأوفيات الأعيان و  
، دار هـ٦٨١ تأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان:  تأليف
  .احسان عباس:  لبنان، تحقيق-دار الثقافة : النشر

  . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين هدية العارفين 
   .هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية بيروت  لإسماعيل باشا البغدادي 

   .اقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرليوا 
 - الرياض -مكتبة الرشد : ، دار النشر هـ١٠٣١ ت عبد الرؤوف المناوي:  تأليف
  .المرتضي الزين أحمد: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٩
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   :اًـثامن                                    
  

  .ات ـوعـرس الموضـفه                    
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  فحةـ الص                                                             وع ـموضـال

  ٣       .........................................             شكر  وتقدير 
  ٤        .......................................              ملخص الرسالة 

  ١٢ -٥         .....             ..........................................المقدمة
  ٨        .........................................             خطّة البحث 
  ١٠      .........................................             منهج البحث 

  ٥٨- ١٣    ) ..........                في حياة الإمامين الشافعي والجويني(  التمهيد
  ١٤     ....               في حياة الإمام الشافعي وفيه مطالب  : المبحث الأول
  ١٥  ..........          .......مولده ونشأته و  اسمه ونسبهفي: المطلب الأول 

  ١٥...........................................            اسمه ونسبه : أولاً 
  ١٦     .................         ..............................مولده  :ثانياً
  ١٧            ............................................... نشأته  : ثالثاً

  ١٨..                 ومؤلفاتهفي رحلته ، وشيوخه ، وتلامذته ، : المطلب الثاني 
  ١٨       ...........            ...............................رحلته : أولا 
  ٢١     ........................................               شيوخه : ثانيا 
  ٢٣.........................................                   تلامذته : ثالثا
  ٢٦       ........................................             مؤلفاته : رابعا

  ٢٧............                    . ثناء الناس عليه  ووفاتهفي : المطلب الثالث 
  ٢٨     .......                .تدوينه وتجديده لعلم أصول الفقه: المطلب الرابع 

  ٢٨    ....................                 تدوينه وتجديده لعلم الأصول : أولا
  ٢٩                 مل التي ساعدت الإمام في تدوينه لعلم أصول الفقهالعوا: ثانيا

  ٣٢ .....                 منهجه في الرسالةأسلوب الشافعي و: المطلب الخامس 
  ٣٢      ........................................               أسلوبه : أولا
  ٣٤..............                     ................منهجه في الرسالة : ثانيا
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              ٣٧................                  .   في حياة إمام الحرمين :المبحث الثاني  
  ٣٨.......                  اسمه ، مولده ، ونشأته ، ورحلتهفي : المطلب الأول 

  ٣٨....                  .........................................اسمه : أولا
  ٣٩...........................................                  مولده : ثانيا
  ٣٩     ...........................................              نشأته : ثالثا
  ٤٠   .........................................                 أسرته : رابعا

  ٤١...........................................                      والده –أ 
  ٤١..........................................                       عمه -ب
  ٤١.........................................                       جده –ج 
  ٤١.....................                      ...................... ختنه -د

  ٤٢........................................                   رحلته : خامسا
  ٤٣     .........              ومؤلفاتهفي شيوخه ، وتلامذته ، : المطلب الثاني 

  ٤٣               .........................................    شيوخه : أولا
  ٤٦........................................                    تلامذته : ثانيا
  ٤٨........................................                    مؤلفاته : ثالثا

  ٤٩...................................                    مؤلفاته في الفقه -أ
  ٥٠............................                  فاته في أصول الفقه مؤل-ب
  ٥١............................                   مؤلفاته في علم الكلام -ج
  ٥٢...........................                    مؤلفاته في علم الخلاف -د

  ٥٣............                   يه في وفاته ، وثناء الناس عل : المطلب الثالث
  ٥٣...........................................                  وفاته : أولا
  ٥٤..................................                  ثناء الناس عليه : ثانيا

  ٥٦        ....................           .منهجه في البرهان : المطلب الرابع 
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             ٥٩...................                    في البيان والألفاظ: الفصل الأول 
  ٦٠........................                   مراتب البيان  : المبحث الأول

    ٦١......                   تعريف البيان لغة واصطلاحا : المطلب الأول      
    ٦١...........................                   تعريف البيان لغة: أولا     
  ٦١....................                    ف البيان اصطلاحا تعري:ثانيا      

  ٦٤...                   .الإمام الشافعيمراتب البيان عند :      المطلب الثاني 
  ٦٦     .......              ن عند أبي المعالي مراتب البيا: المطلب الثالث      
  ٦٧    ................                الراجح في المسألة : المطالب الرابع      

  ٦٨..               .اقتضاء صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن : المبحث الثاني
  ٦٩..               .........مذاهب الأصوليين في المسألة :المطلب الأول      

  ٧٠.............               .مذهب الشافعي في المسألة:      المطلب الثاني 
  ٧١........               مذهب إمام الحرمين في المسألة :      المطلب الثالث 
  ٧٢................                .الخلاف بين الإمامين :      المطلب الرابع 

  ٧٢..............                ...............الأدلة : طلب الخامس      الم
  ٧٥.....                 .محمل اللفظ المشترك إذا ورد مطلقا  : المبحث الثالث

  ٧٦.....                  تعريف  المشترك لغة واصطلاحا : المطلب الأول      
  ٧٦    .............              ........... تعريف  المشترك لغة-أ      

   ٧٦  ............                  تعريف المشترك في الاصطلاح - ب    
  ٧٧   ............................                  شرح التعريف-ج    

  ٧٨     ..             ب الشافعي رحمه االله في المسألة مذه: المطلب الثاني      
   ٧٩......                  مذهب إمام الحرمين في المسألة: لمطلب الثالث ا     
  ٨٠     .............................            الأدلة : المطلب الرابع      

  ٨٠       ...........            ة القول بحمل المشترك على معانيه أدل– أ 
  ٨٢       .....            .معانيه أدلة القول بعدم حمل المشترك على -ب 
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  جرت في حكاياتألفاظ الشارع التي  :  المبحث الرابع
  ٨٣ ...................             الأحوال هل يتترل مترلة العموم أم لا ؟

  ٨٤..........             المسألة مذاهب الأصوليين في:  المطلب الأول     
  في الشافعي وقاعدة ترك الإستفصالالإمام :  المطلب الثاني    

  ٨٥ ..       وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال يترل مترلة العموم في المقال   
  ٨٥   ...............................     نسبة القاعدة إلى الإمام –    أ 
  ٨٧   ......................................      معنى القاعدة –ب     
  ٨٧   ...............................      شرح مفردات القاعدة -أ     
  ٨٧     ..............................     المعنى الإجمالي للقاعدة–ب     
  فىالاستفصال ترك  دفع التعارض بين قول الشافعي –ج     
   وقوله الآخر حكاية ...حكاية الحال مع قيام الاحتمال    
  ٨٩    ..         ا ثوب الاجمالا تطرق إليها الاحتمال كساهالأحوال إذ   
          ٩٢    .............       رأي إمام الحرمين في المسألة:  ث المطلب الثال   

  ٩٤   ........................         في الحروف والمفهوم: الفصل الثاني
  ٩٥   .............       ............معنى الواو العاطفة  : المبحث الأول

  ٩٦...........................          تصوير المسألة :    المطلب الأول 
  ٩٧      ................     رحمه االله مذهب الشافعي: لثاني  المطلب ا   
  ٩٩      .....................     رأي إمام الحرمين:   المطلب الثالث    
  ٩٩     ....................      الأدلة ومناقشتها:   لرابع ا: المطلب     

  ٩٩      .....................       أدلة القائلين بأن الواو للترتيب-    أ 
  ١٠٢    ................        أدلة القائلين بأن الواو لمطلق الجمع-    ب

  ١٠٣    ..........     ....................الترجيح :  المطلب الخامس    
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  ١٠٤    ..............        حكم الاستثناء إذا تعقب جملا  : المبحث الثاني
  ١٠٥     ...........................   .تعريف الاستثناء: المطلب الأول     

  ١٠٥     ...........................................     تعريفه لغة -    أ 
   ١٠٥....................................        تعريفه اصطلاحا -    ب 

  ١٠٦................         صورة المسألة عند الأصوليين :  المطلب الثاني   
   ١٠٧ ......................       مذهب الإمام الشافعي: ب الثالث المطل   
  ١٠٨   ...................      .................الأدلة :   المطلب الرابع   
  ١٠٩     ..............     .مذهب إمام الحرمين  ودليله: المطلب الخامس   
      ١١٠     ............     ..........الخلاف بين الإمامين:لب السادس المط  
  ١١١      ...............................       .الترجيح:  المطلب السابع  
  ١١٢         .حكم كلام الشارع إذا ورد على سبب خاص : بحث الثالثالم

  ١١٣      ...............      تحرير محل التراع في المسألة:ول المطلب الأ    
  ١١٥        ..............     لةمذاهب العلماء في المسأ:  المطلب الثاني     
  ١١٦        ........     ه االلهرحم الإمام الشافعيمذهب  :المطلب الثالث    
  ١١٨        ...........      رحمه االله إمام الحرمين رأي :  المطلب الرابع    
  ١١٩        ...............................     الأدلة: المطلب الخامس    

  ١١٩    ..     برة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العالقائلين إن أدلة -   أ 
  ١٢٠    ..   لا بعموم اللفظة بخصوص السبب  العبرالقائلين إن أدلة -ب    

  ١٢٢   ........       .حكم المفهوم إذا خرج مخرج الغالب : المبحث الرابع
  ١٢٣      ...............................    .التمهيد : المطلب الأول     
  ١٢٣      ............    ............... تعريف مفهوم المخالفة -أ       

  ١٢٤      ........................    . شروط مفهوم المخالفة -ب       
  ١٢٦      ج مخرج الغالب أقوال العلماء في المفهوم إذا خر: المطلب الثاني    
  ١٢٧     ............  . رحمه االله الإمام الشافعيرأي : المطلب الثالث     
  



 الفهـارس

 ٣٩٧

  ١٢٨      ................  .رأي إمام الحرمين رحمه االله : ابع المطلب الر   
  ١٢٩      ...............   أمثلة لما خرج مخرج الغالب: المطلب الخامس    

  ١٣٠     ..............................    .الترجيح . المطلب السادس    
  ١٣١     ........  .................. .في الأفعال والنسخ: الفصل الثالث
   التي تقعصلّى االله عليه وسلم أفعال الرسول   :المبحث الأول

  ١٣٢       ....... . في سياق القرب وإثبات دلالتها على الاستحباب        
  ١٣٣       .....   . وتحرير محل التراع فيها صورة المسألة :المطلب الأول     

  ١٣٥       ..   . في المسألة - رحمه االله-مذهب الشافعي : المطلب الثاني     
  ١٣٥        ...................     مذهب إمام الحرمين: المطلب الثالث    

  ١٣٦        .........     ف بين الإمامينتحديد نقطة الخلا: المطلب الرابع    
  ١٣٧         ...............................     .الأدلة: المطلب الخامس   

   ١٣٩          .............................   الترجيح :   المطلب السادس 
  ١٤٠      ...       .  حكم فعلى الرسول المختلفين المؤرخين :المبحث الثاني

  ١٤١       ..........      . صورة المسألة عند الأصوليين:  المطلب الأول   
  ١٤٣       ........      .رحمه اهللالشافعي مذهب الإمام :   المطلب الثاني   
  ١٤٧       ...................     إمام الحرمينمذهب :   المطلب الثالث   
   ١٤٨      ....................      .الخلاف بين الإمامين: المطلب الرابع   
  ١٤٨     ......................      الراجح في المسألة :  المطلب الخامس  

  ١٥٠....        ة بالكتاب نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السن: الثالث المبحث
  ١٥١..............     .تعريف النسخ لغة واصطلاحا :   المطلب الأول    
  ١٥١.......................................        التعريف اللغوي-أ    
  ١٥٢..............        ..................التعريف الاصطلاحي_ ب   
  ١٥٣......................       ألة عند الأصوليين المس: المطلب الثاني    
  ١٥٤.................       مذهب الشافعي في المسألة : ثالث المطلب ال   
  ١٥٦..............       مذهب إمام الحرمين في المسألة  : المطلب الرابع   



 الفهـارس

 ٣٩٨

  
  ١٥٧   ........................    الأدلة ومناقشتها : لخامس طلب االم   
  ١٥٧...............       هب إلى منع نسخ السنة بالقرآن  أدلة من ذ-أ   
  ١٥٨.................       ن قال بجواز نسخ السنة بالقرآن  أدلة م-ب   
  ١٦٠......       ............القول بجواز نسخ الكتاب بالسنة  أدلة -ج   
  ١٦٢    .....................     القول بمنع نسخ الكتاب بالسنة أدلة- د  
  ١٦٤...............................        الترجيح : المطلب السادس     

  ١٦٦ ............................        الفصل الرابع في الأخبار والإجماع  
  ١٦٧...............        .طلاق الجرح والتعديل حكم إ : المبحث الأول

  ١٦٨....................       .تعريف الجرح والتعديل:  الأولالمطلب        
  ١٦٨   ............................     تعريف الجرح والتعديل لغة-أ         
  ١٦٨.        .............. تعريف الجرح والتعديل في الاصطلاح-ب         
  ١٦٩.......................       المسألة عند الأصوليين :المطلب الثاني        

  ١٧٠  .....................     االله رأي الشافعي رحمه: المطلب الثالث        
  ١٧١ ...........................    .رأي الإمام الجويني: المطلب الرابع       
  ١٧١...........................      ومناقشتها الأدلة: الخامس المطلب       

  ١٧١..........      سببال  بيانبأن التعديل يقبل من غير أدلة القول –      أ 
  ١٧٢         بأن الجرح المطلق يقبل، ولا يقبل التعديل المبهم أدلة القول-    ب
  ١٧٣ ................     يهمابأنه لابد من ذكر السبب ف أدلة القول  -    ج
  بأنه لا يجب ذكر السبب فيهما، وأنه إن   أدلة القائلين-    د
  ١٧٣  ................    لاقه فيهما  بسببهما اكتفينا بإطكان المزكي عالما    

  بأن من كان وثقه عالم فجرحه أدلة القول -     هـ
  ١٧٣  ......................    ..........بعد ذلك لا يقبل إلا مفسرا        

  ١٧٤....................................        الترجيح:  السادسالمطلب    
  



 الفهـارس

 ٣٩٩

  
  ١٧٥........................            .حكم العمل بالمراسيل : المبحث الثاني

  ١٧٦     ...........       . التعريف المرسل لغة واصطلاحا :المطلب الأول      
  ١٧٦......................................           التعريف اللغوي-      أ 

  ١٧٧.......................            التعريف الاصطلاحي للمرسل - ب 
  ١٧٧................................           .المرسل عند الأصوليين-ج  
  ١٧٨........................           ........... المرسل عند المحدثين-د  
  ١٧٨   .......        .الفرق بين تعريف الأصوليين والمحدثين: المطلب الثاني      
  ١٧٩  ............................         .أنواع المرسل : المطلب الثالث      
  ١٨٠   .....        ................أقوال العلماء في المسألة : المطلب الرابع     
  ١٨٢    في الاحتجاج بالحديث المرسل  الإمام الشافعيرأي : المطلب الخامس     
  ١٨٥     . في الاحتجاج بالحديث المرسل إمام الحرمين رأي : المطلب السادس    
  ١٨٦   ..............................     الأدلة ومناقشتها : المطلب السابع    

  ١٨٦    ..................................    القائلين برد المرسل أدلة-   أ
  ١٨٨      ................   أدلة الحنفية ومن وافقهم في قبول المرسل–ب   

  ١٩٢      ......................................  الترجيح :  الثامنالمطلب
  ١٩٤      ..............   ........إنكار الشيخ الرواية عنه: المبحث الثالث

  ١٩٥      ....................   .المسألة عند علماء الأصول: الأولالمطلب 
  ١٩٨      .................   الإمام الشافعي في رأي المسألة: المطلب الثاني 

  ١٩٩        ..................  .المسألة في رأي أبي المعالي:  الثالث المطلب 
  ٢٠٠       ...........................   الأدلة ومناقشتها:  الرابع  المطلب

  ٢٠٠      ...............................    أدلة أصحاب القول الأول-أ
  ٢٠٢      ............................     أدلة أصحاب القول الثاني–ب 

  ٢٠٤       ......    ..........الدليل على حجية الإجماع :  المبحث الرابع
  ٢٠٥       ........................    .تعريف الإجماع لغة: المطلب الأول



 الفهـارس

 ٤٠٠

  
  ٢٠٦       ..............    .التعريف الاصطلاحي للإجماع:المطلب الثاني 

  ٢٠٧      .....................     .أ ـ تعريف من لم يذكر قيد الزمان 
  ٢٠٧      ...................     .شخاصب ـ تعريف من أغفل قيد الأ

  ٢٠٨           .ج ـ تعريف من عمم  الإجماع في الأمور الشرعية وغيرها
  ٢٠٨     .................................        .د ـ التعريف المختار

  ٢٠٩        ......     .مذاهب العلماء في حجية الإجماع :المطلب الثالث 
  في ذكر الأدلة على حجية الإجماع: رابع المطلب ال

  ٢١٠        ...................................    .الإمام الشافعي عند 
  ٢١٠     .....................       الدليل من القرآن عند الشافعي  -أ 

  ٢١١        ..............      الإمام الشافعي الدليل من السنة عند -ب 
  في ذكر الأدلة على حجية الإجماع : ب الخامس المطل

  ٢١٤     ..........................................    .عند أبي المعالي 
  ٢١٥   ..................      . أدلة إمام الحرمين في حجية الإجماع -أ 

  ٢١٦..............         .محل الخلاف بين الإمامين : المطلب السادس 
  ٢١٧   ........................       ....رأي الباحث: لمطلب السابع ا

  ٢١٨     ............      الإجماع بعد الاختلافحكم:  الخامسالمبحث
  ٢١٩     .............    صورة المسألة عند الأصوليين :  الأول المطلب 
  ٢٢٢     ...    ....... في المسألة الإمام الشافعيمذهب :  الثاني المطلب 
  ٢٢٤    ................      رأي أبي المعالي في المسألة : الثالث المطلب 

  ٢٢٥      ....................................   الخلاف بين الإمامين 
  ٢٢٥      ........................   الأدلة ومناقشتها :  الرابع المطلب 

  لإجماع من العصر   أدلة القول بمنع وقوع ا-أ 
  ٢٢٥      ...................    إذا سبقه خلاف في العصر الأول الثاني

  



 الفهـارس

 ٤٠١

   أدلة القول بأن إجماع العصر الثاني حجة ،–ب 
  ٢٢٧       .........................   ويرتفع الخلاف في العصر الأول 

  ٢٢٨      ..........................   رأي الباحث :  الخامس المطلب 
  شرع من قبلنا وقول الصحابي :الفصل الخامس

  ٢٢٩      ...................................    والتعارض والترجيح 
  ٢٣٠      ....   خذ بشرع من قبلنا إذا لم ينسخ حكم الأ:المبحث الأول
  ٢٣١       .............  تعرف الشرع لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

  ٢٣١        .........................................  ع لغة  الشر-أ 
  ٢٣٣       ......................    تعريف الشرع  في الاصطلاح-ب 

  ٢٣٣      ......................   معنى شرع من قبلنا :  المطلب الثاني 
  تحرير محل التراع في تعبد النبي : المطلب الثالث 

  ٢٣٤        ..........وأمته بعد البعثة بشرع من قبلنايه وسلم صلّى االله عل
  ٢٣٧ ........      ................المسألة عند الأصولين :المطلب الرابع 

   ٢٣٨   في الأخذ بشرع  من قبلنا    الشافعيالإمام رأي : المطلب الخامس 
  ٢٤٢           في حجية شرع من قبلنا    المعاليرأي أبي: المطلب السادس 

  ٢٤٢  ......................          ا الأدلة ومناقشته: طلب السابع الم
  ٢٤٢   شرع لنا ما لم ينسخ            شرع من قبلناأدلة القول بأن : أولا
  ٢٤٨   ا ليس شرعا لنا                 ل بأن شرع من قبلنأدلة القو: ثانيا 

  ٢٥٣   ...................            ....رأي الباحث : المطلب الثامن 
  ٢٥٤    ................           ابي حجية قول الصح : المبحث الثاني

  ٢٥٥      ....         .تعريف الصحابي لغة واصطلاحا:   الأول المطلب 
  ٢٥٥    .....................           ....... تعريف الصحابي لغة-أ 

  ٢٥٥     ....................         صحابي اصطلاحا تعريف ال -ب 
  ٢٥٦          ...........    .تحرير محل التراع في المسألة: المطلب الثاني  

    ٢٥٧      .مذاهب العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي:  الثالث المطلب 



 الفهـارس

 ٤٠٢

  ٢٥٨     .في الاحتجاج بقول الصحابيمذهب الإمام الشافعي :المطلب الرابع
  ٢٦١   .......................       النصوص والعبارات المنقولة عنه  -أ 

  ٢٦٤     ......     لتي استدل عليها بأقوال الصحابةالفروع الفقهية ا -ب 
  ٢٦٦    في الاحتجاج بقول الصحابي    إمام الحرمين رأي :المطلب الخامس

  ٢٦٧      ..............    .........الأدلة ومناقشتها:  المطلب السادس 
  ٢٦٧    .....................      أدلة القول بحجية قول الصحابي: أولا 
  ٢٧٢     ............     ابي ليس بحجة لقول بأن قول الصحأدلة ا: ثانيا 

  ٢٧٣   ...........................        رأي الباحث : المطلب السابع 
  ٢٧٤         .ذا خالفت أقوال الصحابة وأقضيتهم الخبرإ : المبحث الثالث
  ٢٧٥   ................................         التمهيد: المطلب الأول 

  ٢٧٥     .................................      ارض   تعريف التع- ١
  ٢٧٦      ..................................       تعريف الترجيح - ٢
  ٢٧٦    ...............................        الفرق بين التعريفين - ٣
  ٢٧٧    .....................        العلاقة بين التعارض والترجيح - ٤
  ٢٧٧      .................     وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية  - ٥

       تحرير محل التراع في مخالفة أقضية: المطلب الثاني 
  ٢٧٨            ................................الصحابة وأقوالهم الخبر 

  ٢٧٨       ..................   .المسألة عند الأصوليين : المطلب الثالث 
  ٢٧٩       ............    مخالفة الصحابي ما رواه بنفسه  : الحالة الأولى
  ية للحديثمخالفة الصحابي مخالفة كل :القسم الأول

  ٢٧٩    ...............     . الذي رواه بنفسه مع خفاء سبب المخالفة
  مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث :القسم الثاني 

  ٢٨١    ..............     .الذي رواه بنفسه مع وضوح سبب المخالفة
  ٢٨٢     ..............    لصحابي ما رواه غيره  مخالفة ا: الحالة الثانية 

  



 الفهـارس

 ٤٠٣

  مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث: القسم الأول 
  ٢٨٢       ..........................    .الذي غلب على ظننا علمه به

  مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث : القسم الثاني
  ٢٨٥        ....................     .الذي غلب على ظننا عدم علمه به

  مخالفة الصحابي مخالفة كلية للحديث :القسم الثالث
  ٢٨٧        ...........................       الذي قطعنا بعدم علمه به

  رأي الإمام الشافعي في مخالفة : المطلب الرابع 
  ٢٨٨         ............................أقضية الصحابة وأقوالهم الخبر 

  مخالفة رأي إمام الحرمين في : المطلب الخامس 
   ٢٨٩           ...........................أقضية الصحابة وأقوالهم الخبر 

  ٢٩١          .................... .الأدلة ومناقشتها : المطلب السادس 
  ٢٩١           أدلة القول بتقديم الأقوال والأقضية على الخبر الصحيح -أ 

    ٢٩٢            وأقوال الصحابة  أدلة القول بتقديم الخبر على أقضية-ب 
  ٢٩٣       ...........................      .الترجيح : المطلب السابع 
      وعمل بأحدهما الصحابةإذا تعارض حديثان،: المبحث الرابع

  ٢٩٤        ........ أو أكثر السلف ، فهل يرجح على معارضه أم لا ؟  
  ٢٩٥       ................  . الأصول عند علماءالمسألة: المطلب الأول 
   فيما إذا الإمام الشافعيمذهب : المطلب الثاني 

  ٣٠٠          .........تعارض خبران وعمل بأحدهما  أئمة من الصحابة
   فيما إذا تعارضإمام الحرمين رأي : المطلب الثالث 

  ٣٠٤         ................ خبران وعمل بأحدهما  أئمة من الصحابة
  ٣٠٤    .....................     الخلاف بين الإمامين:  المطلب الرابع

  ٣٠٥    .............................    .الترجيح : المطلب الخامس 
  
  



 الفهـارس

 ٤٠٤

  
  ٣٠٦          .تعارض ظاهر الكتاب وخبر الواحد  :   المبحث الخامس 

  ٣٠٧      .....      ............المسألة عند الأصوليين : المطلب الأول 
  ٣١١     ..............       سبب الخلاف في المسألة :  المطلب الثاني 

  ٣١١      ..............      .رأي الإمامين في المسألة:  المطلب الثالث 
  ٣١٣      ...............................................     الخاتمة 

  ٣١٦    .............................       ..........الفهارس العامة
  ٣١٧     ..........................    فهرس الآيات القرآنية : أولا 
  ٣٣٢     .......................    ........فهرس الأحاديث : ثانيا 
  ٣٣٧  .......................     .............. فهرس الآثار: ثالثا 
  ٣٣٩    ..........................    الأبيات الشعرية فهرس: رابعا 

  ٣٤١    ..........................   ..فهرس المصطلحات : خامسا 
  ٣٤٤     ..................................فهرس الأعلام  : سادسا
  ٣٥٦   ............................. قائمة المصادر والمراجع : سابعا
  ٣٩١      ................................هرس الموضوعاتف : ثامنا

  
  
  


